
لماذا يصمت
بوتين عن مقتل 
جنوده في دير 

الزور؟

محكمة »كاس« 
ترفض طلب متزلج 
لبناني المشاركة في 

الأولمبياد الشتوية

ميس حمدان
تشارك في المسلسل 

البدوي
الأردني »نوف«

»جنة النساء 
والكافرين«...

رحلة أولى للتفرّج 
على فرنسا

23 19 14 12

مليون كعكة تركية على شكل قلب إلى 8 دول... ولقاء شاعري مع الكلاب في الفلبين

العالم يحيي عيد الحب: في الموصل الأحمر ليس الدم فقط... واندونيسيا تلاحق العشاق 
اضطرت لحذف اسم فلسطين تحت ضغط أنصار إسرائيل 

أكلة »المفتول« الفلسطينية تثير أزمة لشركة »فيرجين أتلانتك« للطيران
لندن ـ » القدس العربي« ـ وكالات: 

انعكــس إحيــاء عيــد الحــب علــى أوضاع عــدد من 
البلــدان، ففــي حــن احتفــل به أهالــي الموصــل لأول 
مرة منــذ تحريــر المدينــة العراقية مــن تنظيــم »الدولة 
الإســامية«، منعــت اندونيســيا أي مظاهر تشــير إلى 

»الفالنتين« ولاحقت كل من يخالف الحظر.
ففي سورابايا، ثاني كبرى مدن إندونيسيا في شرق 
جزيرة جاوا، داهمت الشــرطة فنادق وأوقفت أكثر من 
عشــرين ثنائياً يشــتبه في أنهــم خالفوا قــرار الحظر. 
ويتوقع أن يطلق سراحهم بعد تذكيرهم بموجباتهم في 

هذا الإطار.
وفي جزيــرة لومبوك الســياحية القريبــة من بالي، 
أمرت مدينــة ماتارام الشــرطة بتنفيذ عمليــات مراقبة 
في المدارس بحثــا عن تلامذة يحتفلون بعيد الحب، غير 
أن الســلطات ســمحت باحتفالات للمناسبة في بعض 

الفنادق والمقاهي.
كذلك حذرت السلطات الباكســتانية الناظمة لقطاع 
الإعلام قنوات الإذاعة والتلفزيون بضرورة الامتناع عن 
الترويج لعيد الحب، بعد قرار قضائي يمنع الاحتفالات 

العلنية في هذه المناسبة.
وذكّرت الهيئة الباكســتانية الناظمــة لقطاع الإعلام 
فــي تغريدة عبر »تويتــر« بأن هذا المنع لا يزال ســاريا، 
مطالبة وســائل الإعــام »بالامتناع عــن الترويج« لعيد 

الحب.
ولم تتأخر الردود عبر وسائل التواصل الاجتماعي، 
اذ أيــد بعض المســتخدمين هذا القرار باســم الدفاع عن 
القيم الإســامية، فيما كان آخرون ينتقدون الســلطات 
متهمين إياها بصب جهودهــا على التصدي للحب بدل 

مكافحة التحريض على الكراهية.
الفلبين شــهدت ظاهرة جديدة خــال احتفالات عيد 
الحــب، حيث يلعب مركــز إنقاذ للحيوانــات في مانيلا 
دورا بترتيــب لقاء شــاعري على مائدة عشــاء مضاءة 
بالشــموع مع أفضــل صديق للإنســان بمناســبة عيد 
الحب، في مســعى للجمع بين الكلاب المشــردة ومحبي 

الكلاب.
مــع  )ســيلفي(  لأنفســهم  صــورا  زوار  والتقــط 
أصدقائهــم الجــدد ذوي الفــراء الذيــن تم إنقاذهم من 
منازل خالية مــن الحب، وبعضهم فقد أحــد أطرافه أو 
حتــى أنفــه. وخُصصت طاولــة مزينة لشــخصين في 

كل لقــاء بتكلفــة بلغت ســتة دولارات فقــط تخصص 
للمساعدة في تمويل ملجأ تديره جمعية رعاية الحيوان 

الفلبينية.
وقــال تاكي ســايتو وهو طالب جامعــي »ليس لدي 
موعــد فــي عيد الحب لــذا ذهبت هناك مــن أجل ترتيب 

موعد. حبي للكلاب لن ينضب أبدا«.
لكنّ لعيد الحب بعدا تجاريا، وهو ما أشار إليه أغلب 
الألمــان، معتبرين أن التعامل مع عيــد الحب »الفالنتين« 

هو بشكل تجاري للغاية.
وفي هذا الســياق، صدّرت شــركة تركيــة في ولاية 
كوجه إيلي )شمال غرب(، مليونا ومئة ألف كعكة على 
شــكل قلــب، إلى 8 دول في أوروبا والشــرق الأوســط 
بمناســبة عيد الحب.  وقال رئيس مجلس إدارة شــركة 
»BEUZZ« للمواد الغذائية، تشــتين فــورال أوغلو، إنهم 
يتلقون الطلبات بمناســبة عيد الحب منــذ بداية يناير/ 
كانــون الثاني، وصــدّروا حتى الآن مليونــا و100 ألف 

كعكة على شكل قلب.
وأوضــح أن الــدول المســتوردة هي ألمانيا وفرنســا 
وقطــر  والســعودية  وبريطانيــا  وهولنــدا  وإيطاليــا 

والكويت. 

لندن ـ »القدس العربي«:

تواجه شــركة »فيرجــن أتلانتيك« 
مواقع  علــى  كبيــرا  جــدلا  للطيــران 
التواصل الاجتماعي بعد حذفها وصف 
على  تقــدم  وجبة  مــن  »فلســطينية« 
مــن طائراتها، إثر شــكاوى من أنصار 
إســرائيل وتهديدات بمقاطعة الشركة، 
قائلين إن الوصــف فيه محاباة لأنصار 

الفلسطينيين.
وجبــة  تصــف  الشــركة  وكانــت 
»المفتول« أو »المغربية« في قائمة الطعام 

بأنها »مستوحاة من نكهات فلسطين«.
وقد رضخت الشــركة لحملة أنصار 
أثار  الذي  إســرائيل وحذفت الوصف، 
الجدل. لكن ذلك لم ينــه الأمر، فقد أثار 
القرار استياء شــديدا وانتقادات على 

مع  المتعاطفين  مــن  التواصل  وســائل 
فلسطين. وقال مســتخدمو تويتر، بعد 
أن وضعــوا صورة لقائمــة الوجبات،  
إن الشــركة تأثرت بحملة فلســطينية 
وســحب  بـ»المقاطعة  تعرف  للمقاطعة 
معروفــة  والعقوبــات«،  الاســتثمار 
اختصارا بـ)BDS( . واضطرت الشركة 
الى تقــديم اعتذار بعــد تعبير عدد من 
الاجتماعي  التواصل  مواقع  مستخدمي 
عن ســخطهم من وصف طبق »المفتول« 
الفلســطيني، إذا كانــت تســببت في 
إســاءة، وغيرت الاســم إلى »ســلطة 
كسكس«. ولكن تغيير الاسم سبب جدلا 
جديدا، بعد أن تساءل بعض مستخدمي 
مواقع التواصل الاجتماعي عن ســبب 
فلسطين  لكلمة  وحذفها  الشركة  رضوخ 
من وصف الطبق الفلســطيني الأصل، 
والذي ليس له أي علاقة بالسياسة من 

قريب أو بعيد، بل هو تراث أصيل.
وعبــر بعض هــؤلاء عــن غضبهم، 
متســائلين: هل تعتبر شــركة فيرجين 

أتلانتيك كلمة فلسطين وصفا مسيئا؟
إن  فيســبوك  علــى  شــابة  وقالت 
للفلســطينيين،  المناوئــة  الجماعــات 
تحاول »محو فلســطين مــن القائمة«، 

ومن »الخريطة« كذلك.
وهــذه الوجبة الغذائية الســاخنة 
وهي  فلســطين،  ربــوع  في  منتشــرة 
مكونة من البرغل، أي القمح المجفف في 
ويطلق  الدجاج.  أو  واللحم  الشــمس، 
»المغربية«  اســم  الوجبــة  هــذه  على 
نسبة لوجبة »الكســكس« المعروفة في 
المغــرب العربــي، لكنهــا تختلف عنها 
الكثير  ودرجت  يدويــا.  وتحضر  قليلا 
مــن المطاعم في الغرب على اســتخدام 
»المفتــول« أو »الكســكس« في وجبات 
السلطات الباردة والوجبات السريعة.

وتثار بين الفينــة والأخرى خلافات 
ومشاكل في تصنيف الوجبات التراثية 
إســرائيل  تحاول  التي  الفلســطينية، 
ســرقة نســبها وتســويقها في الدول 

الغربية على أنها إسرائيلية. 

بغداد ـ »القدس العربي«
من مشرق ريسان:

أخفق العراق في الحصول على نحو 88 مليار دولار من الدول 
المانحــة، في مؤتمر الكويت الذي اختتــم أعماله، أمس الأربعاء، 
لإعادة إعمار مدنه المدمّرة بفعل العمليات العســكرية ضد تنظيم 
»الدولة الإسلامية«، إذ حصل فقط على »تعهدات« بمنح تبلغ نحو 

35 مليار دولار.
مصدر مطلع أبلغ »القدس العربــي«، أن العراق لديه تعهدات 
ســابقة من دول مانحة بنحو 35 مليار دولار، لكن من دون تنفيذ 

أي منها، مبيناً أن »وجود التعهد من عدمه واحد«.
وأضــاف أن التعــــــهد غير ملــزم »قانونياً« للــدول، ويتم 
التعامــل به كما مذكّرات التفاهم، مشــيراً إلــى أهمية أن »تعتمد 
تلــك التعهدات في الحســابات البنكية العراقية، عــدا ذلك فهي 
مصطلحات اقتصادية لتخفيف أثر الهجمــات التي تنتقد مؤتمر 

الكويت«.

وجاءت تعهدات الدول المشاركة في المؤتمر، على النحو التالي: 
الولايات المتحدة: قــروض بنحو ثلاثة مليــارات دولار. تركيا: 
خمســة مليارات دولار للعراق على شــكل قروض واستثمارات. 
الكويت مليار دولار على شكل قروض، كما ستستثمر مليار دولار 
للمساهمة في إعادة إعمار البلد. قطر: قروض واستثمارات بقيمة 
مليار دولار، الســعودية: مليار دولار لمشاريع استثمارية، و500 
مليون دولار إضافية لدعم الصادرات العراقية. الإمارات العربية 
المتحــدة 500 مليــون دولار. بريطانيا: مليار دولار على شــكل 
ائتمان صادرات على مدى 10 ســنوات. ألمانيا: مساعدات بقيمة 
350 مليــون يورو. إيطاليا: 260 مليون يورو على شــكل قروض 
ميسرة و 11.5 مليون دولار مســاعدات. فنلندا: 10 ملايين دولار 
تخصص لنزع الألغام.ماليزيا: 100 ألــف دولار للعراق. الاتحاد 
الأوروبي: 400 مليون دولار على شــكل مســاعدات إنســانية. 
منظمات غير حكومية: 330 مليون دولار على شــكل مســاعدات 

للعراق. البنك الإسلامي للتنمية 500 مليون دولار. 
وكان لافتــاً أن إيران لم تخصص أي مبلــغ لدعم إعادة إعمار 

العراق رغم مشاركتها في المؤتمر.   )تفاصيل ص 2(

واشنطن ـ دمشق ـ »القدس العربي«

 من هبة محمد ووكالات:

في الوقت الذي ترعى فيه واشــنطن بذور تمزيق سوريا، حيث 
تدعم بإحدى يديها الأطراف الانفصالية الكردية لتصنع لهم دويلة 
استيطانية شمالي سوريا تهدد بها وحدة البلاد وأمن تركيا، فإنها 
تصافح باليد الأخرى الهيئة السياسية الممثلة للمعارضة السورية، 
وتظهر بمظهر القاضي الذي سيعاقب النظام السوري وإيران على 
جرائمهما في ســوريا، يبقى الســؤال هل الحل يكون بإقامة كيان 
انفصالي اســتيطاني للأكراد مع تجاهل وتهميش ملايين الســكان 
العرب؟ وهل تجهل واشــنطن جرائم النظام الســوري على مدار 
سبع ســنوات مضت؟ حيث اســتخدم خلالها بشار الأسد السلاح 
الكيميائي عشــرات المرات، وأصبح نصف ســكان ســوريا هم من 
القتلــى او المعتقلــن او المفقودين، او المهجريــن الذين بات مئات 
الآلاف منهم اليوم في مخيمات اللجوء نتيجة لسياسيات واشنطن 
في سوريا. وما يؤكد الشكوك بنيات واشنطن المبيتة، عرض مدير 
الاســتخبارات الوطنية الأمريكية، دانيال كوتــس، تقريرًا خطيراً 
علــى الكونغرس، يقر بأنّ تنظيم »ي ب ك« الكردي هو »ميليشــيا 
بي كا كا في ســوريا«، وأنه يســعى لإقامة منطقة مســتقلة. وقدّم 
كوتــس التقرير الذي يتضمن تقييمًا للتهديدات العالمية بالنســبة 
للاســتخبارات الأمريكية، خلال جلســة للجنة الاستخبارات في 

مجلس الشيوخ، أمس الأربعاء، حسب مراسل الأناضول.
وجاء فــي التقرير الاســتخباراتي أن »ي ب ك« هو ميليشــيا 
منظمة »بي كا كا« في سوريا، وعلى الأرجح سيسعى لإقامة منطقة 
مســتقلة هناك، لكنه ســيواجه مقاومة من تركيا وروسيا وإيران. 
ونهاية الشــهر المنصرم، ظهر في تحديث الموقع الإلكتروني لوكالة 
الاستخبارات المركزية »سي آي إيه«، اســم تنظيم »ب ي د/ بي كا 
كا« ضمن المنظمات الإرهابية الأجنبية في ســوريا. وأشارت »سي 
آي إيــه« إلى أن »صالح مســلم«، هــو زعيم ذراع »بــي كا كا« في 
سوريا، بينما اســتخدمت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية هيذر 
ناورت، قبل أيام، اســم »بي كا كا« مباشرة بدلا من »ي ب ك« أثناء 
حديثها عن عناصر تنظيــم »ب ي د/ بي كا كا« الإرهابي في منطقة 

عفرين شمالي سوريا.
اللافت إعلان البنتاغون عن ميزانية ضخمة لدعم ما يســمونها 
في بياناتهم )المعارضة الســورية(، بينمــا الواقع يقول إن دعمهم 
هو لجهــة محددة أطلقت عليها واشــنطن اســم »قوات ســوريا 
الديمقراطية«، وعمودها الفقري الامتداد الســوري لحزب العمال 
الكردســتاني المصنف إرهابياً لدى تركيا والناتو، وهذا التشــكيل 
لا يمت بأي صلة للمعارضة الســورية المعترف بها في كل المحادثات 
الدولية المعنية بســوريا، حيث اعتبر الخبير في العلاقات الدولية 
باســل الحاج جاســم في حديث مع »القدس العربــي« أن إعلان 
البنتاغون هذا بمثابة إطلاق النار على زيارة تيلرسون لأنقرة قبل 

بدايتها.     )تفاصيل ص 4(

لندن ـ »القدس العربي«:
الجنــود  مــن  عــدد  أمــس  أصيــب 
دورية  في  لغم  انفجار  في  الإســرائيليين 
إســرائيلية، في منطقة غــور الأردن في 
الضفــة الغربية.  وقال جيــش الاحتلال 
» قامــت قواتنا بمهمــة روتينية لإصلاح 
ســياج حول حقل ألغام في غور الأردن، 
وخلال العملية صعدت ســيارة عسكرية 
على لغم مما أســفر عن إصابــة عدد من 
الجنود. وقد تم إجلاء المصابين، وســيتم 

التحقيق في هذا الحادث«.
الإســرائيلية  التلفــزة  قنــاة  وقالت 
الثانية، إن 7 جنــود أصيبوا في الحادث، 

ووصفت إصاباتهم بالطفيفة.
وعلــى صعيد آخر شــرعت ســلطات 

الاحتلال فــي القدس المحتلــة، أمس، في 
بنــاء »مجمــع تلمــودي« قرب المســجد 
الأقصى، وباشــرت بنصب رافعة ضخمة 
في باحــة البراق لهذا الغــرض. وذكرت 
أن  المقدســة،  المدينة  مــن  محلية  مصادر 
المخطط المنوي تنفيذه عبارة عن مشروع 
الطوابق  متعدد  ســياحي  تهويدي  لمجمع 

والاستخدامات يقع غرب ساحة البراق.
بالمخطط  بشدة  الفلســطينيون  وندد 
الوفاق  حكومــة  وطالبــت  الاحتلالــي، 
الفلســطينية بتحــرك عربي وإســامي 
وأممي فــوري وعاجل لإجبار إســرائيل 
على وقف تنفيذ مشاريعها »الاستيطانية« 
المركز  بناء  مشروع  خصوصا  القدس،  في 
الدينــي فــي ســاحة الـــــبراق بجوار 

الأقصى. )تفاصيل ص 6(

تونس ـ »القدس العربي« 
 من حسن سلمان:

ليبيون  وعســكريون  سياسيون  اتهم 
رئيــس برلمــان طبــرق، عقيلــة صالح، 
إلــى  ودعــوا  العظمــى«،  بـ»الخيانــة 
محاكمته، بعد حديثه عن وجود تنســيق 
مع الســلطات المصرية من أجل ما أسماه 
»تحرير« مدينة »درنة«، مشيرا إلى أن هذا 

العملية تهم مصر بدرجة كبيرة.
وكان صالــح أكــد لإحــدى الصحف 
المصرية أنه »ســيتم قريبــا تحرير درنة 

لأن  المصرية،  الســلطات  مع  بالتنســيق 
العملية العسكرية التي ستنطلق تهم مصر 
كي لا تفر مجموعات إرهابية إلى الأراضي 
المصرية في ظل وجود متطرفين في درنة«. 
تصريح صالــح أثار موجة اســتنكار في 
ليبيا، حيث كتب العميد يحيى أسطى عمر 
المكلف بالملف الأمني في درنة على حسابه 
في موقع »فيســبوك« مخاطبا صالح »هل 
نسيت أم تناسيت أن ما صرحت به من أن 
اقتحام درنة هو شأن مصري وبحجة منع 
هروب الإرهابيــن إلى الأراضي المصرية، 
قد تصــل عقوبته إلى الإعــدام في قانون 

العقوبات الليبي. 

موسكو ـ »القدس العربي«:
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، 
في اتصال هاتفي مع العاهل الســعودي، 
الملك ســلمان بن عبد العزيــز، أمس، أن 
الأزمة المســتمرة حول قطــر لا تصب في 

مصلحة استقرار الشرق الأوسط.
وقال الكرملين، في بيان صدر عنه عقب 
تطرق،  الســعودي  »العاهل  إن  المكالمــة، 
خلال بحث الأوضاع فــي منطقة الخليج، 
إلى قضيــة العلاقات بين قطــر وعدد من 

الدول الأخرى«.
وأشــار البيان فــي هذا الســياق إلى 
أن »الجانب الروســي ركــز اهتمامه على 
أن الأزمــة التي تشــكلت فــي المنطقة، لا 
المشــتركة  تســاهم في توحيــد الجهود 

الرامية لمكافحة التهديد الإرهابي وإرساء 
الاســتقرار في الشــرق الأوسط بصورة 
عامة«. كمــا تناولت المحادثــات الهاتفية 
بين بوتين والملك ســلمان »تبــادل الآراء 
حــول تطورات الوضع في ســوريا بأخذ 
نتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري في 

سوتشي بعين الاعتبار«.
وعلــى صعيــد العلاقات بين روســيا 
والســعودية، بحــث الزعيمان، حســب 
الكرملــن، »دائرة واســعة من مســائل 
التعــاون الثنائــي، خاصة فــي المجالين 
التقني،  والعسكري  الاقتصادي  التجاري 
وذلــك فــي ســياق الاتفاقــات، التي تم 
التوصل إليها نتيجة زيارة الدولة للعاهل 
السعودي إلى روسيا في أكتوبر/ تشرين 

الأول من عام 2017«.

■ صنعــاء ـ وكالات: أعلــن مصــدر 
عســكري في العاصمــة اليمنية صنعاء، 
أن مســلحي الحوثــي أطلقــوا صاروخا 
باليســتيا على قطاع عسير جنوبي غرب 

السعودية.
عن  الروسية،  سبوتنيك  وكالة  ونقلت 
مصدر عســكري حوثي قوله، إن »وحدة 
ليلة  منتصف  أطلقــت  لدينا  الصواريــخ 
مطورا  باليســتيا  صاروخــا  الأربعــاء، 
محليا، على هدف للجيش الســعودي في 

مدينة خميس مشيط في عسير«.
للهجمــات  اســتمرارا  ذلــك  يأتــي 
الصاروخية التي يشــنها الحوثيون على 
المملكــة الســعودية، التي تقــود تحالفا 
عربيا ضد الحوثيــن. وكان آخر صاروخ 
الحوثيون  أطلقه  المدى  قصير  باليســتي 
على الســعودية، هــو الصــاروخ الذي 
استهدف قاعدة الملك فيصل العسكرية في 
عسير الســعودية، ولكن تم اعتراضه من 

قوات الدفاع الجوية.

اختتام مؤتمر الكويت بتقديم تعهدات من دول مانحة بنحو 35 مليار دولار

العراق يحصل على »وعود« لإعادة إعماره... ومشاركة إيران صفر
خلافات في اجتماع الناتو حول مصير 

عناصر »داعش« وتأسيس مركز قيادي جديد
بروكسل ـ »القدس العربي«:

اجتمــع في بروكســل عاصمة الاتحاد 
الأوروبــي أمس وزراء دفــاع دول حلف 
شمال الأطلســي )الناتو(، بعد يوم واحد 
فقط من اجتمــاع دول التحالف في روما 

)14 دولة(. 
 الاجتمــاع الذي بدأ بمناقشــات حول 
مســاهمات مختلف الأعضــاء في نفقات 
الدفاع بطلب من الأمريكيين، أوضح خلافا 
حول هذه النقطة. لكن الإرهاب كان أيضا 
موضوعا ســاخنا في الاجتماع  المســتمر 
أوروبيا  ليومين، وأظهر الاجتماع اختلافا 
ـ أمريكيــا في مــا يخص مصيــر مقاتلي 
تنظيم »الدولة« الذين أسروا في المعارك، 
ففي حين تســعى أمريكا لإقنــاع حلفائها 
بتحمل مسؤولية أكبر، إذ رأى وزير الدفاع 

جيمس ماتيس : »الأمر المهم هو أن تتحمل 
دول منشأهم مسؤوليتهم«، موضحا »في 
النهاية نحن لا نريد أن يعودوا للشارع«، 
مناقضا  والبريطاني  الفرنســي  الرد  كان 
للتوجــه الأمريكي، فقــد رد وزير الدفاع 
البريطاني جافين وليامســون أنه لا يريد 
عــودة المقاتلــن البريطانيــن المنتميين 
»داعش«  الإســامية  »الدولــة«  لتنظيم 
اللذين تم احتجازهما، لبريطانيا : »لأنهما 

لم يعودا جزءا من الدولة«. 
التوتر  يهــدد  أن  المراقبــون  وتوقــع 
بين واشــنطن وأنقــرة وحــدة الحلف، 
بعد تصريــح وزير الخارجيــة الأمريكي 
تيلرســون أن العملية التركية في سوريا 
ضــد مقاتلي »وحــدات حماية الشــعب 
الكردية« المتحالفة مع واشــنطن أضعفت 

مكافحة تنظيم »الدولة« الإسلامية.

وزارة الدفاع تدعي دعم المعارضة السورية بينما تجيّر الدعم إلى »قسد« الكردي 

الاستخبارات الأمريكية تقرّ بسعي »بي كا كا« الكردي
لإقامة منطقة مستقلة في سوريا بدعم من البنتاغون

إصابة 7 جنود إسرائيليين بانفجار لغم في غور الأردن

السلطة الفلسطينية تدين بناء
إسرائيل مجمعا يهوديا قرب الأقصى

دعوات لمحاكمة رئيس برلمان طبرق بتهمة »الخيانة« 
بعد حديثه عن تنسيق مع مصر لاقتحام درنة

بوتين للملك سلمان: الأزمة حول قطر 
ليست في مصلحة استقرار الشرق الأوسط

الحوثيون يستهدفون عسير السعودية بصاروخ باليستي
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■ عمــان ـ دمشــق ـ »القدس العربــي« ووكالات: وقع وزيــر الخارجية 
الأمريكي ريكس تيلرســون حزمة مســاعدات على مدى خمس ســنوات، 
تزيــد الدعم الأمريكــي للأردن، الحليف المهم لواشــنطن فــي المنطقة، رغم 
تهديد ترامب بقطع الدعم عن الدول التي عارضت قراره الاعتراف بالقدس 
عاصمة لإســرائيل، وذلك خلال لقائه في عمان وزير خارجية الأردن أيمن 
الصفــدي، حيث وقعــا مذكرة تفاهم غير ملزمة بشــأن مســاعدات بقيمة 

6.375 مليار دولار بداية من العام الحالي.
وقال تيلرسون إنه يتعين على إيران سحب قواتها وجماعاتها المسلحة 
من ســوريا. وجاء الرد الإيراني ســريعاً على تصريحات تيلرســون حيث 
قال المســؤول الإيرانــي الكبير، علي أكبــر ولايتي، إن الوجود العســكري 

الإيراني في ســوريا مشــروع وجاء بنــاء على دعوة من دمشــق. وطالب 
ولايتي القوات الأمريكية بمغادرة سوريا. 

من جهة أخــرى ووفقاً لبيان »الهيئة العليا للتفــاوض« المعارضة، فإنه 
وسط جو من التوافق التقت أمس الهيئة العليا برئاسة نصر الحريري مع 
وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرســون والوفد الموافق له في العاصمة 
الأردنيــة عمان، حيث تم التركيــز على إيجاد حل للقضايا الأساســية في 
الملف السوري، وضرورة البدء الفوري بتطبيق البنود الإنسانية ومحاسبة 
مجرمــي الحرب، وضرورة التحرك بســبب عــدم التزام النظام الســوري 
بالعملية السياسية في جنيف، ومحاسبته على خلفية استخدامه السلاح 

الكيميائي.   )تفاصيل ص 4(

1.275 مليار دولار مساعدات أمريكية سنوية للأردن

 تيلرسون يلتقي المعارضة السورية في عمان ويطالب إيران سحب قواتها من سوريا 
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شؤون عربية وعالمية

ببالغ الحزن والأسى تنعى عائلة عبد الرحمن 
فقيدها الغالي الكاتب والصحافي

 فالح حسن عبد الرحمن
توفي في لندن يوم السبت الموافق 10 شباط 

)فبراير( 2018 عن عمر ناهز السابعة والسبعين
زوجته: كريستينا

أولاده: زيد وياسر وصفية
وسيتم الإعلان عن موعد الدفن لاحقا

للتعزية يمكن الاتصال على رقم 02089418378
رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته
 وألهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

أخفق العــراق في الحصول على نحــو 88 مليار دولار 
من الدول المانحة، في مؤتمر الكويت الذي اختتم أعماله، 
أمس الأربعاء، لإعادة إعمار مدنه المدمّرة بفعل العمليات 
العســكرية ضــد تنظيم »الدولــة«، إذ حصــل فقط على 

»تعهدات« بمنح تبلغ نحو 30 مليار دولار.
وأعلن وزيــر الخارجية الكويتي صبــاح خالد الحمد 
الصبــاح، اختتام أعمال المؤتمر المنعقــد في بلاده، بجمع 

مبالغ بقيمة 30 مليار دولار أمريكي.
وقال، فــي كلمته الختاميــة الخاصة فــي المؤتمر، إن 
»جميع أعمال المؤتمر تكللــت بالنجاح، ونعلن اختتامه«، 
لافتاً إلــى أن »المداخلات الغنية والمســاهمات القيمة لكل 
المشــاركين في المؤتمر في كافة اجتماعاته، عكست بشكل 
واضح التزام المجتمع الدولي بضمان ترسيخ مستقبل آمن 

ومستتب للعراق الشقيق«.
وأشار إلى »مشــاركة 76 دولة ومنظمة اقليمية ودولية 
و51 مــن الصناديق التنموية ومؤسســات مالية واقليمة 
ودوليــة، و107 منظمــة محليــة واقليميــة ودولية من 
المنظمات غير الحكوميــة و1850 جهة مختصة من ممثلي 
القطاع الخاص«، كاشفاً أن »ما نتج عن هذا الزخم الواسع 
من شــراكات اســتثمارية وتنموية لاعادة اعمار العراق 

بلغت 30 مليار دولار أمريكي«.
في المقابــل، اعتبر وزير الخارجيــة العراقي، إبراهيم 
الجعفــري، ان المبلغ الذي خصص في المؤتمر »لن يســد 

الحاجة«، لكنه »سيساهم في إعادة الإعمار«.
وقال في مؤتمر صحافي، إن »المؤتمر تمكن من جمع 30 
مليار دولار أمريكي، ونحن نثمــن الدول والمنظمات التي 

اعطتنا منح او قروض او استثمارات خلال المؤتمر«.
وأضاف أن »المبلغ لن يســد الحاجة، لكنه سيساهم في 
إعــادة إعمار العراق«، لافتاً إلــى أن »العراق تعرض إلى 
دمار وخراب في حرب تنظيــم الدولة، ويحتاج إلى مبلغ 

مالي اكبر من اجل سد حاجته لاعادة الاعمار«.
غيــر إن وزارة التخطيــط العراقية، كانــت تأمل في 
الحصول على 22 مليار دولار، »بشــكل عاجل«، و66 مليار 

دولار على المدى المتوسط، لعملية إعادة إعمار العراق.
وتعهدت الدول المشاركة في مؤتمر الكويت بتخصيص 
مليارات الدولارات على شكل قروض وتسهيلات ائتمانية 

واستثمارات.
الكويت، قــررت تخصيص ملياري دولار على شــكل 
قروض واستثمارات، بينما تعهدت السعودية بتخصيص 
مليار دولار لمشاريع اســتثمارية في العراق و500 مليون 

دولار اضافية لدعم الصادرات العراقية.
وأكــد وزير الخارجية القطري محمــد بن عبد الرحمن 
آل ثاني، تقديم حزمة من القروض والاستثمارات للعراق 
بمليار دولار، مبينا أن جهود قطر ســتتركز في مشــاريع 
البنية التحتية، فيما أكد رئيس البنك الإســامي للتنمية، 
أحمد محمد علي المدني، ان البنــك، الذي يعد أكبر منظمة 
تنمويــة في العالم الإســامي، مســتعد لتمويــل البنية 

التحتية العراقية بمبلغ 500 مليون دولار.
الاقتصادي  للإنمــاء  العربي  الصنــدوق  مدير  وتعهد 
والاجتماعي، عبد اللطيف يوســف الحمد، بتمويل قدره 
1.5 مليــار دولار للعراق، حيث يعد الصندوق مؤسســة 

عربية رائدة في مجال التمويل الميسر لمشاريع التنمية.
دولة الإمارات، تعهدت أيضاً، بمبلغ 500 مليون دولار.

وأعلنت تركيا، أنها ســتخصص خمسة مليارات دولار 
للعراق على شــكل قــروض واســتثمارات، بينما قالت 
بريطانيــا، إنها ســتمنح العراق تســهيلات ائتمانية في 
مجال الصادرات تصل إلى مليار دولار سنويا ولمدة عشرة 

أعوام.
ألمانيا ســتقدم وفق ما أعلنت مساعدات للعراق قيمتها 

350 مليون يورو في 2018.
كما قــال المدير العــام للتعاون التنموي فــي إيطاليا، 
جورجيو مارابودي، إن بلاده، ســتقدم قروضا ميســرة 
قيمتها 260 مليون يــورو )321 مليون دولار( للعراق إلى 
جانب منح قيمتها 6,5 مليون دولار إضافة إلى مساعدات 

إنسانية بخمسة ملايين دولار.
وزيــر الخارجية الأمريكــي ريكس تيلرســون، أعلن 
خلال مشاركته في المؤتمر، عن توقيع اتفاقية بين مصرف 
التجارة الخارجية الأمريكي والعراق، لمنح بغداد قروض 

بنحو ثلاثة مليارات دولار.
كذلك، كشــفت مفوضــة خارجية الاتحــاد الاوروبي 
فيديريــكا موغيرينــي، ان الاتحاد ســيقدم 400 مليون 
دولار على شكل مســاعدات انسانية، بعد يومين من تعهد 
منظمات غير حكومية في اليــوم الأول من المؤتمر بتقديم 

330 مليون دولار على شكل مساعدات أيضاً.
وبينما أعلنت الحكومات عن مســاهماتها في مشروع 
إعادة الاعمار، يســعى العراق الذي عانى في الســنوات 

الأخيرة من انخفاض اسعار النفط، إلى طمأنة واستقطاب 
المستثمرين في القطاع الخاص الممثل في اجتماع الكويت 

بأكثر من الفي شركة ورجل أعمال.
 وقــال رئيس الهيئــة الوطنية للاســتثمار، ســامي 
الأعرجــي، أمام ممثلــن عن هذا القطاع أمــس الأول، إن 

العراق مفتوح امام المستثمرين.
ونقل عن رجال أعمال قولهم على هامش المؤتمر، »يعد 
الفســاد المستشــري أحد أكبر التحديات امــام بغداد في 
سعيها لجمع الاموال واستقطاب المستثمرين، رغم قولهم 
ان الحكومة العراقية تتحــرك لمواجهة هذه الآفة ولتوفير 

بيئة ملائمة للاستثمار«.

تعطيل الاستثمار

ولم يغب شــرط محاربة الفســاد عن أعين المؤسسات 
الدولية والمانحين في مسألة إعادة إعمار العراق، مما دعا 
رئيس الوزراء حيدر العبــادي للتأكيد على نية حكومته 
الجادة فــي إزالة جميع العوائق التي تعطل الاســتثمار، 
وكذلــك القضاء علــى كل أنواع الفســاد والبيروقراطية 
التي من شــأنها إثارة مخاوف المستثمرين بشأن جدوى 

مشروعاتهم.
وأكــد، في كلمته خلال مؤتمر إعــادة إعمار العراق في 

الكويــت، أن »التجارب الناجحة لبعض المســتثمرين في 
العــراق تعكــس الإرادة الحقيقية للدخول فــي القطاع 
الاستثماري«، معربا عن تطلع بلاده لشراكات واسعة مع 

القطاع الخاص العراقي.
وأصــر العبادي علــى محاربة الفســاد وإضفاء بيئة 
ناجحة تحــت عمل واضح وشــفاف، مؤكــداً أن »مؤتمر 
الكويــت هو بدايــة الانطلاقــة الكبرى لإعــادة الاعمار 

وللاستثمار في العراق«.
وأضاف أن بلاده تتوقع دعما من قبل الشــركاء لإعادة 
بناء البلاد التب دمرتها الحرب وما ســببته من تراجع في 
البنيــة التحتية للخدمات الأساســية، داعيا لدعم اعادة 
الاستقرار في المناطق المحررة، مشيرا لنجاح الحكومة في 
اعادة أكثر من نصف أعــداد النازحين الذين يزيد عددهم 

على خمسة ملايين نازح.
وأكد أن عودة النازحين تتــم طوعية وأن إعادة تأهيل 
الخدمات الأساســية بمشاريع سريعة في البلاد ستشجع 

النازحين على العودة إلى مدنهم.
وأشــاد بــدور الجيــش العراقــي والدعــم الدولي 
وتضحيات أبناء العراق الذين رخصوا دماءهم دفاعاً عن 
الأرض والكرامة، وحجّموا خطــر داعش عن العالم كله، 
مؤكدا أن بلاده تتطلع للمســتقبل بثقــة وذلك باحتضان 
الأجيــال العراقية الصاعــدة التي تنمــو الآن بعيدا عن 

الدكتاتوريــة والطغيــان وتؤمن بالانفتــاح والتعايش 
المشترك وتعمل من أجل غد افضل.

وأوضــح أن رؤية حكومتــه للتنمية ترتكــز على مبدأ 
التكامل وليس التعارض، مؤكدا ســعي حكومته للتكامل 
مع الجيران ومحيط العراق الشــرق أوسطي ومع المحيط 
الدولي، مؤكــدا إصرار العراق على النجــاح بخلق هذه 
التكاملية رغم التحديات التــي تواجه العراق في الوقت 

الراهن.
وأعــرب عــن تطلــع بــاده إلــى شــراكات حقيقية 
وإســتراتيجية وتبادل منافع منصفــة ومقبولة للجميع 
وتفهم عميــق لواقــع العــراق، مشــيرا لإدراك العراق 
»للمعوقــات التي تبطئ حركــة التنميــة وتعيق دخول 
الشــركاء«، موضحــا أن بــاده لا تــزال تعانــي مــن 
»بيروقراطية ادارية لكن حكومته تعمل بجد على تبسيط 
الإجــراءات ورفع الحلقات الزائــدة«، مؤكدا أن حكومته 
تعمل على إعداد قانون الاســتثمار الــذي يعد من أفضل 
القوانــن فــي المنطقة، موضحــا أن الحكومــة العراقية 
أصــدرت حزمة من النظم والتعليمات التي تســهل تنفيذ 
هذا القانون، مبينــا ان العراق يحتاج التجديد في البنية 

التحتية وإلى زيادة في تدريب الأيدي العاملة الماهرة.
وأوضح أن الاســتثمار هو الكفيل بتحقيق اســتدامة 
التنمية، ســواء في تفعيل عجلة الاقتصــاد، أو في زيادة 

الانتاج، أو في تشغيل الأيدي العاملة.
واشــار إلى أن حكومتــه أطلقت خطة اســتراتيجية 
لإعادة الاعمار ســتكون منهاج عمل للانطلاق بالمشاريع 
بموجــب معاييــر وأولويات راعــت متطلبــات تحقيق 
الأهداف التنموية المســتدامة لسنة 2024 فضلًا عن وثيقة 

رؤية العراق 2030.

مجرد وعود

ائتــاف دولة القانــون ـ بزعامة نــوري المالكي، قلل 
من أهمية المبالغ المرصودة للعــراق، في مؤتمر الكويت، 
متحدثاً عن »عقبات« تعترض طريق الاســتثمار الأجنبي 

في العراق.
وقال النائب عن الائتــاف، موفق الربيعي لـ»القدس 
العربــي«، »تم الاعلان عن إعطاء العراق مبالغ مالية، في 
مؤتمرات سابقة لدول مانحة، غير إنها لم تنتج عن شيء 
يذكر، فهي وعود ليس إلا ولا نعول عليها، لا في الموازنات 

ولا في إعادة الإعمار«، على حدّ قوله.
وأضــاف: »العراق حصل على وعودٍ ســابقة، غير إن 
الدول لم تف بها. الأمر لا يبتعد كثيراً عن الإعلام«، مشيراً 
إلى أن »العبادي يعتزم مكافحة الفساد، وهو أعلن الحرب 
ضد الفســاد، بكونه الطريق الوحيد لجلب الاســتثمار 

الاجنبي بمليارات الدولارات التي تأتي إلى العراق«.
ورأى إن جلب الاســتثمار الأجنبي إلى العراق يتحقق 
»عندمــا يــرى العالم جديتنا فــي محاربة الفســاد، أما 
استشراء الفساد كما هو الحال اليوم، فلن يبعث رسائل 
إيجابية إلى المســتثمرين الأجانــب، فضلا عن إن الدول 
المانحة لن تعطي شيئاً للعراق، وحتى إن قدمت فسيذهب 

إلى جيوب الفاسدين«.
وعرج الربيعــي، على قضية وزير التجارة الســابق 
فلاح الســوداني، مبينــاً إن »قضية الســوداني، أصبح 
أيقونة الفســاد في العراق، وكأنه الشخص الوحيد في 

العراق«.
وتابع أن »هناك أموراً محددة يجب توفرها في حربنا 
ضد الفساد، أولها وأهمها، توفر الإرادة السياسية القوية 
التــي لا تعــوّل على الحزبيــة أو الطائفيــة أو القومية، 
في محاســبة الفاســدين، وثانيا، توفر جهــاز تحقيقي 
مهني ـ محلي ودولي، يمتلك الخبــرة في القضايا المالية 

والجنائية«.
ومضــى إلى القــول: »أما الامــر الثالــث، فهو قضاء 
مستقل وقوي وفاعل، لا يخشى من المليشيات والأحزاب 
والمتنفذين، ولا يمكن أن يرتشي، فيما يقضي الأمر الرابع 
بتوفير جهاز تنفيذي تولى مهمة تنفيذ الأوامر القضائية«.

وفي ردٍ على الأســباب التــي تقــف وراء عدم تمكن 
العراق من تحقيق 88 مليار دولار في مؤتمر الكويت، حمّل 
الربيعي الدبلوماســية العراقية مســؤولية ذلك، مبيناً 
إن »الدبلوماســية العراقية فشــلت في إقناع العالم بأن 
العراق انتصر علــى تنظيم الدولة، والانفصاليين الاكراد 
في شمال العراق، ولم تسوق هذه الانتصارات السياسية 

والأمنية، للعالم«.
وتابع »الأمر الآخر، يتعلق بأن دول العالم عندما تعطي 
مبالــغ مالية فهي تنتظــر المقابل، من فرص اســتثمارية، 
وهــذا الامر لا يتحقــق إلا بالقضــاء على المليشــيات«، 
مشدداً على أهمية أن يعطي العراق رسائل تطمينية تفيد 
بأن »المســتثمرين الأجانب عندما يأتــون للعراق فهم لن 

يواجهوا المليشيات والمافيات«،. على حدّ قوله.

العبادي يؤكد للمستثمرين السير في عملية »القضاء على الفساد« و»البيروقراطية«

العراق يحصل على نحو 30 مليار دولار كـ»تعهدات« في مؤتمر الكويت

... والأمم المتحدة تطلق برنامج »التعافي والصمود« لدعم العراق
نيويورك )الأمم المتحدة(

»القدس العربي« ـ  من عبد الحميد صيام:

 أطلــق الأمــن العــام لــأمم المتحــدة، أنطونيــو غوتيريــش، أمس 
الأربعــاء، برنامــج الأمم المتحــدة للتعافــي والصمود للعــراق، الذي 

سينفذ على مدى عامين لمساعدة الحكومة في عملية إعادة الإعمار. 
وقــال غوتيريــش، في الكلمة االتــي ألقاها في مؤتمــر إعادة إعمار 
العراق المنعقد في الكويت إن »البرنامج يهدف إلى إدخال تحســينات 
فوريــة وملموســة علــى الحيــاة اليومية لســكان العراق. وســيدعم 
البرنامج المشاركة السياسية الواسعة والتنمية الاجتماعية الشاملة«.  
وأضــاف: »برنامــج التعافــي والصمــود سيســاعد مــن واجهوا 
أشــد المعانــاة. ســيوفر البرنامج الأمل والفــرص. التعليــم، الثقافة، 
التراث كلها ســتكون عناصر رئيســية لنجاح إعادة الإعمار. ومبادرة 
اليونســكو لتنســيق الجهود الدولية لإعادة إعمار المدينة القديمة في 
الموصل تســتحق دعمنا الكامل. وأحث جميــع الموجودين في المؤتمر 

على دعم هاتين المبادرتين سياسيا وتوفير كل الموارد لهما«.
 وأكد »أهمية تنفيذ برامج إعادة البناء والتنمية، بالتوازي مع تنفيذ 
استراتيجية هادفة لمنع تكرار التطرف العنيف والإرهاب في العراق«. 
 وشــدد على »ضــرورة أن يشــمل ذلــك الاحترام الكامــل لحقوق 
الإنســان، بمــا فيهــا الحقــوق السياســية والمدنيــة والاقتصاديــة 
والاجتماعية والثقافية. والمجتمع المدني ســيقوم بــدور كبير في هذا 

المجال«. 
وذكر بأن »سياسات محاربة الإرهاب يجب أن تعالج العوامل التي 
تؤدي إلى تشــدد الشباب، بما في ذلك الحرمان من التعليم والفرص. 
يتطلب ذلــك برامج وطنية ودوليــة للتنمية، لإيــاء الأولوية للتدريب 

وتوفير فرص العمل للشابات والشباب في العراق«
وبين أن »عملية المصالحة في العراق يجب أن تشــمل المساءلة على 
الجرائم«، مشدداً على »ضرورة مشاركة المرأة بشكل كامل في عملية 
صنــع القــرارات وعلى صعيد جميــع القضايا السياســية، من إعادة 

الإعمار إلى المصالحة الوطنية«.
كما شــدد على »ضرورة أن يدعم المجتمــع الدولي جهود العراقيين 

لبناء دولة ملتزمة بالاتحاد والشمول على كل المستويات وفي جميع 
المناطق«، كما هنأ »حكومة وشــعب العراق على الانتصار على تنظيم 

الدولة، وحملته الدامية«.
 وأشــاد بـ»عزم وصمود الحكومة والشــعب في وجه معاناة التي 

لا توصف«. 
وأضــاف: »توقف القتال الآن، ولكن هناك مهمــة هائلة في الوقت 
الراهــن. العراقيــون يبنــون العــراق الجديــد. يجب أن نقــف جميعا 
مســتعدين لدعم جهودهم في بناء دولة ملتزمة بالاتحاد والشــمول 
على جميع المســتويات وفــي كل المناطق. عراق مســتعد لإصلاحات 
واســعة، بما في ذلــك في مجال التمويــل العام والقطاعــات الأمنية. 
منظومة الأمم المتحدة ستقوم بدورها وتقف معكم في كل خطوة على 

الطريق«. 
وتمنــى، كل النجــاح لجهود رئيس الــوزراء حيدر العبــادي، لبناء 
مســتقبل خال مــن الطائفيــة للعراق، وأبــدى امتنانه لأميــر الكويت 
لدوره في مد جســور التفاهــم، ووصفه بأنه »وســيط أمين ومصدر 

لدعم الدول في المنطقة وحول العالم«. 

أمير الكويت يلقى الكلمة الختامية لمؤتمر المانحين والى يمينه رئيس الوزراء العراقي

كركوك  ـ  »القدس العربي«  

من رائد الحامد:

تزايــدت نشــاطات تنظيــم »الدولــة 
الإســامية« فــي محافظــة كركــوك، في 
أماكن  مــن  انطلاقا  الأخيــرة،  الأســابيع 
تواجدهم، في مناطق جبال حمرين وجبال 
الغــرة، والمبــازل والوديان فــي ناحيتي 
الرشــاد والرياض وقضاء الحويجة، وفق 
ما قال الناشــط عمار عبد الجبــار، المتابع 

للأوضاع في كركوك لـ»القدس العربي«.
»الدولة« على شــكل  وينتشــر عناصر 
»مجموعات صغيرة فــي الكثير من القرى 
التابعة لقضــاء الحويجة في انفاق لم يتم 
اكتشــافها من قبــل القــوات الأمنية حتى 

الآن«، حسب المصدر.
ويشن عناصر التنظيم عمليات تستهدف 
القوات الأمنية و»الحشــد الشعبي« بشكل 
مستمر ذكر منها عبد الجبار »هجوم مسلح 
ســيطرة  الثلاثاء،  أمــس  أول  اســتهدف 
والحشد  الاتحادية  الشــرطة  من  مشتركة 

الشعبي عند مفرق باي حسن«.

ويســتهدف »الدولــة« فــي هجماتــه 
الليليــة القطعات المتواجــدة »داخل مركز 
قضاء الحويجــة والقرى التابعة له«، وفقا 
للمصدر الذي تحدث عــن »نجاح التنظيم 
فــي اختطاف اعــداد من عناصر الحشــد 
منازلهم  من  العشــائري  والحشد  الشعبي 

واقتيادهم إلى جهات مجهولة«.
وكان التنظيم، قد »اختطف قبل عدة أيام 
اللواء الركن أنور الدانوك العلي، من منزله 
بعد سيطرته على قرية غريب لعدة ساعات 
ثم الانســحاب منها، حيث يقع منزل العلي 
الذي تم تفجيــره إلى جانب عــدة منازل 
في قريتي غريب والمدينة، تعود لمنتســبين 
تابعين للحشــد العشــائري«، حسب قول 

المصدر.
ووفقا لعبــد الجبار، »يحــاول الجيش 
والحشدان  الاتحادية  والشــرطة  العراقي 
الشــعبي والعشــائري إيقــاف الهجمات 

اليومية، لكنهم يفشلون في ذلك«.
وأضــاف أن »القــوات الأمنيــة أبلغت 
التابعة  ســكان قضاء الحويجة والقــرى 
لــه بضرورة تطوع فرد واحــد من كل بيت 
لحمل الســاح وحمايــة المناطق من خلال 

مجموعــات محليــة صغيرة تقــوم بمهمة 
الحراســة والمراقبة عند مداخل الشــوارع 

الرئيسية والفرعية«.
محافظ كركوك راكان ســعيد الجبوري، 
أكد، أول أمس الثلاثاء، عن استمرار تواجد 
تنظيم »الدولــة« في »وديــان المحافظة«، 
مؤكدا على امتلاكه »خلايا نائمة في مدينة 

كركوك والمنطقة المحيطة بها«.
ودعا إلى »عملية جديدة لتطهير المنطقة« 
معللا ذلك »باختفاء عناصر التنظيم خلال 

عملية تطهير المناطق«.
وينفــذ عناصر التنظيــم » عمليات ضد 
القوات الأمنية العراقية، ويمارس الخطف 
أحيانــا« وفق المحافــظ، الذي أشــار إلى 
النائية  القرى  حــول  المزارع  في  تواجدهم 

وينشطون انطلاقا منها.
واســتطاع »الدولة« الوصول إلى جبال 
جمجال فــي محافظة الســليمانية وعبور 
الحرس  مع  والاشــتباك  الإيرانية  الحدود 

الثوري الإيراني.
كمــا إن محافظة صلاح الديــن لا تزال 
تشهد هجمات متفرقة في مناطق الجلام في 

قضاء سامراء ومناطق أخرى.

نشاط مكثف لتنظيم »الدولة« في كركوك
والمحافظ يطالب بعملية تطهير جديدة

عودة 11 ألف عائلة 
تركمانية نازحة إلى تلعفر

■ نينوى ـ الأناضول : أفاد ناشــط مدني عراقي، أمس الأربعاء، 
بأن نحو 11 ألف عائلة تركمانية نازحة عادت إلى منازلها في مدينة 
تلعفر غربــي محافظة نينوى شــمالي البلاد، بما يمثل ثلث ســكان 

المدينة. 
وقال الناشــط المدني التلعفــري زياد حمو المولى،  »تم تســجيل 
عــودة 11 ألفــا و36 عائلة تركمانية إلــى تلعفر منــذ تحريرها حتى 

الآن««.
وأعلنت القوات العراقية تحرير تلعفر بالكامل من ســيطرة تنظيم 

»الدولة« في نهاية أغسطس/آب من العام الماضي. 
وتقــع تلعفــر ذات الأغلبية التركمانيــة )يبلغ عدد ســكانها نحو 
300 ألف نســمة( علــى بعد نحو 70 كلم غربــي مدينة الموصل مركز 

محافظة نينوى. 
وأضاف المولى أن »نحو ثلثي السكان ما زالوا نازحين ومهجرين 
ســواء في داخل العراق أو خارجه، وخاصة في تركيا )تبعد تلعفر 

38 كيلومتراً عن الحدود التركية(«. 
ولفت إلى أن »عودة النازحين ترتبط بالخدمات الأساسية كالماء 
والكهرباء والخدمات البلدية والصحة إضافة إلى القطاع التربوي«. 
وأشار إلى أن هناك تقدما في ملف الخدمات بالمدينة، »لكنه ليس 

بالمستوى المطلوب«. 
وفــي 31 أغســطس/آب الماضــي، أعلــن رئيــس الــوزراء حيــدر 
العبادي، تحرير كامل محافظة نينوى بعد قتال استمر تسعة أشهر 
لطرد »الدولة« الذي كان يســيطر على المدينة منذ 10 يونيو/حزيران 
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ  »القدس العربي«  

من تامر هنداوي:

هشــام  المستشــار  أســرة  فشــلت 
جنينــة، رئيس الجهاز المركــزي المصري 
للمحاســبات الأســبق، في التعرف على 
مكان احتجازه منــذ انتهاء التحقيق معه 
في النيابة العســكرية، أمس الأول، وفق 
ما كشف عضو فريق الدفاع، المحامي أيمن 

عويان.
وقال لـ »القدس العربــي« إن »النيابة 
لسجن  سينقل  جنينة  أن  أكدت  العسكرية 
الاســتئناف بعد إصدارها قرارا بحبســه 
15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجريها 
فــي اتهامه بإثارة الشــكوك حول الدولة 
ومؤسســاتها، بعــد تصريحــه بامتلاك 
الفريق ســامي عنان رئيــس أركان حرب 
القوات المســلحة المصرية الأسبق وثائق 

ومستندات تدين الدولة وقياداتها«.
وأضاف »توجهت بصحبة أســرته إلى 
التجمع  الشرطة  وقسم  الاستئناف  سجن 
الأول الــذي يتبع المنطقة التي يســكنها، 
ولم نجده«. وأشار إلى أن »جنينة مريض 

ويحتاج للدواء وبطانيات وطعام«. 
علي طه، أحد محامي جنينة، أكد عزمه 
التقــدم بطلب للمدعي العســكري، اليوم 

الخميــس، لإخلاء ســبيل موكلــه نظرا 
لحالته الصحية.

العسكري  للمدعي  وأضاف:«ســأتقدم 
التي  بتقارير الحالــة الصحيــة لجنينة، 
توضح أنه يحتاج لإجراء جراحة في عينه 
الاعتداء  بسبب  شرائح  وتركيب  اليسرى 
الــذي وقع عليه يــوم 27 ينايــر/ كانون 
الثاني الماضي«، مشــيراً إلى أنه »سيطلب 
من المدعي العســكري حــال رفض إخلاء 
السبيل إيداع جنينة في أحد المستشفيات 

لمتابعة حالته الصحية السيئة«.
وأوضح أن »النيابة العســكرية حققت 
بموجب  الثلاثاء،  الأول  أمــس  جنينه  مع 
المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي 
تعاقــب بالحبس )مــدة يحددها القاضي 
بحد أقصى 3 ســنوات، وغرامة من 50 إلى 
200 جنيه أو السجن لمدة يحددها القاضي 
أيضــاً( إذا تم تكييــف الواقعــة على أنها 

ارتكبت في حالة الحرب«.
إلــى أن »النيابة العســكرية  وأشــار 
أصدرت قرارين بشــأن موكله، الأول هو 
حبســه 15 يومــا في القضية الأساســية 
المقامة من القوات المسلحة، والثاني إخلاء 
ســبيله بكفالة 15 ألف جنيــه في البلاغ 

المقدم من أسرة عنان«.
وروى تفاصيل مواجهة موكله وعنان، 
أمام النيابة العســكرية، حيث نفى الأخير 
امتلاكه أي مستدات داخل أو خارج مصر، 

وطلب مقاضاة جنينة، بينما تمسك الأخير 
بصدق أقواله في الحوار الذي أجراه معه 
موقع »هاف بوســت عربي« حول احتفاظ 
عنان بوثائق وأدلة يدعي احتواءها على 

ما يدين الدولة وقيادتها.
وكانت القوات المســلحة أصدرت بيانًا 
مســاء الأحد الماضي، بشــأن تصريحات 
جنينة. وقالــت إنها » بجانب ما تشــكله 
إثارة الشكوك  من جرائم، فإنها تستهدف 

حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي 
تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن 

في سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب«.
وأضــاف »تؤكد القوات المســلحة أنها 
لها  التــي كفلها  ستســتخدم كل الحقوق 
الأمن  حمايــة  في  والقانــون  الدســتور 
القومــي والمحافظة على شــرفها وعزتها، 
التحقيق  إلى جهات  وأنها ســتحيل الأمر 
المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل 

المذكورين«.
وألقت قــوات الأمن القبض على جنينة 
أمس الأول، ومثل أمام النيابة العسكرية، 
واتهــم بـ»إذاعته عمدا أخبــارا وبيانات 
وإشــاعات كاذبة من شــأنها تكدير الأمن 
العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق 
الضر بالمصلحة العامة«، وذلك على خلفية 
تصريحاتــه الأخيــرة عن امتــاك عنان 
أجهزة  بعــض  تهدد  ووثائق  مســتندات 

وشخصيات الدولة.
وقالــت هيذر نويرت، المتحدثة باســم 
وزارة الخارجيــة الأمريكية، إن الولايات 
المتحــدة تتابع قضيــة توقيــف جنينة، 
مشيرة إلى أن واشنطن أثارت مع القاهرة 
قضيــة العلاقات التــي تربطهــا بكوريا 

الشمالية.
المؤتمر  خــال  جاء  الأمريكي  الموقــف 
الصحافي الــدوري لنويــرت التي كانت 

ترد على سؤال حول رأي الوزارة بتوقيف 
جنينــة، وبالانتقــادات الموجهــة لوزير 
الخارجيــة، ريكس تيلرســون، بســبب 
عدم تشــديده على ملفــات حماية حقوق 
لقاءاته  خلال  الانتهاكات  ووقف  الإنسان 

بالمسؤولين المصريين.
»الوزيــر  بالقــول:  نويــرت  وردت 
تيلرســون خلال لقاءاته بنظيره المصري 
وبالرئيس عبدالفتاح السيسي تطرق إلى 
ملف حقوق الإنســان وقضايا الاعتقالات 
وشــدد على أهمية إجراء انتخابات حرة 
ونزيهــة يمكــن فيهــا للجميع المشــاركة 

بالطريقة التي يرغبون بها«.
وجنينة هو أحد رموز حركة اســتقلال 
القضاء في مصر، قبل ثورة 2011، وتولى 
عام  للمحاسبات  المركزي  الجهاز  رئاســة 
2012، ثم تم إعفاؤه من منصبه في 2016، 
بقرار رئاســي بقانون تم اســتحداثه في 
2015، وذلك إثر حديثه عن حجم الفســاد 

في مصر. 
ورفــض الجيش، فــي ينايــر/ كانون 
الثانــي الماضــي، اعتزام عنان الترشــح 
إجراؤها  المقــرر  الرئاســة  انتخابات  في 
فــي مــارس/آذار المقبل، لكونــه »لا يزال 
تحــت قــوة الاســتدعاء« فــي الجيش، 
وتم اســتدعاؤه للتحقيق، قبــل أن يعلن 
محاميه ناصر أمين أنه محبوس في سجن 

عسكري، شرق القاهرة.

عائلة المستشار المصري لا تعرف مكان احتجازه... والخارجية الأمريكية تتابع قضيته

عنان يتنصل من تصريحات جنينة حول امتلاكه وثائق تدين »قيادات الدولة«

الفريق سامي عنانالمستشار هشام جنينة

القاهرة  ـ  »القدس العربي«: 

أكثر مــن 500 احتجاج عمالــي واجتماعي في مصر 
خــال عــام 2017، رصدها تقريــر »الشــبكة العربية 
لمعلومــات حقــوق الإنســان«،  وهي منظمــة حقوقية 

مصرية غير حكومية.
واعتبــرت الشــبكة أن تقريرها الــذي حمل عنوان 
»غضب مكتوم«، يأتي ردا على التعتيم إعلامي وتغييب 
الأخبار التي تتناول الحــراك العمالي والاجتماعي في 

مصر.
وأشــار التقرير إلى« الحدة التي واجهت بها السلطة 
الاحتجاجات والمحتجين، عبر الفــض بالقوة والقنابل 
المســيلة للدموع، والقبض على قيادات المحتجين والزج 
بهم في الســجون، ومحاكمتهم، وتعــرض العمال في 
الكثير من المواقع للاضطهاد والفصل التعسفي من العمل 

كعقاب لهم على ممارسة الاحتجاج«.
ووفــق التقرير«رغم انحســار المجال العــام نتيجة 
القمع، ورغم اعتقال الكثير ممن مارسوا هذا الاحتجاج، 
ســواء في المجال الاجتماعي أو في المصانع والشركات 
والهيئــات الحكومية بالنســبة للعمــال، فمن الواضح 
أن هذا القمع لم يكن الحل الأمثل للتعاطي مع المشــاكل 

والأزمات التي تسببت في هذه الاحتجاجات«.

25 قطاعا 

أكثر من 25 قطاعا عماليا ومهنيا واجتماعيا، مارست 
الاحتجــاج في عــام 2017، كان نصيــب الاحتجاجات 
العمالية منها  165 احتجاجاً، مقســمة على 10 قطاعات 
عمالية ومهنية بين قطاع الخدمات التعليمية والصحية، 
وقطاع الصناعــات الغذائية والغزل والنســيج، طبقاً 
للمصدر، الذي بيّن أن »عــدد الاحتجاجات الاجتماعية 
للمواطنين بسبب نقص الخدمات، أو اعتداءات الشرطة 

أو انعدام الأمــان، أو الاعتراض على فســاد، أو أحكام 
قضائية جائــرة، أو سياســات من قبــل الدولة تمس 

حياتهم بشكل مباشر، وصلت إلى 340 احتجاجا«.
ورصــد التقرير أكثــر الفئات العماليــة والمهنية في 
الصحة  فــي  العاملون  وجــاء  الاحتجاجات،  تنظيــم 
ضمنهم أطباء التكليف، واحتجاجاتهم بســبب الأجور 

في المرتية الأولى بنسبة 28 احتجاجا.
أما العاملــون في الصناعات الغذائيــة، والموظفون 
لدى الدولــة بخلاف العاملــن في التعليــم والصحة 
والشــرطة، فحلوا في المرتبة الثانية بـــ 17 مرة خلال 
العام. كذلــك العاملون في التعليــم والمحامون، جاءوا 
في المرتبــة الثالثة بـــ 14 احتجاجا لــكل منهما، بينها 
احتجاجات المحامين لأســباب بعضهــا مهني، وبعضها 
وطني، مثل وقفات ضد قــرار الرئيس الأمريكي دونالد 

ترامب، بنقل السفارة الأمريكية للقدس الفلسطينية.
العاملون فــي مجال البناء والمقــاولات، وصناعات 
مواد البنــاء، والعاملون فــي الصناعــات الكيميائية 
جاءوا فــي المرتبة الرابعــة، وبلغ عــدد احتجاجاتهم 
12 احتجاجاً لــكل منهما.ليتبعهــم العاملون في مجال 
النقل والمواصلات، وســائقو  الصحافة والإعلام، وفي 
النقل، في المرتبة الخامسة، حيث بلغ احتجاج كل منهما 
8 احتجاجات. عمال الغزل والنســيج جاءوا في المرتبة 
السادسة، )ضمنهم اعتصام وإضراب عمال غزل المحلة، 
الذي استمر 14 يوما ( بعدد 7 مرات احتجاج، والعاملون 
في مجالات المياه والصرف الصحــي والكهرباء جاءوا 
في المرتبة الســابعة بعدد خمســة احتجاجات، وعمال 
الخدمات جاءوا في المرتبة الثامنة بعدد 3 احتجاجات، 
والعاملــون في الصناعــات المعدنيــة، والعاملون في 
في  جاءوا  بالتعديــن  والعاملون  والمحاجــر،  البترول 

المرتبة التاسعة بعدد احتجاج 2 لكل منهم.
وجاء في المرتبة العاشــرة والأخيرة كل من العاملين 
بالزراعة والتجارة وأصحاب المعاشــات والعاملين في 

شركات الأمن والحراسة بعدد احتجاج واحد لكل منهم.
وعن أســباب الاحتجاجات الاجتماعية، ذكر التقرير 
أن الاحتجاجــات التعليميــة تصــدرت المشــهد بـ 95 
احتجاجا، تنوعت بين احتجاجات طلاب أو أولياء أمور 
لأسباب خاصة بالعملية التعليمية، أو احتجاجات طلبة 

وأساتذة جامعات في قضايا وطنية مثل قرار ترامب.
وجاءت مشكلة الســكن في المرتبة الثانية من حيث 
عــدد الاحتجاجــات بـــ 36 احتجاجــاً، واحتلت أزمة 
المجتمع مع الشــرطة في المرتبة الثالثة، ســواء بسبب 
اعتداءات الشــرطة على المواطنــن، ووفاة محتجزين 
مشــتبه فــي تعذيبهــم داخــل أماكــن احتجازهم، أو 
بسبب عدم قيام الشــرطة بدورها مثل اختطاف شباب 
وشــابات وأطفال، أو اختفائهم ومــوت بعضهم، حيث 
بلغ عدد مرات الاحتجاج لكل منهما 19 مرة.  وفي المرتبة 
الرابعة أتت أزمة المياه، سواء تلوثها أو انقطاعها بـ 17 
احتجاجــا، كما بلغت الاحتجاجات بســبب عدم توافر 

العلاج والدواء واختفاء ألبان الأطفال 16 احتجاجاً.
وبلغت الاحتجاجات بســبب الطائفيــة، أو حوادث 
الطرق بســبب عدم وجود كباري أو مزلقانات، وكذلك 

أزمة الخبز في المرتبة السادسة، بـ 9 مرات.
وبلغ عــدد الاحتجاجات غير المصنفــة قطاعيًا مثل 
)احتجــاج أهالي بورســعيد على أحــكام الإعدام في 
مجزرة اســتاد بورســعيد، الاحتجاج على بيع أراض 
خصصت لخدمات عامة، واحتجاج القوى السياســية 
والمواطنــن بســبب القضايــا الوطنية( بعــدد مرات 

احتجاج بلغت 88 احتجاجاً.

74 وقفة احتجاجية

وعــن أســاليب الاحتجاج، أشــار التقريــر  إلى أن 
الوقفات الاحتجاجية والتجمهر فــي المرتبة الأولى من 
أشكال الاحتجاج التي مارســها العمال وعبروا بها عن 

احتجاجهم وبلغ عددها 74 وقفة احتجاجية، من بينهم 
7 حالات تجمهر بنســبة 44.8٪ من طرق احتجاجات 

العمال.
وجاء في المرتبة الثانية الاعتصام الذي تكرر وســط 
العاملــن 42 مرة، من طــرق احتجاج العمــال، والذي 
مورس مــن قبل عمال المحلــة و»أفكــو« وغيرهم أثناء 
الإضراب، كما مورس مــن قبل عمال حقل ظهر للغاز في 
بورســعيد، والعاملين في قطــاع المتاحف، وبدأ أعضاء 
مجلس إدارة نقابة عمال النصر للمســبوكات بالوراق 
اعتصاماً، ثم تحول لإضراب لعمال الشركة للضغط من 

أجل تنفيذ مطالبهم.
وجاء الإضراب عن العمل، في المرتبة الثالثة، وسط 
هجمة على كل من يلجــأ للإضراب عن العمل من العمال 
أو حتى يدعو إليه في السنوات الماضية، والتي وصلت 
للاعتقال لشــهور، وصدور أحكام بســبب ممارســته، 

بالإضافة للفصل عن العمل.
فقد مارس العمال الإضراب عــن العمل، 41 مرة، من 
إجمالي طرق احتجاجات العمال. ولعل أكثر الإضرابات 
شــهرة إضراب واعتصام عمــال غزل المحلــة، وعمال 
»أفكو« في السويس، وإضراب عمال شركة »سنمار« في 

بورسعيد.

القاهرة تتصدر

وبشــأن التوزيع الجغرافي، فقد حظيــت العاصمة 
بالمرتبة الأولى بالنســبة لعــدد الاحتجاجات العمالية 
التي بلغت 45 احتجاجاً بنسبة 27.3٪، تلتها محافظات 
الغربية، وأســوان والقليوبية بـ 11 احتجاجا، بنسبة 
6.7٪ تقريبــاً لكل منهــا، ضمنها إضــراب عمال غزل 
المحلة، وإضراب عمال الصباغة تضامناً مع عمال المحلة، 
وعمال شــركة مضارب الغربية وممرضــات كلية طب 

طنطا، وأصحاب المخابز في الغربية. 

السلطة استخدمت الفضّ بالقوة والقنابل المسيلة للدموع والاعتقال لمواجهتها 

»غضب مكتوم«... تقرير حقوقي يرصد 500 احتجاج عمالي واجتماعي في مصر خلال عام

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

اتفق وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره 
الإســباني ألفونســو ماريا داســتيس، أمس الأربعاء، 
في مدريد على إنشاء آلية تشــاور سياسية دورية بين 

البلدين.
وحســب المتحدث الرسمي باســم وزارة الخارجية 
المصريــة، أحمد أبو زيد، فإن شــكري »أشــاد بالنتائج 
البلديــن تجاه مجمل  الوثيق بين  الإيجابية للتعــاون 
القضايــا الإقليمية والدولية خــال فترة عضوية مصر 
الســابقة في مجلس الأمن، حيث اتفــق الوزيران على 
أهمية الحفاظ على هذا المســتوى الرفيع من التنســيق 
من خلال تدشين آلية تشاور سياسي دورية بين البلدين 

علي مستوى وزيري الخارجية تجتمع كل عامين«.
واســتعرض الوزير المصري أمام نظيره الإســباني، 
وفق المصدر »مؤشــرات تحســن الاقتصاد المصري مع 
تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق 
النقــد الدولي، والــذي يتضمن إصلاحــات اقتصادية 

هيكلية للمــرة الأولى في تاريخ مصر الحديث، مما يؤكد 
أن مصر تســير على المسار الصحيح لمعالجة الاختلالات 
الاقتصادية المزمنة، الأمر الذي يســتدعي دعم أصدقاء 

مصر لهذه الجهود، وفي مقدمتهم إسبانيا«.
وذكر المتحدث بأن »المشــاورات تطرقــت أيضا إلى 
أهمية الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية والتبادل 
التجاري بين البلدين، خاصة مــع ارتفاع حجم التبادل 
التجاري بينهما الذي وصــل إلى نحو ملياري دولار في 
عام 2017، وكذلك الاستثمارات الإسبانية المتصاعدة في 

مصر في عدد من القطاعات وفي مقدمتها قطاع الطاقة«.
وتناولت المشــاورات بــن الجانبين »ســبل تعزيز 
التعاون في المجــالات الســياحية والثقافية والتعاون 
الزراعي وتدريب الكوادر الدبلوماسية في كلا البلدين«.

وتطرقت كذلك لـ»ســبل مواجهة ظاهــرة الارهاب، 
والهجــرة غير الشــرعية، وتهريب الســاح، باعتبار 
كل تلك الظواهــر تمثل تهديدا مشــتركا للبلدين يتعين 

التنسيق من أجل مجابهتها بشكل فعال وحاسم«.
وبحث الوزيــران »مجالات التعاون العســكري بين 

البلدين، حيث شــارك وزير الدولة الإسباني للدفاع في 
المباحثات نظرا لوجود وزيرة الدفاع خارج البلاد«.

في ســياق آخر، ناقش شــكري، أمس الأربعاء، مع 
نظيره الروســي، ســيرغي لافروف، ســبل دفع عملية 
الإســرائيليين  بين  المفاوضــات  واســتئناف  الســام 
والفلسطينيين. وقالت الخارجية المصرية، في بيان، إن 
شــكري تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الروسي »تناول 
التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية وسبل تنسيق 
الجهود الدولية من أجل تشــجيع الطرفين الفلسطيني 

والإسرائيلي على استئناف المفاوضات«.
وأوضحــت أن لافروف »حرص على إحاطة شــكري 
بنتائج زيارة كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، 
موســكو  إلى  نتنياهو  الإســرائيلي  الــوزراء  ورئيس 

أخيرا«.
وزار نتنياهو روسيا نهاية الشــهر الماضي، فيما بدأ 
الرئيس الفلســطيني، الأحد الماضي، زيارة رسمية إلى 

البلد نفسه، انتهت أمس الأربعاء. 
وأشــارت الخارجية المصرية إلى أنه جرى »التشاور 

بين الجانبين حول نتائج المشــاورات التي تجريها مصر 
مع الأطــراف الدولية والإقليمية الفاعلــة في هذا الملف 
بهدف استشــراف ســبل توجيه دفعة لعملية السلام«، 
وفق البيان. ومنذ أبريل/نيسان 2014 توقفت مفاوضات 
الســام بين الجانبين، الفلسطيني والإســرائيلي التي 
كانت ترعاها واشــنطن، بســبب رفض تــل أبيب وقف 
الاســتيطان والقبول بحــدود ما قبل حــرب عام 1967 

كأساس لحل الدولتين. 
الأمريكية  الوساطة  استمرار  الفلسطينيون  ويرفض 
في المفاوضــات مع إســرائيل، وذلك علــى خلفية قرار 
الرئيس ترامب الخــاص بالاعتــراف بالقدس عاصمة 
لإســرائيل، الذي أصدره بداية ديســمبر/كانون الأول 

الماضي.
كما تناول الاتصال أيضًا »التطورات الخاصة بالأزمة 
السورية«، واتفق الوزيران على عقد لقاء مشترك لمتابعة 
التنسيق والتشاور فيما بينهما على هامش أعمال مؤتمر 
ميونيخ للأمن بعد يومين )ينعقــد خلال الفترة 18-15 

فبراير/ شباط الجاري(، وفق المصدر ذاته. 

ناقش مع لافروف هاتفياً سبل دفع عملية السلام

شكري يلتقي نظيره الاسباني في مدريد ويبحث معه التعاون العسكري و الإرهاب

مطالبة حقوقية بكشف مصير صحافي
 وباحث »تنكر الأجهزة الأمنية احتجازهما« 

■ القاهرة ـ »القدس العربي«: أدانــت 10 منظمات حقوقية، أمس الأربعاء،  
اســتمرار اختفاء الصحافي حسن البنا مبارك )25 ســنة(، والباحث في المركز 
الإقليمي للحقوق والحريات، مصطفى الأعصر )26 ســنة( منذ 4 شباط/ فبراي 

الجاري وحتى الآن، وإصرار الأجهزة الأمنية على إنكار احتجازهما.
وأشــارت في بيان إلى »توافر معلومات بأن آخر إشارة لهواتفهما المحمولة 
تم التقاطها من معســكر قوات الأمن في الجيزة التابع لوزارة الداخلية، وأنهما 

حاليا في مقر الأمن الوطني في الشيخ زايد«.
وطالبوا الســلطات المصرية بـ»ســرعة الكشــف عن أماكــن احتجازهما 
وأسبابه«، محمّلين إياها »مســؤولية سلامتهما الجسدية والنفسية، حال تبين 
تعرضهما لأي شكل من أشكال التعذيب أو العنف وهما قيد الاختفاء القسري«.

وأعربــت المنظمات الموقعة عن بالغ قلقها إزاء مصير وســامة حســن البنا 
ومصطفــى الأعصر، مؤكدة توســع الأجهــزة الأمنية المصرية علــى نحو غير 
مســبوق في الآونة الأخيرة في إجراءات الخطف والإخفاء القســري وانتزاع 

الاعترافات تحت وطأة التعذيب والعنف في أماكن الاحتجاز غير المعلنة.
ونوهــت إلــى أن الأهالي والمحامين فوجئــوا بظهور المتهمــن فيما بعد في 
النيابات وعلى جســميهما آثــار تعذيب، وقــد أدليا باعترافــات خطيرة في 

تحقيقات افتقرت لكافة المعايير القانونية وبدون حضور محام للدفاع.
ووقع على البيان كل من: المركز الإقليمي للحقوق والحريات، ومركز القاهرة 
لدراسات حقوق الإنســان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز 
أندلس لدراسات التســامح ومناهضة العنف، ومركز النديم، والمنظمة العربية 
للإصلاح الجنائــي، ومركز عدالة للحقــوق والحريات، والمؤسســة العربية 
للحقوق المدنية والسياسية  ـ  نضال، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، 

ومؤسسة قضايا المرأة المصرية.

الجيش المصري يعلن مقتل 15 مسلحاً
 في سادس أيام عملية سيناء

■ القاهرة ـ »القدس العربــي«: أعلن الجيش المصري، أمس الأربعاء، مقتل 
15 مسلحًا وتوقيف 153، في سادس أيام عمليته الشاملة في سيناء.

وجاء ذلك في بيان عسكري ســابع، يتضمن نتائج مبدئية لخطة »المجابهة 
الشــاملة«، التي أعلنها الجيش الجمعة الماضية، بتكليف رئاســي، وتستهدف 
عبر تدخل جوي وبحري وبري وشــرطي، مواجهة عناصر مسلحين في شمال 
ووســط ســيناء ومناطق أخرى بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي 

النيل، دون تفاصيل عن مدة العملية.
وبذلك يرتفع عدد القتلى من المسلحين، منذ بدء العملية يوم الجمعة الماضي 

إلى 53، والموقوفين إلى 679 شخصا، وفقا للبيانات العسكرية.

الداخلية الإيطالية تعلن طرد مصري 
لأسباب تتعلق »بأمن الدولة«

■ روما  ـ  الأناضول: أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، أمس الأربعاء، طرد 
مواطن مصري من البلاد لأسباب »تتعلق بأمن الدولة«.

وقالــت الوزارة في بيان إن »وزير الداخلية ماركــو مينيتي، وقع أمراً بطرد 
مواطن مصري )لــم تحدد هويته(، يبلغ من العمر )44 عاماً(، لأســباب تتعلق 

بأمن الدولة«.
وأشــارت إلى أن »إدارة الشرطة في ميلانو )شــمال( قررت متابعة الرجل 
أمنياً قبل أشــهر بعد تنامي اتصالاته مع أوساط إسلامية متطرفة، وهو السبب 

الذي أدى إلى إبعاده من الجمعية الإسلامية في مدينة كريمونا )شمال(«.
وحســب البيان فقد تبين أن »المصري كان قد طرد من الأراضي الفرنسية في 
عام 2010 بسبب كتابته خطب جمعة تحرض على العنف والجهاد ضد الغرب«. 
وذكر أنه بالاســتناد إلى هذه الأســباب، فقد أعيد المصري إلى بلاده أمس، 

برحلة جوية مع مرافقة أمنية، من مطار روما الدولي إلى القاهرة.
ولفتت الوزارة إلى أن هذه هي حالة الإبعاد السادسة عشرة منذ بداية العام 
2018 لأســباب »تتعلق بالأمن العام«، فيما بلغ مجموع المرحلين للســبب ذاته 

253، منذ 2015.

5  ملفات استدعت عودة صلاح قوش مديرا للمخابرات السودانية
■ الخرطــوم  ـ  الأناضــول:  طغى تعيــن الفريق أول 
صلاح محمد عبد الله قوش )61 عامــا( مديراً لجهاز الأمن 

والمخابرات، الأحد الماضي، على الأحداث في السودان.
فعلى نحو مفاجىء عاد قوش إلــى قمة الهرم الأمني، ما 
أحــدث ردود أفعــال متباينة، وخلط أوراقــا كثيرة، وفتح 

أبواب التأويل بشأن مغزى هذه العودة وتوقيتها.
قبل تسع ســنوات، وتحديدا في 15 أغسطس/ آب 2009، 
ودون إبداء أسباب، أقال الرئيس السوداني، عمر البشير، 
قــوش من منصب مدير عام جهاز الأمــن والمخابرات، الذي 
كان يتولاه منذ عــام 2004، وعين محله نائبه الفريق محمد 
عطا المولى. وعاد البشير، الأحد الماضي، وقرر إقالة المولى، 
وتعيين قوش خلفا له، بعد ســنوات من اعتقاله مع آخرين، 
عام 2012، بتهمة محاولة الانقلاب على نظام الحكم، قبل أن 
يعفو عنهم البشــير. وخلف هذه العــودة المفاجئة لقوش، 
الملقب في الأوساط السياســية السودانية بـ»رجل البشير 

القوي«، تبدو خمسة أسباب:

أوضاع محتقنة

يتزايد الاحتقــان بين الحكومة والمعارضــة، خاصة مع 

التطورات الأخيرة، بعــد تطبيق الحكومة، منذ مطلع العام 
الجاري، إجراءات اقتصادية قاســية، أعقبتها احتجاجات 

شعبية واعتقالات طالت قادة أحزاب المعارضة.
ويراهــن كل مــن المعارضة والحكومة على أن الشــعب 
الســوداني يؤيده، وترى الحكومــة أن الأزمة الاقتصادية 
والاحتجاجــات تأتي في إطار مؤامرة خارجية تســتهدف 

نسف الاستقرار والأمن في البلاد.
ويبدو قوش للكثيرين مؤهلا للتعاطي مع هذا الملف.

اقتصاد مأزم 

يدفع كثيرون بأن الســبب الرئيســي وراء عودة قوش 
هو الأزمة الاقتصاديــة، التي جعلت البشــير، يتوعد، في 
31 ينايــر/ كانون الثانــي الماضي، بتعامــل أجهزة الدولة 
بشــدة وصرامة مع تجار العملة وملاحقتهم خارج البلاد، 
وإعادتهم إلى السودان، ومحاكتهم بتهمة الإرهاب وتخريب 

الاقتصاد. 
ووفق مراقبين فإن هذا الحســم في الشــأن الاقتصادي 
ربما يتحقق برجل مثله، فهــو ذو عقلية أمنية، ولديه قدرة 
على فرض إجــراءات الدولة كما ينبغــي لإيقاف التدهور 

الاقتصــادي.  ويرون أن قوش يســتطيع مكافحة التلاعب 
والتزويــر، وضبط الأســواق، وحــل أزمة البنــوك، التي 
ألقت عليها الحكومة، أخيرا، المســؤولية في بعض التدهور 

الاقتصادي. 

خلاف مكتوم

مما زاد من صخب عودة قوش إلى رئاسة جهاز الأمن 
والمخابرات، وإقالة سلفه محمد عطا، هو أن هذه الخطوة 
تتزامن مع إرهاصات خلاف مكتوم داخل الحزب الحاكم.

وربط البعــض الأمــر بتصريحات ناقمــة تناولتها 
وســائل إعلام محلية لأعضــاء في الحــزب ونواب له 
في البرلمــان بلغت حد المطالبــة بإقالــة وزراء القطاع 

الاقتصادي.
ونقلت وســائل أعلام محلية، الأســبوع الماضي، عن 
مدير الإعلام الســابق في الرئاسة الســودانية، أبي عز 
الدين، تأكيده وجود تحركات لإقالة مسؤولي الاقتصاد 
في الحكومة والحزب، بينما شــدد الحــزب الحاكم على 
»اســتمرار وزراء القطاع الاقتصادي فــي الحزب، دعماً 
للسياسات الاقتصادية التي تتطلب مواصلة الجهود من 

جميع أبناء السودان خدمة للشعب السوداني«.
كل هذا الحراك السياســي داخل حزب البشير يدور في 
ظل غضب شــعبي عارم مندد ورافض للغلاء، الذي اجتاح 
الأسواق، لاســيما بشأن السلع الأساســية، وفي مقدمتها 

القمح والدقيق.

الحرس القديم

يرى مراقبــون جانبا آخــر في عودة قــوش بعد غيبة 
طويلة عن المشــهد السياسي، لاسيما وأن عهد عطا الُمقال لم 
يشــهد اختراقا كبيرا في الأمن الداخلي للسودان، ما يجعل 

إقالته غامضة.
هــؤلاء يربطون عودتــه برغبة فــي إعادة مــا يُعرف 
بـ»الحــرس القــديم«، ويرون أن قــوش ما هــو إلا بداية 
ســيتبعها آخرون، اســتناداً إلى تغيير في مفاصل السلطة 
والحزب الحاكم، يجب أن تسبقه سيطرة كاملة على مكامن 

القوة في أجهزة السلطة.
ويرون أن الســيطرة التــي يمكن أن يحققهــا قوش قد 
تسهم بشــكل كبير في أحداث تغيير في الحكومة وأجهزتها 

دون اعتراض.

هذا التمهيد بقوش يقود إلى قائمة طويلة من الإسلاميين 
الذين ابتعدوا أو أُبعدوا عن المشهد في السنوات الماضية.

انتخابات مرتقبة

على مستوى آخر يرى خبراء أن عودة قوش تستهدف 
التمهيد لإعادة ترشــيح البشير في انتخابات عام 2020، 
دون انتظــار الحــزب الحاكم، الذي لم يعلــن حتى الآن 

موقفه الرسمي بشأن ترشيح البشير.
ووجوده ســنداً للبشــير في هذا التوقيت ربما يشكل 
دعما قويا للرئيس الســوداني، فــي مواجهة أي معركة 

مرتقبة لترشحه لفترة رئاسة ثالثة في انتخابات 2020.
يضاف إلى ذلك أن قوش له أدوار سياسية، حيث كان 
عضوا في مفاوضات السلام مع الحركة الشعبية لتحرير 
السودان، برئاسة جون قرنق، والتي أقرت تقرير المصير، 

ما أدى إلى انفصال جنوب السودان، عام 2011.
كما ســعى قوش، خلال رئاســته مستشــارية الأمن 
القومــي )2009- 2011(، إلــى إدارة حــوار مع أحزاب 
سياســية معارضة، وهو ما أقلق كثيرين حينها، باعتبار 

أنه تغول من المستشارية الأمنية على العمل السياسي.



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 9096 الخميس 15 شباط )فبراير( 2018 - 29 جمادى الأولى 1439 هـ Volume 29 - Issue 9096 Thursday 15 February 2018 

4 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

فــي الوقت الذي ترعى فيه واشــطن بذور تمزيق ســوريا 
وتدعــم بيدهــا الأطــراف الانفصاليــة لتصنع منهــم دويلة 
استيطانية تهدد بها وحدة ســوريا وامن تركيا، فإنها تصافح 
باليد الأخرى الهيئة السياســية الممثلة للمعارضة الســورية، 
وتظهر بمظهر القاضي الذي ســيعاقب النظام السوري وايران 
على جرائمهما في ســوريا، وتتفهم موقف الأخيرة في المطالبة 

بوقف المجازر وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.
ويبقى الســؤال هل مواجهة إيران في سوريا تكون بإقامة 
كيان انفصالي اســتيطاني مع تجاهل وتهميش ملايين العرب؟ 
وهل تجهل واشــنطن جرائم النظام الســوري على مدار سبع 
ســنوات مضت؟ حيث استخدم خلالها بشــار الاسد السلاح 
الكيميائي عشــرات المرات واصبح نصف ســكان ســوريا هم 
من القتلــى او المعتقلين او المفقوديــن، او المهجرين الذين بات 
مئات آلاف منهم اليوم في مخيمات اللجوء نتيجة لسياسيات 

واشنطن في سوريا.

لقاء عمان

ووفقــاً لبيان »الهيئــة العليا للتفاوض« فإنه وســط جو 
من التوافق انتهى امس الأربعاء لقاء الهيئة العليا برئاســة 
نصر الحريري مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون 
والوفد الموافق له في العاصمة الأردنية عمان، الذي ركز على 
إيجاد حل للقضايا الأساســية في الملف السوري، وضرورة 
البدء الفوري بتطبيق البنود الإنســانية ومحاسبة مجرمي 
الحرب وضرورة التحرك بسبب عدم الالتزام النظام السوري 
بالعملية السياســية في جنيــف، ومحاســبته على خلفية 

استخدامه السلاح الكيميائي.
وفي لقاء اســتمر قرابة الساعة؛ اســتعرض خلاله نصر 
الحريري تطورات الملف السوري، مركزًا على ضرورة اتخاذ 
موقف دولي حازم تجاه اســتخدام النظام المتكرر للســاح 
الكيماوي وعلى ضرورة وضع حــد للنفوذ الإيراني المتنامي 
في الساحة الســورية، مؤكدا أن الشعب الســوري بدأ يفقد 

القناعة في العملية التفاوضية بسبب تعنت النظام وعرقلته 
للجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي، مشيراً إلى أن وحدة 
الأراضي السورية هاجس لكل الســوريين. وربط  الحريري 
اســتمرار العملية السياسية وتحقق أهدافها بتطبيق قرارات 
الشــرعية الدولية في الانتقال السياسي، مشيراً إلى ضرورة 
تقديم دعم حقيقــي للمعارضة التي تبدي تجاوبــاً وتعاوناً 

كبيراً مع جهود المجتمع الدولي. 
وأظهــر وزير الخارجية الأمريكي تفهمــه لموقف المعارضة 
وأكد توافقــه مع تقييم الهيئة لخطــورة الوضع الراهن، وما 
يمكن أن تــؤدي إليه عرقلــة العملية السياســية؛ كما أبدى 
تيرلســون اســتعداد الولايات المتحدة للتعــاون مع الهيئة 
بشــكل أكبر للوصول إلى نتائج حقيقية للعملية السياسية، 
الأمر الذي يســتلزم تعاون جميع الأطــراف وانخراطها في 
العملية السياسية، وشدد على ضرورة التعاون الروسي في 
هذا الأمر وجلب النظام إلــى طاولة التفاوض وعلى ضرورة 
أن تكف إيران عن تدخلها، عســكرياً وسياســياً في الشــأن 

السوري.  
وقال الوزير إن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل بالتعاون 
مع روســيا بشــكل جدي على إجــراءات بناء الثقــة المقرة 
بالقرارات الدولية المتمثلة بتحريك ملف المعتقلين وتســهيل 
وصول المساعدات الإنســانية إلى المناطق المحاصرة، مشيراً 
إلــى أن الجانب الأمريكــي يعمل على إعادة إطــاق العملية 
السياســية مشــيداً بجهود الهيئة وجديتها لإيجاد حل يلبي 
طموحات الشعب الســوري. وأكد تيلرسون  أن عملية إعادة 
الإعمار في ســوريا مشــروطة بنجــاح العملية السياســية 
وتحقيق البيئة المحايدة، وحســب البيان فإنه »كان واضحاً 
من خلال النقاش إلمام الوزير الأمريكــي وإحاطته بتفاصيل 
القضية الســورية وما يحتاجــه الملف الســوري من جهود 
وتعاون إقليمي ودولي للوصول إلى انتقال سياســي يحافظ 
على وحدة الأراضي السورية ويتيح الفرصة لكامل مكونات 
المجتمع الســوري المشــاركة في المرحلة المقبلــة. وفي نهاية 
اللقاء اتفق الطرفان على استمرار المشاورات وعقد المزيد من 
اللقــاءات التقنية لتحقيق دعم حقيقي للمعارضة الســورية 
يساعد على حل سياسي يوقف تدهور الوضع العام في سوريا 

ويحقق الانتقال السياسي وفق قرارات الأمم المتحدة«.
اللافــت في اللقاء هو اســتباق زيارة تيلرســون بإعلان 

البنتاغــون عــن ميزانيــة ضخمة لدعــم ما يســمونها في 
بياناتهم )المعارضة الســورية( بينما الواقع يقول إن دعمهم 
هو لجهة محددة أطلقت عليها واشــنطن اسم »قوات سوريا 
الديمقراطيــة » وعمودهــا الفقري الامتداد الســوري لحزب 
العمال الكردستاني المصنف إرهابياً لدى  تركيا والناتو، وهذا 
التشكيل لا يمت بأي صلة للمعارضة السورية المعترف بها في 
كل المحادثات الدولية المعنية بسوريا، حيث اعتبر الخبير في 
العلاقات الدولية باســل الحاج جاسم في حديث مع »القدس 
العربي« ان اعــان البنتاغون هذا بمثابــة إطلاق النار على 
زيارة تيلرســون لأنقرة قبل بدايتها، ويمكــن إدراج ذلك في 
شــق منه في إطار التنافس والتضارب الذي بدأ بظهر كثيراً 

في الآونة الأخيرة  بين المؤسسات الأمريكية.
 الوقائع دللت حســب المتحدث على ان واشــنطن لم تعر 
أي اهتمام لاستحقاقات سوريا المفصلية السابقة، فواشنطن 
لا تعنيهــا لا محادثات جنيف ولا أســتانة، ولم يســمع منها 
السوريون منذ بدء مســار جنيف للانتقال السياسي، سوى 
الفقاعات الإعلامية، اما في أستانة فقد أخذت وضعية المراقب 
)المتفرج( فــي الوقت الذي تواجدت فيــه الأطراف الحقيقية 
صاحبة الكلمة على الأرض السورية. وبالتالي فان واشنطن 
تلهي النظام والمعارضة ببعضهــم في الوقت الذي تدعم فيها 
في مكان آخر من ســوريا  أطرافاً انفصالية، هادفة بذلك إلى 
تمزيق الجمهوريــة العربية الســورية، وتهديــد أمن تركيا 

القومي.

فقاعات أمريكية

 لــو كانت واشــنطن جادة فــي مواجهة ايران، حســب 
»فقاعاتها« لكانــت ألغت الاتفاق حول الملف النووي بعد عام 
من حكم ترامب والذي جعل ذلك مــن اولوياته عند وصوله 
البيت الابيض، وهو ملف مباشر بين واشنطن وطهران، لكن 
الواضح أن الولايات المتحدة تعجبها أكثر الحروب بالوكالة.

في الجهــة المقابلــة رأى معارضــون ســوريون انه من 
الضروري ان تحدث هذه الزيارة لوزير الخارجية الأمريكية 
للمنطقة في بداية مستهل المرحلة الجديدة في الصراع والذي 
سيشــهد تحولات بالغة الأهمية، فيما تكتســب هذه الزيارة 
اهميــة عظمى كون العلاقة التركيــة الأمريكية أصبحت قاب 

قوسين او ادنى من الصدام في ظل اصرار تركيا على معالجة 
امنها القومي.

 العميد مصطفى الشــيخ رأى أن تيرلســون سيسعى إلى 
تهدئة الجبهــة التركية لصالح إخراج ايــران، بعد ان أثبت 
الاتــراك أنهم قد حســموا امرهم بمعالجة أمنهــم مهما كانت 
قيمة الفاتورة، وكذلك اعطاء دفــع وموقف اكثر دعماً للدور 
الإسرائيلي كما ارسل تيلرسون رسالة لإيران واضحة وقوية 
بأن »الوقت يضيق امامكم للخروج من سوريا« وكذلك تهدف 
الزيارة إلى تكريس واقع جديد في المناطق التي تسيطر عليها 
أمريكا بخلق واقع سياسي وإعادة إعمار تلك المنطقة كمقدمة 
لترسيخ التقسيم في سوريا عبر استخدام عامل الزمن، وفي 

الوقت نفسه سيلتقي بوفد الهيئة العليا للمفاوضات ويحثهم 
على رفض الدور الروســي وإفشاله بإعطاء المعارضة جرعة 
جديدة للصمود والعنــاد مع الروس، وكذلك لافهام الأطراف 

الداعمة للنظام السوري بان الحل النهائي بيد أمريكا.
بيد ان سوريا عبر تمرير وإطالة الزمن تتجه بحكم الارادة 
الأمريكية للتقسيم برأي الشيخ ولكن ليس الآن انما بعد مدة 
لا تقل عن خمس إلى عشر ســنوات، عقب انجاز انهاء الدور 
الإيراني وتفجير الوضــع الداخلي الذي ينبــئ بأنه جاهز 
للانفجار بأي لحظــة، أما الخلاصة المؤلمــة والمبكية فهي ان 
الشعب السوري وقع بين نارين وبين مشروعين احلاهما سم 

زعاف، فإما التقسيم وإما العودة للنظام الطائفي.

وزير الخارجية الأمريكي يلتقي وفد »الهيئة العليا« في العاصمة الأردنية

تيلرسون يصافح المعارضة بيد وبالأخرى يزرع بذور الانفصال في سوريا 

رغم استسلام المئات... قيادات للتنظيم مازالت مختبئة في الخوين في ريف إدلب 

لماذا اختار تنظيم »الدولة« في ريف إدلب ان يسلم نفسه للجيش »الحر«
وليس »تحرير الشام« إخوة المنهج؟!

إدلب – إسطنبول - »القدس العربي« 
من وائل عصام وسلطان الكنج:

آخر المعلومات الــواردة عن خفايا التســوية التي ادت 
لاستســام مئات المقاتلين من تنظيم الدولــة مع عائلاتهم 
في ريف ادلب، تشــير إلى ان عناصر التنظيم فضلوا تسليم 
انفســهم إلى الجيش الحر في غرفة »دحر الغزاة«، بدلًا من 
تحرير الشــام »إخوة المنهج« )وهي العبارة التي يتداولها 
الجهاديون لوصــف التنظيمــات المنتمية لمنهج الســلفية 
الجهاديــة(، ورغــم ان تحرير الشــام هي التــي ضغطت 
عسكرياً على التنظيم واجبرته على ابرام هذه التسوية، الا 
ان عناصر التنظيم اشترطوا ان يكونوا اسرى لدى عناصر 
الجيش الحر، حســب المصــادر المحلية التــي تحدثت اليها 

»القدس العربي«.
ولعل أبرز الأسباب التي دفعت بعناصر التنظيم لاختيار 
معتقلات الجيش الحر، هو حالة الثــأر العدائي بين تنظيم 
الدولــة، وفصيله »الشــقيق« تحرير الشــام، ويظهر هذا 
التطور بوضوح كيف تبخرت الأواصــر العقدية والأحكام 
الشــرعية أمام نار الانتقــام الفصائلي التــي طالما قوضت 
الحــركات الجهادية، كما يضيــف مثالًا جديــدًا على تأثير 
العوامــل المحلية على قرارات التنظيــم وتباينها من منطقة 

لاخرى، من الموصل للرقة للقلمون حتى ديف ادلب.
 وتحدثت »القدس العربي« إلى مصدر مطلع على مجرى 
عملية التســوية في بلــدة »الخوين« التي ما زالت تشــهد 
توتراً، بســبب اختباء بعض عناصر التنظيم القيادية فيها 
ورفضهم الاستسلام، ويقول المصدر »معظم مقاتلي التنظيم 
في هذه المنطقة من ابناء ريف حماة الشــرقي والشــمالي 
وتدمر، كثير منهم كانوا مع لواء الاقصى الذي بايع التنظيم 
بعد نزاعه مع تحرير الشــام، واكثر ما اضطرهم للتســليم 
هو حصارهــم مع عائلاتهم، حيث يوجــد اكثر من 80 امرأة 

وطفل معهم، اضافة لتزايد عــدد الجرحى جراء المعارك بين 
التنظيــم من جهة والنظام وتحرير الشــام من جهة أخرى، 
فقــد قتل عناصر عديدون من التنظيم اثناء عملية التســلل 
التي نفذها التنظيم لخــرق خطوط النظام للوصول لمناطق 
المعارضة، ولعل أبرز القيادات الذين قتلوا من التنظيم على 
يد النظام خلال هــذه العملية هو الحــاج رضوان تمانعة، 
اثر كمين نصبــه النظام للتنظيم خلال عملية التســلل، أما 
الجرحى الذين اصيبوا خلال هذه العملية، وسلموا انفسهم 
لغرفة »دحر الغزاة«، فقد تم نقلهم إلى مستشفيات في ادلب، 
بعد ان  تم إخلاؤها من الزوار ومرافقي المرض، وســط تكتم 

امني شديد«.   
وبينما تشــير أنباء إلى تمكن قيادات وعناصر أخرى من 
التنظيــم من الوصول والدخول فعــاً لريف إدلب، وبينهم 
عناصر سابقون من لواء التوبة الذي بايع التنظيم مؤخراً، 
يؤكد المصدر الــذي تحدثت إليه »القــدس العربي« إلى ان  
العديد من المقاتلين التابعين للتنظيم ما زالوا متحصنين في 
قريــة الخوين وبينهم قيادات، ومن ضمــن القيادات الذين 
يتــردد انه تم اعتقالهم على يد الجيــش الحر، القيادي عمر 

الحجي.

منافس »جهادي«

 يعلق ابو حذيفة الشــامي القيــادي الجهادي في ادلب، 
علــى تفضيل عناصــر تنظيم الدولة للاستســام للجيش 
الحر، بالقول »تنظيم الدولة يعتبر هيئة تحرير الشــام ألد 
اعداءه الذين خاضوا معه حربا مســعورة، جعلت الصراع 
بينهم ثأريا،  فمــن حيث المنهج تحرير الشــام اقرب فكريا 
وتنظيميا لتنظيــم الدولة من الفصائل الثورية العلمانية أو 
الإخوان المســلمين، ومن الأسباب أيضا، أن الجيش الحر لم 
يخض معارك مع التنظيم في هذه المنطقة، كما هو الحال مع 

تحرير الشام«

ويضيف الشــامي ســبباً آخر »التنظيم يمكــن ان يجد 
في الجيش الحر ســبيلًا لاطلاق ســراح عناصــره بفدية 
مالية، كما أن التنظيم لا يرى في الجيش الحر منافسًــا على 
الشرعية الجهادية التي اختزلها لنفسه، بينما يعتبر تحرير 
الشام منافســاً له »في المقابل، يذهب القيادي الشامي، إلى 
ان تحرير الشــام تريد ان تثبت للعالم بأنهــا بعيدة فكرياً 
وتنظيمياً عن تنظيم الدولة، بينما ارادت الفصائل من خلال 
اعلانها عقد صفقة الاستسلام مع التنظيم، ان توجه رسائل 
لتحرير الشــام بأنها غير جادة فــي محاربة تنظيم الدولة، 
ويضيف الشــامي »الفصائل تريد القول بأن تحرير الشام، 
هي ايضاً ســتكون مســتهدفة، باعتبار انها ايضاً جهادية، 
وتحمل نفس الفكر، وهذا امر تدركه تحرير الشام لذا اغاظها 

اعلان الفصائل«.
اما الباحث في شؤون الجماعات الجهادية، شمس الدين 
النقاز، فيعتبر أن عملية استســام التنظيــم تعتبر انهيارا 
تاما في صفوفه في إدلب، فهي ضربة كبيرة له، خاصة وأنه 
كان يراهن على إطالــة أمد الصراع في ريف ادلب، ويضيف 
النقاز فــي حديثه لـ »القدس العربي« »هــذا الانهيار يؤكد 
أن هنــاك لا مركزية فــي اتخاذ القرار في صفــوف التنظيم 
الجهادي، وهي المرة الأولى التي يُؤسر فيها نحو 400 مقاتل 
من مختلف المناطق، بدون مبرّرات قتالية بالمفهومين الأمني 
والعســكري«، معتبرا أن هــذا الانهيــار كان متوقّعاً نظراً 
للحصار المطبق على التنظيم منذ أشــهر، ووقوعه بين فكّي 
كماشــة، قوات المعارضة والنظام، وانقطاع موارد التموين 

والتمويل.
ويقول الكاتب المطلع على شــؤون الجهاديين، »ان حجم 
ه الجهاديــون لبعضهم البعض،  »الغلّ والحقــد« الذي يُكنُّ
وصل حد مقتل عدد من المعتقلين تحت التعذيب الوحشــي 
بداعي انتــزاع الاعترافــات، أو نيل الحســنات بقتل أحد 
»الخوارج« أو »المرتدّين« مســتندين فــي ذلك على عدد من 

النصوص الشرعية«.

على خطى الأسد... »الوحدات«
تجبر أهالي الرقة على التنديد بـ »غصن الزيتون«

حلب - »القدس العربي«:

ذكرت مصادر فــي محافظة الرقــة أن »الوحدات« 
الكردية أجبرت الأهالــي على الخروج في احتجاجات 

تنديداً بعملية »غصن الزيتون« في عفرين.
وقالت المصــادر المحلية إن الوحدات الكردية هددت 
بقطع المساعدات الإنســانية عن العائلات التي تحجم 
عن المشــاركة في الاحتجاجات والإضرابات التي تعم 
المدينة منذ 20 الشهر الماضي، تاريخ بدء معركة عفرين.

واعتبر نائب رئيس مجلس محافظــة الرقة التابع 
للمعارضة محمد حجازي، أن قيــام الوحدات بإرغام 
الأهالي على الخروج بمسيرات تنديدًا بمعركة عفرين، 

فعل مشابه لأفعال النظام السوري.
وقال لـــ »القــدس العربي«، »الوحــدات تتصرف 
تماماً كما يتصــرف النظام، فهي تجبــر طلبة المدارس 
والموظفين على الخروج بتظاهرات، وهي تســير على 
خطاه، وقد تكون سبقته بإرغام النساء على المشاركة 
في المسيرات، كما لم يفعل النظام في مناطق سيطرته«.

وأضاف حجازي، أن الوحدات هددت ســكان قرى 
في ريف الرقة بقطع مياه الشــرب والكهرباء في حال 
لم يشــاركوا بالإضرابات التي تنفذها الوحدات بشكل 

أسبوعي في الرقة وريفها.
وفي الطبقة غربي الرقة، هــددت الوحدات الأهالي 
بقطع الميــاه والكهرباء عن المنازل والمحــال التجارية 
التي لا يشــارك أصحابهــا بالإضرابات، حســبما أكد 

حجازي.
وأكد الناشــط الإعلامــي مهاب الناصر مــن الرقة 
أن الوحــدات الكردية تركز في ضغوطها على شــيوخ 
العشائر المحلية في الرقة، مشيرا إلى مشاركة الشيوخ 

في المسيرات الرافضة لعملية »غصن الزيتون«، وكذلك 
في القافلة التضامنية التي زارت عفرين مؤخراً.

وأشار الناشط خلال حديثه لـ »القدس العربي« إلى 
أن القافلة التي توجهت من منبج إلى عفرين الأســبوع 
الماضي، ضمت وفداً من شــيوخ عشائر الرقة. وفي هذا 
الصدد أكد محمــد حجازي، أن القافلة ضمت الشــيخ 
القبلي حامد الفرج شيخ عشــيرة الناصر، إلى جانب 

عدد من وجهاء العشائر. 
وفي ســياق موازٍ، أفــاد الناشــط الإعلامي مهاب 
الناصر بقيام الوحدات الكردية بحملة اعتقالات كبيرة 
في ريف الرقة الشمالي، بهدف تجنيد الشباب ودفعهم 

للمشاركة في معارك عفرين.
وأكد بالمقابــل أن الوحــدات أمهلت شــبان مدينة 
الرقة حتى نيســان/أبريل المقبــل للالتحاق بالتجنيد 
الإجباري، بعد أن تم تطبيق قانــون الخدمة الإلزامية 
في المدينــة، مهددة باعتقــال كل المتخلفين عن الخدمة 

حتى نهاية المهلة.
وعن أســباب عــدم تطبيق القرار فــي مدينة الرقة 
بشكل فوري كما في الريف الشــمالي، أوضح الناصر 
أن الوحــدات تســيطر على الريف الشــمالي منذ مدة 
طويلة، ولذلك تعتبر أن الأهالي هناك يعيشــون حالة 

من الاستقرار بخلاف المدينة.
وبالرغــم من مــرور نحو أربعة أشــهر على تحرير 
الرقة من تنظيم الدولة، لا تــزال غالبية أحياء المدينة 
تشــهد حالة من عدم الاستقرار بسبب ألغام ومخلفات 
الحرب التــي خلفها التنظيم في داخــل أحياء المدينة. 
يذكر أن الأمم المتحدة كانت قد حذرت قبل أيام ســكان 
الرقة من العودة بســبب كثرة الألغــام الأرضية التي 

خلفها التنظيم فيها.

قافلة »متواضعة« من المساعدات تدخل إلى الغوطة 

وقفة في غوطة دمشق رفضاً لـ »الصمت الأممي« على استخدام النظام لـ »الكيميائي«
■ دمشــق – وكالات:نظم ناشــطون في غوطة دمشــق 
الشرقية، أمس، وقفة أمام قافلة مساعدات أممية، احتجاجاً 
على ما اعتبروه »صمت الأمم المتحدة على استخدام النظام 

السوري للأسلحة الكيميائية في الغوطة«.
ووضع الناشطون، خلال الوقفة أقنعة واقية من الغازات 
السامة، ورفعو لافتات نددت بالصمت الدولي على استخدام 
النظام الســوري للأسلحة الكيميائية، وبما وصفوه »خداع 
سكان المنطقة بقليل من المساعدات«. وفرش الناشطون على 
الطريق الذي ســلكته القافلة قطعة قماش كتب عليها »الأمم 

المتحدة حقوق الإنسان«.
ودخلت قافلة للمساعدات الانسانية إلى الغوطة الشرقية 
المحاصرة قرب دمشق أمس هي الأولى منذ أشهر وتأتي بعد 
الغارات الدموية التي اســتهدفت المنطقة الأسبوع الماضي، 
وفق ما أعلنت الأمم المتحدة. وأفاد مكتب تنســيق الشؤون 
الانســانية التابع للأمم المتحدة في سوريا في تغريدة على 
موقع تويتر »عبرت أول قافلة مشــتركة بــن وكالات الأمم 
المتحدة والهلال الأحمر العربي السوري لهذا العام خطوط 
النزاع باتجاه النشابية في الغوطة الشرقية«. وتقل القافلة 

وهي الأولى التي تدخل المنطقة منذ آواخر تشــرين الثاني/
نوفمبر »مواد غذائية ومستلزمات صحية لـ7200 شخص« 
محاصرين. وتعرضت الغوطة الشرقية منذ مطلع الاسبوع 
الماضي وعلى مدة خمسة أيام متواصلة لتصعيد في الغارات 
التي شنتها قوات النظام، ما تسبب بمقتل 250 مدنياً واصابة 

أكثر من 775 آخرين بجروح.
ويأتي ادخال قافلة المساعدات »المتواضعة« إلى الغوطة 
الشــرقية بعد دعوة الأمم المتحدة في الســادس من الشهر 
الحالي إلى »وقف فوري للاعمال العدائية لمدة شــهر كامل« 
في جميع أنحاء ســوريا، »للســماح بإيصال المســاعدات 
والخدمات الانسانية، واجلاء الحالات الحرجة من المرضى 
والجرحى«. ولا يمكن للأمم المتحدة ادخال قوافل المســاعدة 
إلى الغوطة الشــرقية من دون الحصول على موافقة مسبقة 
من الحكومة السورية. منذ العام 2013، فرضت قوات النظام 
حصاراً محكماً على الغوطة الشــرقية، التي تعد راهناً آخر 
معقل للفصائل المعارضة قرب دمشق. ويزيد التصعيد الذي 
يتجدد بين الحــن والآخر من معاناة نحــو 400 ألف مدني 
يعيشــون في المنطقة وســط نقص فادح في المواد الغذائية 

والمســتلزمات الطبيــة. وفي الســياق، قالــت مصادر في 
المعارضة السورية لمراســل الأناضول، إن »المساعدات التي 
تم إدخالها )للغوطة الشــرقية( قليلة للغاية وتحتوي على 

1440 سلة غذائية فقط«.
 جدير بالذكر أن الشــبكة الســورية لحقوق الإنســان، 
قالت الثلاثاء، في تقرير لها، إن »النظام اســتخدم السلاح 
الكيميائي خلال سنوات الأزمة )منذ 2011(، وحتى فبراير/

شباط الجاري، 211 مرة، خلفت جميعها 1421 قتيلًا«.
وقــال الممثــل المقيم لأنشــطة الأمم المتحدة في ســوريا 
ومنسق الشؤون الإنســانية علي الزعتري في بيان الاثنين 
»نشــهد اليوم إحدى أســوأ فترات القتال على مدى ســنين 
النزاع متســببة بســقوط مئات الضحايا المدنيين بين قتيل 
وجريح، ونزوح كبير للسكان وتدمير للبنية التحتية المدنية 
بما فيها المرافــق الطبية«. ويتواجد في ســوريا وفق الأمم 
المتحدة، أكثر من 13 مليون شــخص بحاجة إلى المساعدات 
الإنسانية والخدمات الأساســية. ويعيش نحو 69 في المئة 
من السكان في فقر مدقع، ويحتاج الملايين إلى الغذاء والمياه 

النظيفة والمأوى وغيرها من الخدمات.

لاجئون سوريون يحلمون بالعودة إلى بلادهم من تركيا

نائب وزير الخارجية السوري: سنسقط أي طائرة تعتدي على سوريا
■ دمشــق - د ب أ: هــدد نائــب وزيــر الخارجيــة 
الســـوري فيـصل مقــداد بإسـقاط اي طـائرة تعـتدي 
على سـوريا، متـهمًا واشـــنطن بإجـلاء ألـف إرهـابي 

ينتمـون إلى تنظـيم داعـش من الرقة وديـر الزور.
وقــال المقداد، فــي مؤتمر صحافي أمــس الاربعاء 
في مقر الخارجية الســورية في دمشــق، إن الولايات 
المتحــدة الامريكيــة أجلــت 1000 إرهابــي ينتمون إلى 
تنظيــم داعــش من الرقــة ودير الــزور عبــر الطائرات 
ومنعــت الجيــش الســوري من التقــدم، داعيــا الأمم 
المتحدة إلى التحقيق في أفعال وممارســات الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة، التي تهــدد وحدة تراب ســوريا 
وسيادتها واستقلالها السياسي وتستهدف تصفية 

الشعب الســوري.  ووصف المقداد الهجوم الأمريكي 
على القوات الموالية للجيش الســوري شــرقي سوريا 
منذ ايام بأنه »جريمة حرب« ، مؤكداً أنه يمكن القضاء 
على الإرهاب في ســوريا حين يتوقف الدعم الأمريكي 

والغربي للإرهابيين.
وقال »ننفي نفياً قاطعاً امتلاك ســوريا لأي أسلحة 
دمار شــامل، بما في ذلك الاســلحة الكيميائية، حيث 
تخلصنا من البرنامج بشــكل كامل، وســلمناه لمنظمة 
حظــر الأســلحة الكيميائيــة، ونعتبــر أن اســتخدام 
الأسلحة الكيميائية في أي ظرف وأي زمان وأي مكان 

أمر لا أخلاقي وغير مقبول «.
واعتبــر أن » تهديــدات الدول الغربيــة حول مزاعم 

اســتخدام الدولــة الســورية للســاح الكيميائي، هي 
محاولــة لتبرير أعمــال عدوانية«. وأشــار المقداد إلى 
أن »الســرعة التــي نفذت فيهــا الغــارة الأمريكية على 
مطار الشعيرات في ريف حـمص العام الماضـي، تـدل 
على أن البنتاغون كان على دراية بخـــطط المســلحين 
اســـتخدام الاســـلحة الكيمـــيائية«، مـــتهماً منظمــة 

»الـخوذ البيـضاء بالفـبركة وتقديم تـقارير مزورة«.
 ولفــت إلــى أن هذه المنظمــة »تعمل تحت ســيطرة 
الاســتخبارات المركزيــة الأمريكيــة، وتحظــى بدعــم 
الحكومتين البريطانيــة والألمانية« ، مؤكدا أن كل هذه 
الاجراءات تأتــي لمواجهة انجازات الجيش الســوري 

وحلفائه على الارض . 

 وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في مؤتمر صحافي في عمان امس

 وقفة في غوطة دمشق رفضا للصمت الأممي على استخدام النظام السوري للكيماوي
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شؤون عربية وعالمية

بيروت- »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

حماية  عنــوان  »للمســتقبل  عنــوان  تحــت 
لبنان«، أحيا تيار المستقبل الذكرى الثالثة عشرة 
لاستشــهاد الرئيس الحريري ورفاقه في الرابعة 
عصر أمس في مجمّع »البيال« بحضور سياســي 
وشــعبي حاشــد تقدّمه رئيس الحكومة ســعد 
الحريري وممثل رئيــس الجمهورية وزير العدل 
ســليم جريصاتي وممثل رئيــس مجلس النواب 
النائب ميشال موســى ومفتي الجمهورية الشيخ 
عبد اللطيف دريان على رأس وفد كبير من المشايخ 
وتيمور جنبــاط ووزراء من التيار الوطني الحر 
التقدمي الاشــتراكي  اللبنانية والحزب  والقوات 
والمردة وســفراء المملكة العربية السعودية وقطر 
وفلسطين والرئيس تمام سلام وغاب عن الاحتفال 
هذه الســنة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير 
جعجع بســبب ما رافق العلاقة مع تيار المستقبل 
بعد ازمة الاســتقالة الملتبســة ، وتغيّب الرئيس 
امين الجميّل ورئيس حزب الكتائب سامي الجميّل 
وغادر ممثلهما الوزير الســابق آلان حكيم لأنه لم 
يجد مكاناً كما غــادر النائب نديم الجميّل ، وغاب 
منسّق الامانة العامة السابق لقوى 14 آذار فارس 
ســعيد الذي لفت إلى » أن لبنان قال كلمته في 14 
آذار بعد زلزال 14 شــباط »، أمــا حزب الله المتهم 

أفراده بالاغتيال فلم تتم دعوته.
وتخلــل الاحتفــال بالذكرى كلمــة وجدانية 
للسيدة نازك الحريري وشــهادة للنائب الراحل 
غســان تويني ووقفة تضامنية مع القدس مدينة 
الاحزان لؤلــؤة الاديان اضافة إلــى وثائقي عن 
الرئيس الشــهيد وتثبيته دعائم الدولة والاعمار 
قبل أن تطاله يد الغدر لتنتقل الراية إلى ابنه سعد 

الحريري.
وتوجّــه الرئيــس الحريري إلى والــده قائلًا 
»13 ســنة وأنت معي على الحلوة والمرة ، أطمئنك 
إلــى أن لبنان لا يــزال في منطقة الامــان رغم كل 
شــيء لأن روحك لاتزال معنــا«. وأكّد الحريري، 
»أنّنــا عملنا بوصيتــك واخترنا أن نمشــي على 
طريقك ليبقى هنــاك دولة، وأننا لا نقبل أن تضيع 
تضحيــات الشــهداء. والذين يقولــون غير ذلك 
يقومون بحرب على الــورق«، منوّهاً »أنّنا أبعدنا 
الحريق الســوري، وطردنا داعــش والارهاب​ لم 
يجد بيئــة حاضنة، وأصبح لدينــا جيش وقوى 

أمن نفخر بها. وفرع المعلومات الذي أسسه ​وسام 
الحســن​ يقف بالمرصــاد مع كل ​الاجهــزة الامنية​ 
بوجه ​الموســاد​ والارهاب«، مشدّداً على أنّ »لدينا 
مشاكل اقتصادية واجتماعية وخلافات سياسية، 
ولكن لدينا دولة ومؤسســات وشرعية وحكومة 
ومعرضــة وحرية واعلام في زمن تســقط الدول 

والجيوش والمعارضات«.
 وممــا قال ايضــاً إنّ »هناك من يعــزف يومياً 
لحن المزايدة على تيار المســتقبل. أنا ســعد رفيق 
الحريري أرفض رفضــاً قاطعاً قيادة هذا الجمهور 
إلى الهاوية أو إلى اي صراع أهلي. وليعلم الجميع 
أنني لن أبيع الاشــقاء العرب بضاعة سياســية 
لبنانية مغشوشة ومواقف للاستهلاك في السوق 
الاعلامي والطائفي«. مستهجناً » وصول البعض 
إلى الحديث عن تســليم البــاد إلى حزب الله ثم 
روّجوا إلى فكرة أن الانتخابات ســتنتج مجلساً 
نيابياً يشرّع السلاح، كل ذلك لتسطير مواقف ضد 

سعد الحريري وتيار المستقبل«.
المواجهــة  أنّ  يعلمــون  ء  لا ؤ ـ ـ ه أنّ«  ورأى 
السياسية الحقيقية بين »تيار المستقبل« و«حزب 
اللــه« وأنّ ما يقوموا به لــن يمكّنهم من الحصول 
علــى ذرة واحدة من رصيد حــزب الله وحلفائه 
في الانتخابات. لكنهم يراهنون على أن يتصيدوا 
فتــات الموائد في تيار المســتقبل ليجعلوا من هذا 

الفتات وجبة انتخابية يســتقيد منها مرشــحو 
الحزب وحلفائه«.

وتوجّه إلى جمهور تيار المســتقبل قائلًا »هناك 
من يريــد خطف صوتكم بالمزايدات والشــعارات 
الرنانــة لتقديمــه للمشــروع المناهــض وهــم 
سيخيبون. منذ أشهر عدّة نسمع نظريات في البلد 
عن ان تيار المستقبل سيذهب إلى تحالف خماسي، 
أو ســيعود إلى تحالفــات مع القــوات والكتائب 
والاحرار، وأن تيار المســتقبل ســيكون الخاسر 
الاكبر. وذلك لأن تيار المستقبل مفلّس وليس لديه 
مال. هذه أكبر اهانــة لكم لجمهور رفيق الحريري 
وتعبير وقح عــن أن ناخبي المســتقبل أصواتهم 
تباع وتشرى ولا يصوّتون عن قناعة وقرار حر«، 
مؤكّداً »أنّنا قبلنا التحدي، أنا وانتم وكل الشباب 
والشابات، نعم نحن ليس لدينا مال للانتخابات 

ونرفض أي تحالف مع حزب الله«.
وجــزم الحريــري، »أنّنــا تيــار لا يقبــل أن 
يضعه أحد بعلبــة طائفية، نحن تيــار الاعتدال 
اللبنانيــن. والجهد  اللبنانيــن وأمــل كل  وكل 
والصبر والابداع من اجل كل لبنان. ســننزل على 
الانتخابات على لوائح المستقبل ومرشحين من كل 
الطوائف. جمهور المستقبل سيريكم أن أصواته لا 
تباع ولا تشرى لا بالمال ولا الهوبرة ولا المزايدات«، 

لافتاً إلى أنّ »موعدنا في 6 أيار مع الانتخابات«. 

عمان - »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

 لا تبــدو القــراءة موحدة داخل مؤسســات 
القــرار الأردنيــة فيمــا يتعلق بكيفيــة التعاطي 
مع مذكــرة برلمانية جادة تطــرح الثقة بحكومة 
الرئيــس هاني الملقي. مؤسســة الديوان الملكي 
تحــاول وبشــتى الطــرق لفــت النظــر إلــى ان 
الرئيس الملقــي لا يزال يحظى بالثقــة والبركة 

السياسية.
 لا توجــد مؤشــرات مرجعيــة تدعــم خيارا 
من نــوع التغيير الوزاري او تحاول الاســتثمار 
سياسياً في اي دعوة لإسقاط الحكومة سواء 
عبر صخب الشارع او تحت قبة البرلمان. الملقي 
وبرغــم الجــدل الــذي رافــق حالتــه الصحية 
المرضية الأخيرة لا يزال يحظى بالثقة المرجعية 
حيث لا بدائل عنه على الأقل في الأشهر القليلة 

المقبلة وفقا للرسائل الإيحائية. 
للــوزراء  رئيســا  الملقــي  ببقــاء  الاهتمــام 
برغم محــاولات التحرش البرلمانــي بحكومته 
وهتافــات الشــارع لإســقاطها يبــدو واضحاً 
للجميع ولا مجال لإنكاره وقد وصل في مرحلة 
ما من الأسبوعين الماضيين إلى تركيبة نخبوية 
تطيل عمر الحكومة ورئيسها وفقا لصيغة بقاء 
مبتكــرة بعنــوان التفكير بتعيــن نائب لرئيس 
الــوزراء يدير الطاقم الاقتصــادي اذا ما احتاج 
الملقــي لاحقــاً لفترات عــاج او اســتراحة من 
كتلة لحمية في لوزتيه تحتاج لعلاج بالإشــعاع 

وليس لجراحة كما أعلن الرجل نفسه.
 خيــارات المرجعيــة الملكية بخصــوص بقاء 
الملقي ثابتة وواضحة خلافًــا لطاقمه وفريقه، 
فقبل أســابيع قليلــة عبر الملك عبــد الله الثاني 
شخصياً عن دعمه لفكرة انسحاب او استقالة 
اي مســؤول فــي الحكومــة لا ينتــج او يعوق 
العمل. وهــو قول من المرجح أنــه يعزز الضوء 
الأخضر لتعديلات وزارية على الطاقم مفتوحة.
 في مســتويات أخرى من دائــرة القرار ثمة 
تصــور مختلــف لكيفيــة التعامــل مــع مذكرة 
حجب الثقة التي أرجئت للأحد المقبل والموقعة 
من قبل 22 نائباً ومســنودة مــن كتلة الاصلاح 
البرلماني المحســوبة علــى الإخوان المســلمين. 

وما يعمل عليــه رئيس اللجنــة البرلمانية أحمد 
الصفــدي تحديــداً وهو لاعب مقــرب من مركز 
القــرار مرصود تحــت عنــوان الاســتمرار في 
تأجيــل التصويــت علــى مذكــرة طــرح الثقــة 
بحكومــة الملقــي. فالتكتيك هنا أيضــاً واضح، 
فبعض مؤسســات القرار لا تريد الوصول إلى 
مناخ يســمح لمجلس النواب بإسقاط الحكومة 
عبر حجب الثقة عنها وهو خيار مســتبعد بكل 

الأحوال.
لكــن وجهــة نظر هــذا التيــار داخــل الدولة 
أن وصــول مذكــرة حجب الثقــة للتصويت قد 
يعنــي تجديد الثقــة بالحكومة وللمــرة الثالثة 
علــى التوالــي وهــو أمر ثمــة مراكز قــوى في 
الدولة لا تريده، لأنها تســعى للاحتفاظ بورقة 
التغييــر الوزاري إلــى لحظة مناســبة ومواتية 
قــد يرتفع فيهــا صخب الشــارع لاحقًا. بمعنى 
آخر ثمــة وجهة نظــر خلف الكواليس تســعى 
لعــدم الوصــول إلى نقطــة فاصلة في مســألة 
التصويــت على طــرح الثقة بالحكومــة لا على 
صعيــد احتماليــة حجــب الثقة عنهــا ولا على 
صعيــد منحهــا ثقة جديــدة يصبح إســقاطها 

لاحقاً بموجبها أمرًا صعبًا للغاية.
 حســابات وجهات النظر هذه يبــدو أنها لا 
تناســب الرئيس الملقي نفسه الذي يميل بدوره 
للخيــار الثالث وهو خوض امتحــان الثقة يوم 
الأحــد المقبل والمواجهــة بكل جــرأة واقتحام. 
حيث يمهد الملقي لمواجهة الثقة عبر دعوة جميع 
وزرائــه لأن يكونوا موجودين بقــوة تحت قبة 
البرلمان الأحد المقبل وعبر التلميح إلى ان بعض 
أعضاء الفريــق لا يقومــون بواجبهم المفترض 
في الدفاع عــن الحكومــة وخياراتها وهو بكل 

حــال تلميح يبرر الاتجاه الوشــيك نحو تعديل 
وزاري. مــا يقوله الملقــي خلــف الكواليس انه 
يريد خــوض معركة طــرح الثقة وجهــاً لوجه، 
فإما حجب الثقة والانســحاب من المشهد وإما 

تجديدها وإكمال البرنامج الاقتصادي.
 التعبئــة المعنويــة التــي حظــي بهــا الملقــي 
والحالة النفســية التي رافقــت مرضه المفاجئ 
عناصر أســهمت في إحساسه الشخصي بأنه 
وكمــا يلمح لا يريد الخضوع لابتزاز النواب ولا 
العمل تحت التهديد بطــرح الثقة وهو أمر يقدر 
الرجل شخصياً وليس مؤسساتياً بأن حسمه 
القطعي يتطلب السماح بطرح الثقة والتصويت 

يوم الأحد المقبل.

مواجهة واقتحام!

فكــرة الملقــي هنا هــي المواجهــة والاقتحام 
وتجنب الخضوع لابتزاز الإسلاميين او غيرهم 
في البرلمان. وفكرة اللوبي المقرب من السلطات 
ان تأجيــل التصويت على مذكرة طرح الثقة هو 
الخيــار الأفضل لأن الإطار المرجعــي ينبغي أن 
يحتفــظ بورقتــه التكتيكية الصالحــة لترحيل 
الحكومــة اذا مــا تزايــد صخب الشــارع تحت 

عنوان الأسعار والاعتراض المعيشي.
 الحالــة الَمرَضيــة الطارئــة لرئيــس الوزراء 
بدورهــا تخــدم ســياقاً تكتيكياً مختلفــاً وهي 
توفــر الغطاء في اي وقت لاحقــاً لتغيير قواعد 
اللعبة بخصوص الســنوات الأربــع التي أعلن 
نص ملكي سابقًا التزامه بها تحت عنوان بقاء 

الحكومة والبرلمان او رحيلهما معا.
 في الوقت نفســه التســريع بإنتــاج توليفة 
وزارية جديدة عبر ورقة التعديل الوزاري ينتج 
هامشــا تكتيكيا يطيل عمر الحكومة ولو مؤقتا 
حتــى تنضــج تلك الظــروف الموضوعيــة التي 
تحســم ملف التغيير الوزاري ســواء لأســباب 
داخليــة او حتــى إقليمية وخارجيــة في نهاية 
شــهر آذار. الواضح حتى اللحظة هو أن الملقي 
يتجه نحو تكتيك يختلف مع توجه مؤسســات 
أخرى فــي الدولة عنــد تقويم كيفية ووســيلة 
التعاطي مع مذكرة طرح الثقة وهنو وضع نادر 
بالنسبة لحكومة تحتاج بالعادة لدعم وإسناد 

المؤسسات السيادية.  

»لن أبيع بضاعة مغشوشة للأشقاء العرب... ولن أجر »المستقبل« إلى صراع أهلي« 

الحريري في ذكرى اغتيال والده:
نرفض التحالف مع »حزب الله« ولا مال لدينا للانتخابات 

الأردن: طرح الثقة في الحكومة »عالق«
بين تجاذبات مراكز القوى والملقي مُصر على »المواجهة«

 

لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

فــي تقرير مشــترك لكل من إريكا ســولومون 
ونجمة بــوزرغ مهر بصحيفة »فايننشــال تايمز« 
جاء فيه إن إيران تحــاول الحصول على عائدات 
طويلة الأمد من مغامرتها في سوريا، فالجمهورية 
الــدولارات  مليــارات  أنفقت  التــي  الإســامية 
الرئيس  وخســرت المئات في جهودها مســاندة 
بشار الأســد إلا أنها تكافح للحصول على عائدات 

من استثمارها الكبير في سوريا. 
فعلــى الــورق حصلــت الشــركات الإيرانية 
والمؤسســات التابعــة للحرس الثــوري عقوداً 
اقتصاديــة ثمينة وتم توقيع اتفــاق تفاهم لإدارة 
وتشــغيل الهواتف النقالة ودور مهم يعود عليها 
بالربح الكبير من خلال مناجم الفوسفات. وكذلك 
حصلت علــى أراض زراعية وخطــط لفتح فروع 
للجامعــات الإيرانية فــي ســوريا. إلا أن رجال 
الأعمــال ودبلوماســيين نقلت عنهــم الصحيفة 
شــككوا في إمكانيــة تحقق الربح الســريع وأن 
تطبيــق الاتفاقيــات هذه مؤجل بســبب تفضيل 
المسؤولين في النظام الســوري الروس ورغبتهم 
في جذب العقود الروســية والصينية وخشيتهم 
من محاولات إيران زيادة تأثيرها. وحســب رجل 
أعمال ســوري »أنظر إلى الاتصــالات، هناك فقط 
تفاهــم وقع منذ عــام أو أكثر ولم يوقعــوا العقد 
بعد«. ويضيف أن الإيرانيين لم يجنوا بعد الأرباح 
من ســوريا. مع أن الأعــداء والأصدقاء ينظرون 
إلــى إيران أنها مــن أكثر اللاعبــن المخادعين في 
الشــرق الأوسط حيث نشــرت تأثيرها من خلال 
دعم ومساندة ميليشــيات تتفق معها في النظرة 
ســوريا  تقع  لإيران  وبالنســبة  والآيديولوجيا. 
تحــت ما تراه »محــور المقاومة« الــذي يمتد عبر 

العراق وسوريا إلى حليفها في لبنان، حزب الله.
 إلا أن وجود إيران بالقرب من حدود إسرائيل 
بات يشــكل مظهر قلق لهــا وحلفائهــا الغربيين 
خاصــة الولايات المتحــدة. فقد شــهدت المنطقة 
تصعيدا نهاية الأســبوع الماضي عندما أســقطت 

الدفاعات الســورية مقاتلة إسرائيلية بعد إطلاق 
طائرة بدون طيــار إلى داخل إســرائيل. وردت 
إسرائيل بسلسلة من الغارات قالت إنها استهدفت 

قواعد ومواقع إيرانية داخل سوريا. 

النجدة

وكانــت إيران الأولــى التي ســارعت لنجدة 
الرئيس الأســد بعد اندلاع الانتفاضة الشــعبية 
وكانت الأولى التي دفعت بقوات لدعمه عســكريا 
حيث عبأت مقاتلي حزب الله ونشــرتهم ودفعت 
بإنشاء ميليشــيات مســلحة وأحضرت مقاتلين 
من العراق وأفغانســتان. لكن إيران تشــعر رغم 
كل هذه التضحيات بأن جهودها الإســتفادة من 
الطبيعية وعقــود إعمارها ربما  مصادر ســوريا 
عرقلت بسبب وجود أكبر داعم دولي لدمشق وهي 
روسيا التي نشــرت طيرانها عام 2015 وتدخلت 

لإنقاذ الأسد وحرفت الحرب لصالحه. 
والروس  الإيرانيــن  إن  الصحيفــة  وتقــول 
والأوروبيين يحذرون أن من المبكر بمكان الحديث 
عن مكاسب محتملة من إعادة إعمار نظرية. وتقدر 
الأمم المتحــدة كلفــة الإعمار بحوالــي 300 مليار 
دولار. فالحرب بين الأسد والمعارضة التي خرجت 
للإطاحــة بــه لا تزال دائــرة. وتدعــم الولايات 
المتحدة قــوة تســيطر عليها ميليشــيات كردية 
لمواجهة الجماعة الجهادية، تنظيم الدولة ونشرت 
2.000 جنديا ومستشــارا أمريكيا وتســيطر على 
مســاحات واسعة من ســوريا. والســؤال الأهم 
هو من ســيقوم بتمويل عمليــة الإعمار خاصة أن 
الدول التي تملك المــال وهي دول الخليج وأوروبا 
دعمت الطرف المعارض للأســد ولا تلعب دورا في 

التنافس الحالي.
وتشــير الصحيفــة إلى أن بعض المســؤولين 
الروس عبروا عن قلقهم من تحديد الاســتثمارات 
الإيرانية بالطريقة نفســها التي عبــروا فيها عن 
مشــاركة للدول الغربية. وقال مسؤول إن الأسد 
عادة ما يتصرف لدعم المصالح الإيرانية و«عندما 
يتعلق الأمر بعقود إعادة إعمار محتملة فمن المهم 
أن نعملها بطريقة تنفعه والناس حوله ولكن هذا 

يجب أن يكون بينــه وبيننا بدون إيران«. ويقول 
دبلوماسيون في دمشق إن التوجهات الأولية غير 
مشــجعة لإيران، فقد لاحظ مسؤول أثناء معرض 
تجــاري فــي دمشــق أن الشــركات الإيرانية لم 
تحصل على الكثير مقارنة مع الشركات الصينية، 
وهي قوة ترغب سوريا بإغرائها. وتعتبر الفرص 
الاقتصاديــة مهمة لإيران كي تســتيعد 6 مليارات 
دولار يقول المســؤولون إن سوريا مدينة لهم بها. 
وكذلــك مهمة للقــوة الناعمة التــي ترغب إيران 

ببنائها على المدى البعيد في ســوريا عبر التأثير 
والعلاقات الاقتصادية.

 ففــي العــراق مثــاً حصــدت إيــران ثمار 
العــراق لا يتجاوز  اســتراتيجيتها فتأثيرها في 
تأثير الولايات المتحدة فقط لكن التبادل التجاري 
ضرب أرقاماً قياســية. ففي عــام 2008 كان حجم 
التجارة مع العراق بقيمــة 2.3 مليار دولار إلا أنه 
وصل عام 2015 إلى 6.2 مليار دولار. ويقول رجل 
أعمال إيراني إن سوريا تحتاج إلى سنوات طويلة 

قبل أن تقف على قدميها بخلاف العراق الذي يملك 
الكثير من المصادر مشيراً إلى أن الأولوية بالنسبة 
لإيران تظل العراق حيث تتقدم على منافسيه فيه. 

تبادل ثقافي

ويرى أحمد مجيديار، الزميل في معهد الشرق 
الأوسط بواشنطن أن هدف إيران في سوريا هو 
أن تكون الشريك التجاري الاكبر فيه. وأشار إلى 

نجاح طهران بفتح فروع لجامعة أزاد الإسلامية 
في العراق والمنطقة وتخطــط لان تفتح فروعاً 
أخرى في المدن السورية. وبدأت الجامعة برامج 
صغيرة للتبادل بينها وبين جامعة حلب. ومهما 
يكن فالجهود الثقافية لا تعني شيئاً طالما تأخرت 
العلاقــات الإقتصاديــة. ولا تملــك الجمهورية 
الإســامية الأموال الكافية لكي تبدأ مغامراتها 
التجاريــة الكبيرة. ويرى رجــل أعمال إيراني 
أن مــا حققته بلاده من مكاســب في ســوريا لا 
يمكن اســتغلاله بدون اســتثمار. وهناك تردد 
مــن أصحاب الأعمــال الخاصــة الإنضمام إلى 
فرص الاستثمار في سوريا لان الحكومة منحت 
المتعاونة  والشــركات  الثوري  للحرس  القيادة 
معه لقيادة الجهود. وقال رجل الأعمال الإيراني 
إن »شــركاتهم )الحرس الثوري( ليســت مرنة 
وملوثة بتهمة الفساد بســبب غياب الشفافية. 
ولا تخضــع للرقابة وعليه فلا تســتمتع بإدارة 

جيدة«. 
وأضــاف رجــل الاعمــال أن علــى الحرس 
الثوري البدء بجذب شركاء تجاريين من الصين 
والدول العربية لكــي يحصل على الأموال التي 
المشــاكل  تريدها. وتقــول الصحيفة إن بعض 
هي خارج سيطرة الإيرانيين فالسوق السوداء 
الفوضــى وخلق  ازدهــر وســط  في ســوريا 
شــبكات تهريب وأمراء حرب مستعدين لحماية 
مصالحهم من أي جهة خارجيــة. ويقول رجال 
مسؤولي  إن  دمشــق  في  ودبلوماسيون  أعمال 
النظــام والعاملين فــي الإدارات البيروقراطية 
حاولوا عرقلة الجهــود الإيرانية وطلب أوراق 
دبلوماســي:  وقال  أخرى.  ونقاشــات  إضافية 
»يشــعرون بأن الإيرانيين يريدون التدخل في 
كل مكان، وعليه فالســوريون يحاولون جعلهم 

ينتظرون«. 
وتشــير الصحيفة إلى أن إيــران رغم قوتها 
الإقليميــة ليس لديهــا إلا القليل مــن الضغط 
لممارســته. وقال رجل أعمال ســوري إن بلاده 
تبالغ مــن أهمية جهود إيــران الإقليمية: »ماذا 
لــدى الإيرانيين لكي يهددونا بــه؟ فقد تورطوا 

معنا والنظام يعرف هذا«. 

صحافة 
عالمية

»فايننشال تايمز«: إيران تحاول جني ثمار مغامرتها في سوريا وسط منافسة روسية

»فورين بوليسي«: طهران تلعب بالنار في سوريا وإسرائيل مستعدة للمواجهة
كتب عاموس يالدين الجنرال الإسرائيلي المتقاعد في 
ســاح الجو والذي عمل مديراً للإستخبارات العسكرية 
ويعمــل حالياً مدير معهد دراســات الأمن القومي وآري 
هيستين، المساعد الخاص لمدير معهد الأمن القومي مقالًا 
مشتركاً نشــره موقع »فورين بوليســي« تحت عنوان 
»إيران تلعب بالنار في ســوريا« وجــاء فيه أنه في ظل 
هزيمة المعارضة الســورية وتحول زخم الحرب لصالح 
الرئيس بشــار الأســد فإن إيران تحاول إعادة كتابة » 
قواعد اللعبة« التي تغطي تحركات إسرائيل في سوريا. 
وكانت أحــداث الأســبوع الماضي ضمن هذا الســياق. 
وأشارا لدخول طائرة إيرانية بدون طيار المجال الجوي 

الإسرائيلي.
 وردت إسرائيل بسلسلة من الغارات الجوية ودمرت 
أهدافــاً في عمق الأراضي الســورية مما أدى لســقوط 
مقاتلة إســرائيلية. ويقول الكاتبان إن إسرائيل قد بنت 
رؤية قبل هجمات الســبت أن غاراتها الجوية المستمرة 
على قوافل الســاح ومراكز انتاجه في داخل ســوريا 
لن تلقى مقاومة عســكرية قوية، خاصة أن لا سوريا ولا 
حزب الله يســتطيعان تحمل حرب مع إسرائيل وليس 
لديهما القــدرات لللانتقــام بطريقة جديــة. وكان هذا 
الوضع على ما يبدو مخرباً لخطط الإيرانيين و«برشامة« 

مرة كان على الأسد ابتلاعها. 
إلا أن قــرار إيــران إرســال طائرة بــدون طيار إلى 
إسرائيل بشــكل فتح المجال أمام سلسلة من التداعيات 
أدت لقيام سلاح الجو الإسرائيلي لضرب مواقع إيرانية 
وتابعــة لنظام الأســد منها مركز عمليــات انطلقت منه 
الطائرة بــدون طيار وهو ما أعطى نظام الأســد فرصة 
لأن يحدد سابقة من خلال إطلاق صواريخ ضد المقاتلات 
الإســرائيلية وأســقطوا إف-16 بشــكل أدى لعمليات 
انتقاميــة. ولأنهــا أول مرة يتــم فيها إســقاط طائرة 
إسرائيلية بنيران »العدو« سارع المحللون إلى القول إن 

النزاع في المنطقة دخل »مرحلة استراتيجية جديدة«. 

نهاية مرحلة

وقال الأمين العام للمجلس للأمن القومي إن »مرحلة 
إضرب واهرب قد انتهى« في إشارة للغارات الإسرائيلية 
المتكــررة على التراب الســوري. وحتــى الموقع الأمني 
الإسرائيلي »والاه« حذر قائلًا إن هذا نذير شؤم للأشياء 
المقبلة على طول الحدود الشــمالية لإســرائيل. ويعتقد 
الكاتبان إن هذه التحليلات غير صحيحة »وعلينا أن لا 
نقلل من خسارة مقاتلة إسرائيلية، ومع ذلك فهي ليست 

مرحلة مهمة ســتغير الميزان الإســتراتيجي في الشرق 
الأوســط. وبعد كل هذا، فقد خسر الروس والسوريون 
عددًا مــن المقاتلات أثنــاء الحرب في ســوريا ولم تقد 
إلى مرحلة لا يســتطيعون فيها السيطرة الأجواء فوق 

المناطق التي يسيطرون عليها«.
ويمضــي الكاتبــان بالقول إن حالة واحــدة لا تغير 
ميزان اللعبــة عندما يتعلق الأمــر بالتفوق الجوي لأن 
الحســابات تتعلق دائما بمســتوى الضربات لا حادثة 
بعينها. لكن هــذا مقياس، لأن أعداء إســرائيل نجحوا 
بإســقاط طائرة واحــدة خلال الثلاثين عامــا الماضية، 
وشــنت إســرائيل منذ بداية الحرب الأهلية 100 غارة 
وقامت بتدمير المفاعل النووي السوري عام 2007 حسب 
مجلة »نيويوركــر«. ولهذا فلا مجــال للحديث عن قوة 
الطيران الإســرائيلي وتفوقه. ويعتقد الكاتبان أن عدم 
تغير »قواعد اللعبة« في سوريا كان واضحاً من الطريقة 
التي أعلنت فيها إسرائيل عن حقها في مواصلة الغارات 
ومباشــرة بعد ســقوط مقاتلتها و«الطريقــة الوحيدة 
لإعــادة تأكيد )الحق( هو ممارســته. وبعملها هذا، قام 
سلاح الجو الإسرائيلي بوضع طياريه في مجال الخطر 
إلا أن غياب المقاومة أعطى فكرة أن الجيش السوري ليس 
لديه استعداد لتصعيد الهجمات إلى نزاع أوسع لا تريد 

أو تســتطيع الإنتصار به«. وكان الرد الواسع والمتعدد 
رسالة واضحة للأسد وحلفائه الإيرانيين أن هناك رادعاً 
لمحاولتهــم تحدي قواعد اللعبة وتغييرهــا. كما أن امام 
محاولة ضرب الدفاعات الجوية فإن إسرائيل في وضع 

جيد لردع توغلات جديدة في مجالها الجوي.

تفوق جوي

و»اظهرت إســرائيل أنها تســتطيع تدمير كل القوات 
الســورية إن اقتضى الأمــر للحفاظ علــى التفوق في 
الجو، ولكنها لم تفعل حيث أعطت دمشــق حافزاً بأن لا 
تحاول تكرار الأمر مــرة ثانية«. كما أن الهجوم على مقر 
للطائرات بدون طيار أعطى إســرائيل بعــداً جديداً في 
النزاع. فالقــوات الإيرانية المرابطة حول دمشــق تبعد 
عــن طهران 800 ميل وعن إســرائيل بضعة أميال. وهذا 
وضــع وإن كان غير مريح إلا أن هذه القوات تظل عرضة 
للهجمات الجوية الإسرائيلية. وفي الوقت نفسه تعرض 
القوات الإيرانية وفي حالة قررت القيادة الإســرائيلية 
توجيه ضربة لإيران فإنها تســتطيع عمل هذا بدون أن 

تنشر طائراتها فوق التراب الإيراني.
ويعتقــد الكاتبان أن الهجوم الجــوي ترك أثره على 

»محــور المقاومة« الذي بــدا متراجعــا. ويعطي البيان 
الروســي الذي دعا كل الأطراف لضبط النفس فكرة أن 
موســكو لم تكن داعمة لخطوة إيران الإستفزازية التي 
تعرض »مشروع« الكرملين لحماية الأسد للخطر. فنظام 
الأســد لم يخرج بعد من سبعة أعوام من الحرب الأهلية 
ولا فرصة لديه للوقوف أمام »القوات العسكرية المتقدمة 
والحرفية«. وبناء على هذا فالنظام الســوري في حالة 
يرثى لها، والأســد راغب بإعادة بنــاء بلده المدمرة بدلا 
من مواجهة الضربات الإسرائيلية ردا على الإستفزازات 

الإيرانية. 
وربما زاد حزب الله من ترســانته العســكرية إلا أنه 
ليس مهتما بمواجهة مدمرة مع إســرائيل قد تنتشر إلى 
لبنان. وأخيرا فإن الإحتجاجات التي قام بها الإيرانيون 
ضد حكومتهــم بســبب ســوء الإدارة الإقتصادية في 
الداخل والمغامرات الخارجية يعنــي أن على النظام أن 
يكــون واعيا بالتزاماته في ســوريا. ويختــم الكاتبان 
بالقول إن الهدوء وإن عاد إلى شــمال إســرائيل إلا أنه 
لن يكون آخر مناوشــة. والتصعيد المقبل سيكون عندما 
يحــاول كل طرف امتحــان حدود صبر الآخــر وتغيير 
القواعد ولم يعد الأمر تكهناً ولكن المســألة مسألة وقت 

فقط.

■ تلميحات إلى أن الوزراء لا يقومون 
بواجبهم في الدفاع عن القرارات 

ومؤشرات لـ »تعديل«

■ الاهتمام ببقاء الملقي رئيسا للوزراء 
برغم محاولات التحرش البرلماني 

بحكومته وهتافات الشارع لإسقاطها 
يبدو واضحاً للجميع

متظاهرون إيرانيون يحرقون العلمين الإسرائيلي والأمريكي وسط طهران

الحريري لدى إلقائه كلمة في ذكرى اغتيال والده
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شؤون عربية وعالمية

حماس تتهم الأمن الفلسطيني بتفتيش منزل ابنة رئيس التشريعي
رام الله ـ »القدس العربي«:

اتهمــت حركة حماس قــوة من الأمن الفلســطيني، 
باقتحام منزل ابنة رئيس المجلس التشــريعي الدكتور 
عزيز دويك، فــي مدينة الخليل جنــوب الضفة الغربية 
المحتلة، ومصادرة أجهزة حاسوب وكاميرا تعود لإحدى 

بناتها التي تعمل في مجال الإعلام.
وكتبت نداء دويك على حسابها على موقع »فيسبوك« 
تقول عقب الواقعــة التي حدثت فجر أمــس إن »قوات 
الآن  تغــادر  المجندات  برفقــة  الفلســطينية  المخابرات 
المنزل بعد أن عاثت فســاداً في المنــزل وصادرت أجهزة 

حاســوب وكاميرا لابنتي الإعلامية صفاء، وجوال ابني 
أحمد ومحفظته وبداخلها هويته الشــخصية وبطاقته 

الجامعية«.
وأشــارت إلى أن قوة الأمن اعتدت بالضرب على من 
في المنزل. ونشــرت صورا تظهر تعرض المنزل لتفتيش 

دقيق.
والدويك الابنة تعمل معلمة في إحدى مدارس مدينة 
الخليــل، كما تواصل الدراســة للحصول على شــهادة 

الدكتوراة.
واســتنكر الدكتور أحمد بحر النائــب الأول لرئيس 
المجلــس التشــريعي العمليــة، فيما قالــت النائبة عن 

حركــة حماس هدى نعيــم، إن الخطوة تعد »تســاوقا 
مع الاحتلال«. وفي ســياق متصل قالــت حركة حماس 
إن أجهــزة الأمــن في الضفــة اعتقلت ثلاثــة مواطنين 
واســتدعت رابعا، على خلفية انتمائهم السياسي، فيما 

تواصل اعتقال آخرين دون »سند قانوني«.
وأضافــت أن مــن بين المعتقلــن لدى أجهــزة الأمن 
الفلســطينية ســبعة يواصلون إضرابهــم المفتوح عن 
الطعام. وذكــرت الحركة أن قوات الأمن الفلســطينية 
نفذت عــدة عمليات تفتيش طالت ثلاثة منازل في مدينة 
الخليل، »وعبثت بمحتوياتهــا، واعتدت بالضرب على 

النساء«.

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

داخل مشــغله في قريــة الجديدة- المكر 
قضاء عكا، ينكب الفنان خير عكر على إنجاز 
تمثــال حديدي ضخم ســيحفظ داخل قلعة 
تاريخيــة فــي جمهورية التشــيك. بأنامله 
التي اعتادت أن تنســاب برقة على الأوتار، 
يطوّع عكــر الحديد بالمطرقة والنار فيخرجه 
تحفا فنية في غايــة الدقة والإتقان، وبفضل 
مقارعته لصفائح الحديــد أصبح عكر فنانا 

بشهرة عالمية.
يســتهل الفنان خير عكر )47 سنة( عمله 
في الصباح باحتســاء فنجان قهوة وبعزف 
قصيــر لأنغام رحبانية علــى غيتاره المعلق 
دائما على الجدار. يضع غيتاره جانبا ليقبل 
على المطرقة والإزميل لكنه لا يغادر خيالاته 
الفنية، فتحويل الحديد إلى قطع فنية مهنته 
المحببة التــي يعّبر فيها عــن طاقاته الفنية 
صباحا  والعــزف  كريما.  عيشــا  له  وتؤمن 
ليس مجرد ممارسة هواية فنية فحسب، فهو 
ويحفزه  والتركيز  والسكينة  الهدوء  يمنحه 
علــى الخلق والإبداع. كما يعــزف خير على 
آلات أخــرى كالبيانو والعــود ويعتبر عمر 
خورشــيد بمثابة الأب الروحانــي له وهو 

مطلّع على تاريخ الموسيقى العالمية.

غيتار ومطرقة

في تلــك الحالة من التجلــي الفني يوّفق 
خير بين العزف على الأوتار بلمســات ناعمة 
مغنيــا الرحبانيــات وبين تطويــع الحديد 
بالمطرقــة والنــار والســواعد القوية. وفي 
حالته أيضا »فرخ البط عوام«، فنجله البكر 
يعزف علــى الغيتــار ويتــدرب على عزف 
الموســيقى اليونانية في الليــل، وفي النهار 

يشارك والده هواية تطويع الحديد للفن.
 أنجــز عكــر آلاف الأدوات والمجســمات 
الفنيــة بــأدوات تقليدية يدويــة كالمطرقة 
دون أي أداة كهربائيــة وفق أصول الحدادة 
العربيــة، كمــا يقــول، وحاز علــى جوائز 
ومراتب أولــى تقديرا لمنجزاته، ومنها تمثال 
معدني صممه تعبيرا عــن »الربيع العربي« 
على شــكل ثلاثــة عصافير كرمــز للحرية 
في  الماضي  العــام  منذ  محفــوظ  والنهضة، 

متحف العاصمة الأوكرانية كييف.
وكانت أولى المعارض الفنية الدولية التي 
شــارك فيها معرض »تعايش الشــعوب« في 
لندن عــام 2007، وهناك تعــرف على رابطة 
لدعوتها  واســتجاب  الإيطاليــن  الفنانــن 
بمشاركة  عالمية  فنية  مســابقة  في  بالمشاركة 
500 فنــان تحت عنوان »ســحر الضوء«. في 
هذه المســابقة الدولية فــاز بالجائزة الأولى 
عن مجســم معدني يرمز لولادة الأم وخروج 
الطفــل لنور الحيــاة. ويتركّب هــذا التمثال 
الحديدي المصقول من سيدة رأسها على شكل 
ورقة شجر ومنها يتفرع غصن على شكل هلال 
يهب الضوء للجنين ويوجد هذا المجسم حاليا 
ورشة  وبجوار  القومي.  الإيطالي  المتحف  في 
العمل تزدحم جنبات معــرض منتجات عكر 
بالأعمال اليدوية التي تنــم عن رؤية خلاقة 
ولمســة فنية ماهرة تنطــق الحديد. وتتجلى 
قوة الإنســان ومهاراته الفريدة وأنت ترقب 
عمل خير وهو يتناول قطعــة معدنية صماء 
تتحول بين يديه بعد ساعات لتحفة فنية بعد 
تســخينها بواســطة الفحم الحجري بدرجة 

حرارة تتراوح بين 750 إلى 1000 درجة.
 يواصل خير المشــوار من خــال توريث 
المهنة الفنية، فبعدما تعلــم واحترف تطويع 
الحديد بادر لتعليم 50 طالبا قسما من مهاراته 
الفنية ويعمل بعضهم بهذا المجال وبمســتوى 

رفيع.
ولكنهم سينافســونك؟ ســألنا متوددين، 
فقال واثقــا : »الــرزق على الله والمنافســة 

مهمة«. 

حرفة وفن

الميكانيكية«  التحق عكر بفرع »المواضيع   
فــي مدينة طمرة خــال تعلمه فــي المرحلة 
الثانويــة وتخرج منها عام 1982 وبعد ثلاث 
سنوات استكمل دراســة الفنون التشكيلية 
كالرســم والتجســيد بموازاة تعلمه لاحقا 
العزف على العود والغيتار والبيانو. واختار 
العمل طيلة 15 عاما عازفا في فرقة موسيقية، 
لكنه ما لبث أن عــاد في 1995 للعمل اليدوي 
ولممارســة الفن التشــكيلي والعمل في هذا 
النوع النادر من الحدادة، مستجيبا لنداءات 
موهبتــه في الرســم والتجســيد وتطويع 
الحديــد التي تعد -بحســبه- جــزءا من 

التراث العربي.
بخلاف فنانــن آخرين لا يســتعين عكر 

فاز بجوائز ونالت أعماله شهرة عالمية

خير عكر من عكا... فنان فلسطيني يطوّع الحديد

رام الله ـ »القدس العربي«:

صعدت قوات الاحتلال من هجماتها ضد 
الضفــة الغربيــة ومدينة القــدس المحتلتين، 
بكشــف النقاب عن الشــروع بإقامة »مجمع 
تلمــودي« على مقربة من المســجد الأقصى، 
كما نفذت حملات اعتقالات طالت العديد من 
الفلسطينيين، على وقع استمرار المستوطنين 
المتطرفــن بهجماتهــم الليليــة ضــد القــرى 
الفلســطينية. في الوقت ذاته دعت الفصائل 
الفلســطينية إلــى تصعيــد »الانتفاضة« في 
جمعــة الغضــب المقبلة، وأكدت علــى أهمية 
تشــكيل »لجان حراســة« شــعبية، لمواجهة 

هجمات المستوطنين الليلية.
وقالت مصــادر محلية إن قوات الاحتلال 
اعتقلت فجر أمس 28 فلســطينيا من مناطق 
متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، بينهم 18 

من مدينة القدس المحتلة.
وتخلــل عمليــة الاعتقــال تفتيــش دقيق 

للمنــازل التي تعرضــت للمداهمــة، وكذلك 
عمليات تنكيل بسكانها.

وفــي مدينــة القــدس أيضا اســتخدمت 
قــوات الاحتــال جرافات ضخمــة في هدم 

أحد المنازل في بلدة بيت صفافا.
جــاء ذلك في الوقت الذي كشــف فيه عن 
شروع ســلطات الاحتلال الاسرائيلي أمس 
فــي بنــاء »مجمع تلمــودي«، قرب المســجد 
رافعــة  بنصــب  باشــرت  حيــث  الأقصــى، 

ضخمة في باحة البراق لهذا الغرض.
وذكرت مصادر محلية من المدينة المقدسة 
أن المخطط المنوي تنفيذه عبارة عن مشــروع 
لمجمــع تهويــدي ســياحي متعــدد الطوابق 

والاستخدامات يقع غرب ساحة البراق.
وتسعى سلطات الاحتلال لتنفيذ المخطط 
علــى مســاحة بنائيــة تصل إلــى 2825 مترا 
مربعا، تضــم طابقين فــوق الأرض، إضافة 

إلى طابق واحد تحت الأرض.
وفــي ســياق مخططــات تهويــد القدس، 

اندلعت مشــادات حادة بين حراس المسجد 
الأقصى ومجموعة من المســتوطنين، عندما 
منع الحــراس إقامة »طقــوس تلمودية« في 
منطقة باب الرحمة، داخل المســجد المبارك، 
حيــث  حاصــرت قــوات الاحتــال المــكان 
ومنعــت اقتــراب المصلــن، وذلــك فــي ظل 
اســتمرار اقتحامات المســتوطنين للمســجد 

الأقصى.
إلى ذلك شن المســتوطنون هجوما جديدا 
طــال منــازل المواطنــن فــي بلــدة عصيــرة 
القبلية جنــوب مدينة نابلس، وقال ســكان 
مــن المنطقــة إن عشــرات المســتوطنين مــن 
مســتوطنة »يتســهار« هاجمــوا عــددا مــن 
المنازل في البلدة، وألقوا باتجاهها الحجارة 
والصخــور، مــا أدى لتحطــم نوافــذ بعض 

المنازل.
وكان المســتوطنون قــد نفــذوا فــي وقت 
ســابق هجومــا مماثلا علــى إحــدى القرى 
الفلسطينية شمال الضفة الغربية، وحطموا 

كثيــرا مــن ممتلــكات أهــل القريــة، بعد أن 
خطــوا »عبــارات عنصريــة« علــى الجدران، 
منها »المــوت للعرب«. وأكدت قيــادة القوى 
الوطنية والإســامية، على اهمية اســتكمال 
المناطــق  فــي  الحراســة«  »لجــان  تشــكيل 
المهــددة من المســتوطنين، الذيــن قالت إنهم 
»يعيثون فســادا في الأراضــي المحتلة«، من 
خــال الاعتــداء علــى المدنيــن، وكذلك من 
أجل التصدي للاقتحامات اليومية للمسجد 

الاقصى، تحت حماية جيش الاحتلال.
وشــددت القــوى فــي بيــان لهــا على أن 
سياســة التصعيد من قبل جيــش الاحتلال 
والمستوطنين »ستتحطم على صخرة صمود 

ووحدة شعبنا المتمسك بحقوقه وثوابته«.
»المشــاركة  لـــ  كذلــك  الدعــوة  وجــددت 
شــعبي  غضــب  »يــوم  فــي  غــدا  الفاعلــة« 
وجماهيــري« في كل الأراضي الفلســطينية 
اللجــوء  مخيمــات  كل  وفــي  المحتلــة، 
والشــتات وفي العديد من العواصم العربية 

والإســامية والعالــم، للتأكيــد علــى رفض 
المواقف الأمريكيــة المعادية، وضد الاحتلال 
ومحاولات تثبيت اســتيطانه الاســتعماري 

وحواجزه واحتلاله على الأراضي المحتلة.
رقعــة  توســيع  أهميــة  علــى  وأكــدت 
المقاومة الشــعبية فــي كل مناطــق التماس 
والاستيطان، والحواجز العسكرية والطرق 
الأمريكيــة  للمواقــف  »رفضــا  الالتفافيــة 
الهادفة للمســاس بحقوق وثوابت شــعبنا 
المعمدة، بســيل من دماء الشهداء والجرحى 

وصمود الأسرى والمعتقلين الأبطال«.
وجــددت رفضهــا للمحــاولات الأمريكية 
دولــة  »عاصمــة  القــدس  بمدينــة  المتعلقــة 
فلســطين الأبديــة«، من خلال نقل الســفارة 
الامريكيــة اليها، وقطع الأموال عن الشــعب 
الفلسطيني بما فيه عن وكالة غوث وتشغيل 
اللاجئين الفلســطينيين »الأونــروا«، بهدف 
محاولــة شــطب »حــق العــودة المقــدس«. 
وأكدت على الرفض التام لهذه المواقف التي 

وصفتها بـــ »المعادية«، وأدت الى اســتمرار 
مواجهتهــا بمــا فيهــا »مواقف وسياســات 

الاحتلال الإجرامية والتصعيد العدواني«.
وشــددت على أن ذلك يتطلب »اســتدامة 
فعاليــات الانتفاضــة الشــعبية ومحاكمــة 
الاحتلال علــى هذه الجرائــم، خاصة إحالة 
الجنائيــة  المحكمــة  الــى  الجرائــم  ملفــات 

الدولية«.
وأكــدت كذلك قيــادة القوى علــى أهمية 
بــذل كل الجهود لإزالة العقبات أمام مســار 
الوطنيــة  الوحــدة  واســتعادة  المصالحــة، 
»تشــكل  إنهــا  قالــت  التــي  الفلســطينية، 
وثوابــت  حقــوق  لحمايــة  الأمــان  صمــام 
بمــا  الداخلــي،  وضعنــا  وترتيــب  شــعبنا 
يتلاءم وينسجم مع اســتدامة الفعل المقاوم 
للاحتــال، واتخاذ زمام المبــادرة في إعادة 
تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلســطينية 
)..( وعقد مجلس وطني فلسطيني بمشاركة 

الجميع«.

نفذت حملة اعتقالات طالت 28 فلسطينيا بينهم 18 من القدس

إسرائيل تقيم »مجمعا تلموديا« قرب الأقصى
معدات إسرائيلية تمهد لبناء المجمع التلمودي على أطراف ساحة البراقوالفصائل تدعو لتشكيل حراسات لصدّ المستوطنين

وزير خارجية عمان: دولة فلسطين 
ضرورة استراتيجية لكل العالم

■ رام الله - الأناضول: شــدد يوســف بن علوي بن عبد 
الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان 
على ان »إقامة دولة فلســطين أصبحت ضرورة استراتيجية 

لكل العالم«.
جاء هذا في تصريحات صحافية أدلى بها بن عبد الله لدى 
وصوله محافظة أريحا )شرق الضفة الغربية المحتلة(، مساء 
أول من أمس الثلاثاء، في زيارة لدولة فلسطين، نقلتها وكالة 

الأنباء العمانية الرسمية.
وقــال الوزير »كانت هنــاك رغبة عالمية لإقامة اســرائيل 
بعد الحــرب العالميتين الأولــى والثانية وقامت اســرائيل.. 
فــالآن إقامة دولة فلســطين أصبحت ضرورة اســتراتيجية 
لــكل العالم«. وأشــار إلــى أن »العالم لا يتحمــل المزيد من 
العنــف والتدميــر«. وعبّر عن ســروره بزيارة فلســطين، 
مؤكــدا أن »العمانيين جميعا أينما كانوا هم ســند لإخوانهم 

الفلسطينيين«.
وبيّن أن »توجيهات سلطان عمان قابوس بن سعيد تقضي 

بدعم الأخوة الفلسطينيين«.
ونوه بدور الأســاتذة الفلســطينيين الذين شــاركوا في 
النهضة التعليمية في السلطنة وذلك منذ أكثر من ستين سنة، 

مشيرا إلى أن التعاون قائم بين البلدين والشعبين منذ القدم.
وأعرب عــن تطلعه للقــاء الرئيس الفلســطيني محمود 
عباس، مشيرا إلى »العلاقات القوية التي تربط بين السلطنة 

ودولة فلسطين«.
ودعا »الجميــع للوقوف إلى جانب الرئيس الفلســطيني 
من أجل الســام لفلســطين والمناطــق المجاورة لهــا وقيام 
الدولة الفلســطينية وعاصمتها القدس الشريف«. وأردف:« 
انه بعون من المولى عزوجل ومن المســؤولين الفلســطينيين 
ان نجد طريقا للمســتقبل والخروج من المعاناة التي تعرض 
لهــا الفلســطينيون عبــر الســنين الطويلة وقيــام الدولة 

الفلسطينية«.
ووصل بن علوي محافظة أريحا في زيارة رسمية لأراضي 
السلطة الوطنية الفلسطينية، مدتها ثلاثة أيام، يلتقي خلالها 
الرئيس محمود عباس، ورئيس الــوزراء رامي الحمد الله، 
وعددا من المســؤولين. وتعد هذه الزيــارة هي الأولى لوزير 

خارجية لسلطنة »عُمان« لفلسطين.
ومن المقــرر أن يبحث أن الرئيس الفلســطيني مع الوزير 
قرار الإدارة الأمريكية بشــأن مدينة القدس المحتلة، وســبل 

مواجهتها.

خبيران أمميان: إسرائيل تنتهك اتفاقية 
حقوق الطفل الدولية باعتقال »عهد التميمي«

■  جنيــف - الأناضول: قال خبيــران حقوقيان فيذالأمم 
المتحدة، مســاء أول من أمــس الثلاثاء، إن إســرائيل تنتهك 
الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل باعتقال الطفلة الفلســطينية 

عهد التميمي.
وكانت عهد )16 عامًا(، قــد مثلت أول من أمس أمام محكمة 
عســكرية، وأجّلت محاكمتها لتاريخ 11 مــارس/ آذار المقبل.  
ودخلت »التميمي« قاعة المحكمة بحســب مراسل الأناضول، 
رافعة شــعار »النصر«، قبل أن يتم إخلاء القاعة من وســائل 

الإعلام. 
وقال مايكل لينك، المقرر الخاص عن حالة حقوق الإنســان 
في الأراضي الفلســطينية المحتلة منذ عام 1967، إن »اتفاقية 
حقوق الطفــل، التي صدقت عليها إســرائيل، تنص بوضوح 
على ألا يُحرم الطفل من حريتــه إلا كملاذ أخير فقط، ولأقصر 
فتــرة زمنية ممكنة«. وأضاف: »لا يبــدو أن أيًا من وقائع هذه 
القضية يبرر احتجازها المســتمر قبل محاكمتها؛ج، لا ســيما 
بالنظــر إلى المخاوف التــي أعربت عنها لجنــة حقوق الطفل 

بشأن استخدام الاحتجاز رهن المحاكمة«. 
من جهته، أشــار خوســيه غيفارا، رئيس مجموعة العمل 
الأممية المختصة بالاعتقال التعسفي إلى أن »التميمي اعتقلت 
في منتصــف الليل من قبل جنود مســلحين بشــكل جيد، ثم 
استجوبها مسؤولون أمنيون إسرائيليون بدون محامٍ أو أي 

من أفراد عائلتها«. 
وأضاف: »ينتهك هذا الضمانات القانونية الأساســية التي 

تمكنها من الاتصال بمحامٍ خلال الاستجواب«. 
ولفت الخبيران الأمميــان أيضًا إلى أن »مكان احتجاز عهد 
التميمي )سجن هاشارون في إســرائيل( هو انتهاك لاتفاقية 
جنيف الرابعة التي تنص على أن ترحيل الأشخاص المحميين 
من الأراضي المحتلة إلى أراضي الســلطة المحتلة، أو أي دولة 

أخرى، هو أمر ممنوع، بصرف النظر عن الدافع«. 
وفي ســياق متصل، نوّه لينك إلى أن »الأرقام الصادرة عن 
فلســطين تظهر أن إســرائيل تحتجز وتقاضي ما بين 500 إلى 
700 قاصر فلسطيني في المحاكم العســكرية سنويًا«. ومضى 
قائلًا: »تلقينا تقارير تفيد بأن هؤلاء الأطفال يتعرّضون لسوء 

ساحة البراق 

المعاملة بشــكل عام أثنــاء الاحتجاز، ويتعرّضــون للإيذاء 
البدني والنفســي، ويُحرمون من الوصــول إلى المحامين أو 
أفراد الأســرة أثناء الاســتجواب، ويُحاكمون في إطار نظام 
المحاكم العســكرية التي توجــد فيها مخاوف كبيرة بشــأن 

الاستقلال والحياد«. 
ودعا الخبيران السلطات الإسرائيلية إلى احترام وضمان 
الحقــوق القانونية الواجبة والأساســية، مــع إيلاء اهتمام 
خاص للحقــوق والحماية الممنوحة للأطفــال، وأكدا مجددًا 

دعوتهما إلى الإفراج عن التميمي تمشيًا مع هذه الحماية. 
واعتقلت القوات الإســرائيلية الطفلــة التميمي ووالدتها 
في 19 ديســمبر/كانون الأول 2017، بعد انتشار مقطع فيديو 
يظهرها، وهي تطرد جنديين إســرائيليين من ساحة بيتها في 

قرية النبي صالح شمال رام الله. 

ورســومات،  تصاميم  عن  بحثا  بكتالوغات 
فهو يبدع أعماله وتصاميمه بنفســه حسب 
والزهور  والطيور  الأســماك  وتكثر  الحالة. 
فــي أعمالــه انعكاســا لحقيقة كونــه ابن 
منطقة ريفية على البحر الأبيض المتوســط، 
وبالنســبة له ذلك »انعكاس لمــا اختزن في 

الذاكرة منذ الطفولة واستلهام للواقع«. 
المعــارض  فــي  يشــارك  الــذي  عكــر 
والمســابقات الدوليــة كفنــان فلســطيني 
يعتز بشــكل خــاص بلوحــة معدنية كتب 
فيها بحــروف معدنية »بســم الله الرحمن 
الرحيم ». ولتأمين لقمة عيشــه ينجز الفنان 
الفلســطيني أعمالا بيتيــة وأدوات منزلية 
والطاولات  والمقاعــد  والأسّــرة  كالجدران 
الحديدية وغيرها. ويقول إن الحديد يطوع 
بالنار، أما الحفر بالخشــب فهو أسهل، لكنه 
يشير إلى أن ما يجمعهما هو »خطر أن يذهب 

الجهد ســدى لأن الخشب قد يكسر والحديد 
يــزداد صلابة إذا ما بــرد ويصبح غير قابل 
للتصحيــح.« وليــس خير عكــر وحده في 
العائلــة من يجيد لغــة الفن داخــل بيته، 
فشقيقه محمد الذي يعمل معه أحيانا يحفر 
على الخشــب ومحترف في فن الأرابيســك 
أيضا وينتج مجســمات متقنــة. وهكذا ابن 
عمه ياســر عكــر، أحد أبــرز الخطاطين في 
فلســطين، بل في الوطن العربي، ويحترف 
رســم الخطوط في المســاجد وهو يســتعد 
اليوم لتنظيــم معرض فريــد بالتعاون مع 
خير، ســتعرض فيه لوحات معدنية مزدانة 
بالحــروف العربيــة بعضها صمــم بأبعاد 
ثلاثية. و يعترف خير بأنه يستعين بزوجته 
أم علي، ولا يخطو بدونها حينما يشرع بعمل 
كبير، فهي »صاحبة نظرة« خاصة بما يتعلق 

بالأدوات المنزلية..

من اعمال الفنان خير عكر )القدس العربي(

عهد التميمي
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«:

تواصلت أزمة النظافة في مشــافي قطــاع غزة، وذلك مع 
دخول إضراب عمال شركات النظافة يومه الرابع. وتكدست 
كميــات كبيرة من القمامــة والمخلفات الطبيــة، رغم جهود 
محليــة لتخفيف الضرر، وهو ما دعا وزارة الصحة للتحذير 
من خطر محدق يهدد حياة المرضى للخطر، مع استمرار وقف 

العمليات الجراحية.
ووســط مكرهــة صحية يقيــم مرضى غزة على أســرة 
العــاج، حيث تفيــض الحاويات البلاســتيكية الموضوعة 
في غرف المبيت وممرات المشــافي، مليئة بكميات كبيرة من 
القمامة ومخلفات طبية مستخدمة، بينها »المدمدمة«، ما ينذر 

بوقوع كارثة محققة.
وقــال الطبيــب أشــرف القــدرة الناطق باســم وزارة 
الصحــة في بيان جديد حول الأزمــة، إن هناك خطرا من ان 
يتعرض الجهاز الصحي لـ »انتكاســات كبيرة« قد تطرأ على 
مرضى الســرطان وأمراض الدم، جــراء انعدام النظافة في 

المستشفيات، مع عدم توفر علاجات المناعة.
وأعلن القدرة أن عدد العمليات التي جرى تأجيلها بسبب 
تراكم القاذورات في غرف العمليات بلغ 500 عملية جراحية 

مجدولة.
يشــار إلى أن توقف عمــال النظافة وعددهــم يفوق الـ 
800 جاء لعدم تلقيهم رواتبهم منذ ســتة أشهر، حيث يرجع 
ذلك لعدم تلقي شــركاتهم الأمــوال اللازمة من قبل الحكومة 
وفق العقــد المبرم.وحتى اللحظة لم تحل مشــكلة دفع هذه 
المســتحقات، في ظــل الخــاف القائم بين حركــة حماس 
وحكومــة التوافق علــى إدارة قطاع غزة، ضمــن ما يعرف 
بعملية »التمكين«، حيث سبق وأن قدمت الحكومة مبلغا ماليا 

كجزء من هذه المستحقات.
وأكد القدرة أن الطواقم الطبية لا تستطيع تقديم الخدمات 
الصحية في المستشــفيات والمراكــز الصحية في قطاع غزة، 
جــراء تراكم القــاذورات وعدم توفر بيئة آمنــة لتقدم هذه 
الخدمات للمرضى. وأشار إلى أن استمرار الأزمة يهدد بشكل 
مباشــر صحة المرضى والصحة العامة في 13 مستشفى و51 

مركزا للرعاية الأولية و 22 مرفقا آخر في وزارة الصحة.
وشــهدت مرافق الصحة حملات تطوعية شــاركت فيها 
عوائــل وطلاب ومؤسســات مجتمعيــة وشــبابية لإزالة 

القاذورات.
وأشادت وزارة الصحة بهذه الحملات لـ »إماطة جزء من 
الأذى عن المرض« رغم المخاطر الصحية التي قد يتعرض لها 

المشاركون.
يشــار إلى أن الأزمة تحرم يوميــا 200 مريض من إجراء 
عمليات جراحية، في 40 غرفة عمليــات جراحية و11 غرفة 
ولادة قيصريــة، وتؤثر على الخدمــات الصحية لنحو 100 
مريض في العنايات المركزة و113 طفلا في حضانات الاطفال، 
كما تؤثر على 702 مريض بالفشــل الكلوي، وعلى الخدمات 
الصحية لمئات المرضى الُمنوّمين في أقسام المستشفيات وأكثر 

من 200 سيدة في أقسام الولادة.
ومن المتوقع أن تنتهج شــركات توريــد الطعام للمرضى 
الأمر ذاته ، وتوقف خدماتها خلال الأيام المقبلة، لعدم تلقيها 

استحقاقاتها المالية.

تحذيرات من مخاطر تهدد مرضى السرطان 

أزمة نظافة مشافي غزة تتفاقم مع دخولها
اليوم الرابع ووزارة الصحة توقف 500 عملية

الحمد الله يطالب العالم بالتدخل
لمنع »كارثة إنسانية« في غزة

غزة ـ »القدس العربي«:

حركتــي  بــن  التبايــن  تواصــل 
فتــح وحماس حــول ملــف المصالحة 
الفلســطينية، ففي الوقت الذي أكد فيه 
المسؤول عن ملف المصالحة في حركة 
فتح عزام الأحمد، أن مصر قالت أخيرا 
إن حركــة حماس لم تلتــزم بالكثير من 
النقــاط الموقعــة في اتفــاق المصالحة، 
قالت الأخيرة إن وفدها القيادي الرفيع 
برئاســة إســماعيل هنية رئيس المكتب 
السياســي، أكــد خــال لقائــه بمديــر 
المخابــرات المصرية عبــاس كامل، على 
ضــرورة المضي قدمــا في هذا المســار 
وعدم الاستسلام لأي تعثر أو معيقات.
وقال الأحمــد الذي التقى أول أمس 
مدير المخابرات المصرية، قبل أن يلتقيه 
وفــد حمــاس، إن مصــر قالــت خلال 
الاجتمــاع الدولي الأخير الذي عقد في 
بروكســل، أن حركة حماس »لم تلتزم 
بالكثيــر مــن النقــاط الموقعــة باتفاق 
المصالحــة«، وإن أبرز هذه النقاط التي 
أكدت مصر عدم التزام حماس بها هي 
والرسوم  والضرائب  الواردات  قضية 

المتعلقة بالسلطة الفلسطينية.
وأشار في تصريحات لإذاعة صوت 
فلسطين، إلى أنه ناقش مع مدير جهاز 
اللواء كامــل »أدق التفاصيل« المتعلقة 

بالعراقيــل التــي حالــت دون الالتزام 
بالتواريــخ المحــددة باتفــاق القاهرة، 
لتمكــن حكومــة الوفــاق الوطني من 
بســط ســلطتها في قطاع غزة وإدارة 

شؤونه. 
وأشار إلى أن الوفد الأمني المصري 
ســيعود خــال أيــام إلــى قطــاع غزة 
لمراقبــة الوضع عن كثب فــي ظل عدم 
»تمكــن« الحكومة« من قبــل حماس، 
لافتا إلى أن دعوة مصر لفتح وحماس 
لإجــراء لقاءات كل على حــدة، جاءت 
فــي ظل التحذيــرات بانفجــار الوضع 

في غزة.
وقــال إن فتــح تنتظر مــن مصر أن 
تصــدر أحكامهــا فيمــا يتعلــق بملف 
المصالحــة، خاصــة وأن حمــاس لــم 
تلتزم بالكثير من النقاط، مشيرا كذلك 
إلــى ان اللجنــة الإداريــة التــي كانــت 
حمــاس قــد أعلنت عــن حلهــا لا تزال 

قائمة، وتمارس دور الحكومة.
وأكــد كذلــك رئيــس وفد فتــح في 
حــوارات المصالحــة، أن حركته كانت 
تطلــب خــال الفتــرة الماضيــة، بــأن 
تســتأنف مصــر باعتبارها الوســيط، 
تحركهــا برعايــة المصالحــة وتنفيــذ 

الاتفاقات التي وقعت.
إلى ذلــك قال الدكتــور خليل الحية 
عضو المكتب السياسي لحركة حماس، 

استمرار الخلاف بين الحركتين رغم لقاءات القاهرة

الأحمد: مصر أكدت عدم التزام حماس بنقاط المصالحة
والحية: بحثنا أربعة ملفات وماضون في إنهاء الانقسام

إن وفــد حركة حماس برئاســة هنية، 
ناقش مــع مديــر المخابــرات المصرية 
أربعة ملفات مهمة، خلال اللقاء الذي 

جمعهم مساء أول من أمس الثلاثاء.
وأوضــح فــي تصريــح صحافــي 
تلقت »القــدس العربي« نســخة منه، 
أن اللقاء تناول التطورات السياســية 
الفلســطينية،  بالقضيــة  المتعلقــة 
والأوضاع الإنســانية في قطاع غزة، 

وملف المصالحة، إلــى جانب العلاقة 
السياســي  الثنائيــة علــى المســتوى 

والأمني.
وضم وفــد حماس إلى جانب هنية 
والحيــة عضــوي المكتــب السياســي 

فتحي حماد وروحي مشتهى.
وأكــد الحيــة أن وفــد حركتــه أكد 
رفض مساس أمريكا بحقوق الشعب 
الفلســطيني وثوابتــه، وكذلك رفض 

كل الحلــول التي تنتقــص من حقوق 
الشــعب الفلســطيني، مشــددا أنه تم 
التأكيــد خــال اللقــاء أن »فلســطين 
للمصريــن«،  ومصــر  للفلســطينيين 
فــي إشــارة إلى مــا يــدور مــن أفكار 
حــول تخصيــص جــزء مــن ســيناء 
للفلسطينيين في سياق خطة أمريكية 

لإلغاء حق العودة.
وحســب الحية فــإن اللقــاء بحث 

باستفاضة ظروف قطاع غزة والآلام 
والصعاب الخطيــرة التي وصلت إلى 
»مراحل متفجرة«، لاسيما مع وصول 
الأوضاع الصحية والبيئية إلى شــفا 

الانهيار.
وأشــار إلى أن الوفد جــدد التأكيد 
على ضــرورة إنهــاء أزمــة معبر رفح 
بشــكل كامــل، والعمــل بــكل جهــد 
المواطنــن  معانــاة  لإنهــاء  ممكــن 
الصعبة وتحســن الأوضاع الحياتية 

والإنسانية والاقتصادية.
وذكر أنه دار »نقاش صريح« حول 
العلاقة الثنائية بين الجانبين، أكد فيه 
الوفد موقف الحركة الثابت من حماية 
الأمن القومي المصري، باعتباره »بُعدا 
تأمــن  وعلــى  وفلســطينيا«،  عربيــا 
الحدود الفلســطينية المصرية »لكي لا 
تُســتغل للإضرار بأمننا الفلســطيني 

والمصري«.
وبــن أنــه جــرى »بحــث معمــق« 
لملف المصالحــة، وأن وفد حركته أكد 
علــى ضــرورة المضــي قدما فــي هذا 
المســار وعــدم الاستســام لأي تعثر 
أو معيقــات، وضــرورة أن تســتأنف 
مصر دورهــا الراعي والمتابــع لتنفيذ 

المصالحة.
وأكــد أن وفد حماس »لمــس روحاً 
إيجابيــة لمتابعــة الجهــود المصرية«، 

لافتا إلى أنه ســيتم إرسال وفد أمني 
مصري قريبا إلى قطاع غزة لـ »المضي 
المصالحــة  تفاهمــات  تطبيــق  فــي 
والعمــل على إنهــاء مشــكلات قطاع 

غزة وأزماته«.
أن وزيــر المخابــرات  الــى  وأشــار 
المصري أكد وقــوف مصر إلى جانب 
الشــعب الفلســطيني في إقامة دولته 
وعاصمتها القدس، وإعادة اللاجئين، 
وأنــه أكــد وقوف مصــر إلــى جانب 
القطــاع باعتبــار حــل هــذه الأزمــات 
»جــزءا من الأمــن القومــي المصري«، 
واعــدا بالعمــل علــى فتح معبــر رفح 

بشكل طبيعي خلال المرحلة المقبلة.
يشــار إلــى أن نقاط الخــاف بين 
تفســيرات  حــول  تتمركــز  الطرفــن 
تطبيــق اتفاق المصالحــة، حول ملفي 
»دمــج الموظفــن«، و«جبايــة« غــزة، 
الوفــد  عــودة  تســاهم  أن  وينتظــر 
الأمنــي المصــري مــن جديد إلــى غزة 
في إيجاد تقارب بين الحركتين لإنهاء 
الخلاف، وتطبيــق المرحلة  الأولى من 
اتفــاق تطبيــق المصالحــة الموقع يوم 
12 أكتوبــر/ تشــرين الأول الماضــي، 
للانتقال للمرحلــة الثانية التي تتمثل 
لإجــراء  موعــد  علــى  التوافــق  فــي 
الانتخابات العامة، وإشــراك حماس 

في منظمة التحرير.

 عزام الأحمد

غزة - »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:
على خلاف بقية دول العالم حتى المحيطة 
بفلسطين، لم يشــهد »عيد الحب« أي معالم 
حقيقية في قطــاع غزة المحاصر، واقتصرت 
الاحتفــالات على زينــة وضعتها محال بيع 
الورود على اســتحياء، فيما انخرط الكثير 
البطالة  المتعبين مــن مشــقة  من الأهالــي 
والفقــر، في فعاليــات احتجاجية رفضا لم 
آلت إليه الأوضاع التي تتجه نحو الأســوأ، 

بدلا من حمل الزهور.
ولــم تظهر أي معالــم لهــذا العيد الذي 
احتفل به العالم أمس، المصادف 14 فبراير، 
ســوى في مركز مدينة غــزة التجاري، من 
خلال زينة وضعتها بعض المحال التجارية، 
وبالأخــص تلــك المخصصة لبيــع الورود 
والهدايا، على أمل لفت انتباه الزبائن الذين 
قاطعوا عمليات الشراء قسرا بسبب ارتفاع 
معدلات الفقر والبطالــة، دون أن تجد نفعا 

من وراء ذلك.
وقال أحــد أصحاب محال بيــع الورود 
الذي عرض كمية مــن الزهور الحمراء، إن 
الزيادة المتوقعة  البيع لم تشهد تلك  عملية 
عن الأيام السابقة، وإنه لم يكن يعلق آمالا 
كثيرة على تحســن البيع في هــذا اليوم، 
جراء الحالــة الاقتصادية التي يعاني منها 

القطاع بشكل عام.
وفي مشهد يدل على الأزمة اهتم عدد من 
المارة وسكان المنطقة التي يوجد فيها محل 
صناديق  وضع  شاب  من  بالشراء  الورود، 
خضــار على ظهــر عربة يجرهــا حصان، 
بعد أن نادي عبــر ميكروفون صغير حمله 
مالكها بــن يديه، مدللا على بضاعته، على 
أمل الحصول على قــوت يومه، فكان له ما 
يريد، دون أن يلتفت هؤلاء للورود الحمراء

وحاليــا يعانــي قطــاع غزة مــن أزمة 
اقتصادية خانقة، بسبب استمرار الحصار 
الإســرائيلي منــذ 11 عامــا، واســتمرار 

الانقسام السياسي بين فتح وحماس.
وتشهد الأســواق حاليا انخفاضا كبيرا 
في القوة الشــرائية، مع ارتفاع نسب الفقر 
والبطالة، وهو ما كبد التجار خسائر مالية 

كبيرة.
الإحصاء  لجهاز  الأخير  التقرير  وحسب 
المركزي، فقد صعدت معــدلات البطالة في 
السوق الفلسطينية إلى 27.4 في المئة خلال 
العام الماضــي، إذ بلغ عــدد العاطلين عن 

محال الهدايا تزينت على استحياء... والأهالي رفعوا شعار »بكفي حصار بدنا نعيش«

»عيد الحب« حزين في غزة... والأهالي يتركون الورود لصالح الخضار والتظاهر رفضا للحصار

رام الله ـ »القدس العربي«:

طالب رامــي الحمد الله رئيس حكومــة التوافق، دول 
العالم والمؤسسات الحقوقية والإنســانية، بالتدخل لمنع 
»الكارثة الإنســانية« التي تشــتد في قطاع غزة المحاصر 

وتهدد سكانه بالتلوث والمرض.
 وأشــار في كلمه لــه خلال الاحتفال بانتهاء مشــروع 
إعادة تأهيل شــبكات الكهرباء في الضفــة الغربية، إلى 
الظروف الحياتية والصحية والبيئية بالغة الخطورة في 

غزة.
وأوضح أن حكومته تعمل على حشــد الأموال اللازمة 
لبناء خط الغاز المغذي لمحطة غزة للطاقة، وتوسيع قدرتها 
وكفاءتها، وبناء محطات شمسية لتشغيل محطة التحلية 

المركزية، ومحطات التنقية والمعالجة.
وقال الحمد اللــه »نتمنى أن تتحرك الأســرة الدولية 
وتضخ الأمــوال والمشــاريع لنجدة غزة«، لافتــا إلى أن 
الحكومة ستبذل أقصى طاقاتها لتحسين جباية الضرائب 

وإدارة المال العام بكفاءة وفعالية.
وجدد الدعوة لحركة حماس من أجل »تمكين« الحكومة 

لـــ »نعبــر إلى مرحلــة أخــرى لتوحيد العمــل الوطني 
والمؤسساتي لتحســن ظروف حياة أبناء شعبنا في غزة 
ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته المباشرة في إلزام 

إسرائيل برفع حصارها الظالم«.
وأشــار إلى أن الحكومة بصدد عقــد مؤتمر دولي يوم 
20 من شــهر مارس/ آذار المقبل، لرصــد 620 مليون دولار 

لصالح محطة التحلية في قطاع غزة.
وأكد أن حكومته ستواصل اتخاذ كافة الإجراءات التي 
من شأنها إنهاء الانقســام، واستعادة الوحدة، وتخفيف 

معاناة السكان وتعزيز صمودهم.
وأكد الحمد الله أن إســرائيل حاصــرت قطاع الطاقة 
الفلســطيني في الضفة الغربية، وأنها إلى جانب المماطلة 
في رفع القــدرة الكهربائية للمدن والقرى الفلســطينية، 
وفي منــح تراخيص الخطــوط الناقلــة، عرقلت إيصال 
الخدمة الكهربائيــة للمناطق المحاذية للجــدار والمناطق 
المسماة )ج( وهي المناطق الخاضعة أمنيا وإداريا لسلطات 
الاحتلال بموجب اتفاقيات أوســلو، ولآبار المياه، إضافة 
إلى أعاقتها لعمل محطــات توليد الكهرباء ودخول بعض 

المواد الكهربائية.

خليل الحية

لندن - »القدس العربي«:

يســتعد المتحف الفلســطيني لإطلاق معرضــه المقبل »غزْل 
العروق: عين جديدة على التطريز الفلسطيني«، في 18 مارس/ 

آذار المقبل ويستمر حتى 25 أغسطس آب المقبل
في ســياق تاريخ حافل من البحوث والمعارض والفعاليات 
التي تناولت التطريز الفلسطيني، يأتي معرض »غزْل العروق« 
مغايرًا، ومزامنًا لنقاش عالمي في قضايا النســاء، ليميط اللثام 
عن التطريز الفلسطيني ويُسلّط الضوء على جوانبه المتعدّدة، 
ذات الصلة بمســائل النــوع الاجتماعي، والعمــل، والرموز، 

والتسليع، والطبقات الاجتماعية. 
يتتبع المعرض عبــر هذه الجوانب التحولات التي شــهدها 
تاريخ التطريز الفلســطيني، بدءًا من زمن ارتباطه بذات المرأة 
الفلســطينية وتعبيــره عنها، مرورًا بتحولــه إلى رمز بصري 
ووطني للقضية والثورة، وصولًا إلــى تداوله المعاصر كمنتج 
فنّي، وثقافي، واستهلاكي. ويتناول المعرض تداعيات تسييس 
التطريز الفلســطيني وانتقاله إلى عالــم الصور عبر اللوحات 
والملصقات، كما يُســائل طبيعة إنتاجه الراهن في كنف المجتمع 

المدني، ويقف عند نتائج تسليعه.
يســتند معرض »غزْل العروق«، الذي يأتي تحت إشــراف 
القيّمــة ريتشــل ديدمــان، على معــرض »أطــراف الخيوط: 
التطريز الفلسطيني في سياقه السياسي«، الذي أقامه المتحف 
الفلســطيني في دار النمر للفن والثقافة في بيروت عام 2016. 
وتتوج هذه الُحلّــة الجديدة من المعرض ســنوات من البحث 
والعمل الميدانــي، فترمي إلــى مقاربة نقدية جديــدة تتناول 

التطريز الفلسطيني ودلالاته التاريخية والمعاصرة.
ويكشــف عن تاريخ مادي لفلسطين، ويســرد، عبر وسيط 
حميمي هو الثياب، قصصًا قلّما رُوِيت. فيحكي ثوب مرقّع بقطع 
من أكياس طحين الأونروا قصة تضامن ســيدة من رام الله مع 
لاجئة إثر النكبة. وتحمل »أثواب الانتفاضة« رســوم المطرزات 
التقليديــة، والبنادق، والخرائط، والشــعارات السياســية، 
وقد طرّزتها النســاء احتجاجًا على الاحتــال أثناء الانتفاضة 
الأولى. وحين ارتدت النساء تلك الأثواب في خضم الانتفاضة، 
جعلن من أجسادهن سبل مقاومة سياســية حية ونشطة، في 
تحد ضمني للصورة الرائجة عن المــرأة كحاملة تراث مجهولة 

الهوية.
ويلقي المعرض نظرة على تاريخ التطريز ومسار الموضة في 
فلسطين منذ عام 1921، إذ برزت أثواب أوروبية الطراز دمجت 
الموضة الأجنبية بالتفاصيل التقليدية الفلســطينية. كما نتتبع 
ذلك المســار من خلال محطات تاريخية أخــرى، عبر مجموعة 
صور فورية التُقطت  في بيروت، في سبعينيات القرن الماضي، 
تســتعرض نتاج جمعيات خيرية في المخيمات الفلســطينية. 
وتظهرُ في تلك الصور عارضات أزياء متأنقات في أثواب وردية 

اللون. 

المعرض المقبل للمتحف الفلسطيني 

»غزْل العروق: عين جديدة 
على التطريز الفلسطيني« الفعاليــات، إن عدد الشــاحنات الواردة 

لغزة التي تنقل البضائع انخفضت بنسبة 
50%، وإن خســائر قطاع غــزة بلغت منذ 

فرض الحصار الإسرائيلي 15 مليار دولار.
وأشار إلى أن ما يزيد عن مليون شخص 
باتوا يتلقون مســاعدات مــن »الأونروا« 
والمؤسســات الإغاثية العاملة في القطاع، 
وأن الأزمة التي يعاني منها القطاع تفاقمت 
بسبب أزمة انقطاع التيار الكهربائي، الذي 

يصل لمدة أربع ساعات يوميا.
وأوصى نواب حركة حمــاس في غزة، 
خلال جلســة عقدوهــا في مقــر المجلس 
التشــريعي، بتشــكيل لجنــة تنســيقية 
مصغرة تضم الشــرطة والنيابة والقضاء 
النظامي للبحث الُمعمق في ظاهرة وقضايا 
»الذمم المالية« الناتجة عن ســوء الأوضاع 
الاقتصاديــة في غزة، والخــروج بحلول 
قانونيــة وتشــريعية يتــم تعميمها على 

القضاة والعاملين في النيابة العامة.
جاء ذلك فــي ظل الحالــة الاقتصادية 
السيئة التي وصل إليها تجار كبار في غزة، 

لم تمكنهم من سداد التزاماتهم المالية.
وكانت هيئات فلسطينية قد نظمت عدة 
وقفــات احتجاجية في خيمــة الاعتصام 
المقامة أمام معبر بيت حانون »إيرز« رفضا 
للحصار، حيث شارك كل من اتحاد العمال 
في غــزة، واللجــان الشــعبية للاجئين، 

ومؤسسات نسوية في الفعاليات.
وطلــب جمال جراد من اتحــاد العمال، 
حكومة التوافق بالوقوف عند مسؤولياتها 
تجاه غــزة، والقيام بـ »خطــوات عملية« 
برفــع »العقوبات« بشــكل عاجــل ودون 
وفتح  دورها  لممارســة  مصر  ودعا  تباطؤ، 
معبــر رفــح، كما طالــب الــدول العربية 
والإســامية ومنظمــة المؤتمر الاســامي 
بتحمل مســؤولياتهم كاملة والعمل بشكل 

جاد لفك الحصار.
وفي تشخيص لواقع قطاع غزة الحالي، 
ذكــر تقريــر إســرائيلي أن ســكان غزة 
»أمــوات« وأنهم يتنفســون ويقاتلون من 
أجل البقاء على قيــد الحياة في ظل الأزمة 

الاقتصادية.
كشف  القائم  الوضع  خطورة  وبســبب 
النقاب عــن وضع قادة المؤسســة الأمنية 
الخطورة«  »شــديد  تقريرا  الإســرائيلية 
عن وضع قطــاع غزة علــى طاولة رئيس 
الوزراء بنيامــن نتنياهو، حمل تحذيرات 
من حدوث »مواجهة عســكرية حتمية« إذا 

لم يتم تدارك الأمور.

العمل في الســوق الفلسطينية 377.3 ألف 
فرد، منهم 157.1 ألف، في الضفة الغربية، 
و220.2 ألف فــي قطاع غزة، حيث ارتفعت 
نســبة العاطلين عن العمل في القطاع الى 

43.6 في المئة.
وعلــى وقــع أزمــات غــزة المتفاقمة لا 
تــزال التحذيرات بقرب وقــوع »انفجار« 
تتوالى، حيث شهد يوم أمس عدة فعاليات 
التي  والظروف  الحصــار  ضد  احتجاجية 
آلــت إليهــا أوضاع قطــاع غزة، بســبب 

الحصار واستمرار الانقسام.
وضمن حملة »أنقذوا غزة« التي أطلقتها 
المؤسســات الخيرية والإغاثية في القطاع 
قبل أسبوعين، نظم القائمون عليها »منصة 
خطابيــة وحملة تغريد«، فــي معهد الأمل 
للأيتام، إحدى المؤسســات المشــاركة في 
الحملة، التي تضررت كثيرا بفعل الحصار، 
وبات كغيره من المؤسســات الإغاثية يجد 
صعوبة كبيرة في توفير احتياجات الأيتام 
والمرضــى والفقراء، وغيرهــم من الفئات 

المهمشة.

وجــرى التغريــد علــى كل منصــات 
التواصــل الاجتماعي على وســم »أنقذوا 
غــزة«، حيث حملت التعليقــات مطالبات 
بضــرورة التدخل الســريع مــن المجتمع 
الدولــي، لإنهاء أزمات القطــاع المتفاقمة، 
وأخــرى تنــدد بالاحتــال، كمــا حملت 
التعليقات بيان حجــم أزمة غزة بالأرقام، 
التي أظهرت نســب الفقر والبطالة وعجز 

الدواء والعجز في كميات الكهرباء.
وكان رئيــس تجمــع هذه المؤسســات 
الإغاثية أحمــد الكرد، قد أعلن عند انطلاق 
الحملة قطاع غزة »منطقة منكوبة إنسانيا، 
ودعــا لتدخل دولي عاجل قبــل »انفجار« 

الأوضاع.
وفي الســياق ذاتــه، وبســبب تردي 
الأوضــاع الاقتصاديــة، أوقــف القطــاع 
معبر  من  البضائع  استيراد  عملية  الخاص 
كرم أبو ســالم التجاري الإسرائيلي، لمدة 
يومين بدأت منذ أمس الأربعاء، وتســتمر 
حتى اليوم الخميس، في ثاني احتجاج من 

هذا النوع خلال أسبوع.

وانخرط سائقو شاحنات نقل البضائع، 
بعــد توقفهم عن العمل أمس، في مســيرة 
انطلقت من مدينة غــزة حتى وصلت إلى 
معبــر بيت حانــون »إيرز« الإســرائيلي 
شمال القطاع، حيث كان هناك عدد كبير من 
التجار، في خطوة احتجاجية ضد الحصار 
المفروض على السكان، وسارت الشاحنات 
وقد خلــت أمتانها من تلــك البضائع التي 
باتت تدخل بكميــات قليلة، ووضعت بدلا 
منها لافتات تنادي برفع الحصار المفروض 
على غزة، كتب عليها شــعار الحملة »بدنا 

نعيش« و«بكفي حصار«.
وجاء قرار وقف الاســتيراد لمدة يومين، 
شــرع  التي  الاحتجاجية  الخطوات  ضمن 
فيهــا القطاع الخاص، والمتوقع أن تشــهد 
خطواتهم تصعيدا خــال الأيام المقبلة، قد 
تصل إلى وقف الاستيراد بشكل كامل، كما 
ألمح التجار في وقت ســابق، بعدما لحقت 

خسائر كبيرة بالتجار.
وقال ماهر الطباع مدير العلاقات العامة 
في الغرفــة التجارية، التي تشــرف على 

شاب في غزة يحاول بيع بالونات في عيد الحب
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المحاكمات تتواصل واحتجاجات واسعة بسبب مصادرة إدارة سجن عكاشة مذكرات الزفزافي

 هيئات حقوقية مغربية تطالب بالإفراج الفوري عن معتقلي حراك الريف
الرباط – » القدس العربي«

 من محمود معروف:

دعت هيئات حقوقية ، في المغرب، الى »الإفراج 
الفوري عن أكثر من 450 معتقلا على خلفية حراك 
الريف«، في وقت تواصل فيه محكمة الاســتئناف 
في الــدار البيضــاء محاكمة قادة الحــراك التي 
عرفت ليلة الثلاثاء الأربعاء احتجاجات واســعة 
بسبب مصادرة إدارة السجن أوراق قائد الحراك 

ناصر الزفزافي.
وقالت 26 منظمة وهيئــة وجمعية حقوقية في 
نداء أرســل لـ»القدس العربي« إن منطقة الريف 
»عرفت مؤخرا حملة غير مســبوقة من الاعتقالات 
التي طالت أطفالا وقاصريــن، منهم من هو متابع 
في حالة ســراح، ويبلغ عددهم 11 قاصرا، ومنهم 
من هو فــي حالة اعتقال وهــم 12 قاصرا، وقد تم 

الحكم على أحدهم بالسجن«.
وشنت الســلطات حملة اعتقالات ضد نشطاء 
حراك الريــف الذين قادوا احتجاجات شــعبية 
احتجاجا على مقتل بائع الســمك محســن فكري 
الذي قضى نحبه في شــاحنة نفايــات في مدينة 
الحســيمة يوم 26 تشــرين الأول/ أكتوبر 2016، 
اثناء محاولته اســترداد ســلعته التي صادرتها 
حراكا  لتصبح  الاحتجاجات  وتطورت  السلطات. 
شعبيا لتحقيق مطالب تتعلق بالتنمية في ميدان 
الشغل والصحة والتعليم. وأدت تدبير السلطات 
لهــذه الاحتجاجات الى مواجهــات بين المحتجين 
ورجال أمن ثم حملة اعتقالات واسعة ومحاكمات 

لا زال بعضها مستمرا. 
وأوضحت الهيئــات  الحقوقية إن »الاعتقالات 
والمتابعات على خلفية حــراك الريف بلغت أزيد 
من 450 ناشطا وناشطة بعد مرور أزيد من ثمانية 
أشــهر على انطــاق حملة الاعتقــالات«، وقالت 
ا عنيفا من الســلطات  إن هذا العدد يكشــف »ردَّ
المغربية« على حراك سلمي، لافتة إلى أن المعتقلين 
»مشــتتين بين أكثر من 10 ســجون علــى امتداد 

خارطة الوطن«.
وقالت في ندائها إن هؤلاء النشــطاء »عانوا 
من اعتقالات تعسفية« شــملت قاصرين وشباب 
ومســنين مــن كلا الجنســن، وأحكاما قاســية 
صدرت في حق المحكومين منهم وصلت بعضها 20 
سنة ســجنا نافذا، ووضعية مزرية يرزح تحتها 
المعتقلون داخل الســجون، فيما تعاني عائلاتهم 
التنقل  خارجها،جــراء مــا تتكبده مــن عنــاء 

أسبوعيا إلى السجون لزيارة ذويهم«.
السياســيين،  المعتقلين  »هــؤلاء  إن  وأضافت 

الذين لازالــوا يحاكمون، ومــن بينهم المرحلون 
إلى الــدار البيضاء، يواجهون تهما خطيرة تصل 
عقوباتها إلى مــدة طويلة من الســجن، بل إلى 
الإعدام كمــا أنهم كثيرا مــا يخوضون إضرابات 
عن الطعام، وذلك بسبب إجهاز إدارات السجون 
الموجوديــن بهــا على المكتســبات التــي كانوا 
يتمتعون بها، مما أصبحت معه سلامتهم البدنية 

وأمانهم الشخصي مهددين«.
وطالبت الهيئات الحقوقية من الدولة الالتزام 
بتعهداتها الدولية بدل التعنت والتعامل بالمقاربة 

الأمنية الصرفة في هذا الملف والإســراع بالإفراج 
الفوري عن كافة معتقلــي حراك الريف ومعتقلي 
وكافة  وتندرارة  بزاكــوة  الاجتماعية  الحراكات 
المعتقلــن السياســيين بالمغــرب ووقــف كافة 

المتابعات ذات الصلة بالاعتقال السياسي«.
وســادت الأجواء المشــحونة في جلسة ليلة 
حراك  معتقلي  محاكمــة  من  /الأربعــاء  الثلاثاء 
الريــف والصحافي حميد المهــداوي مدير موقع 
البديل في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء؛ 
وبمجرد أن نادى القاضي، علي الطرشــي، على 

المتهمين إيذانــا بولوجهم القاعة، حتى ملأ صوت 
ناصر الزفزافي، قائد الحــراك، الأرجاء، محتجا 
ومنــددا بقرار مصادرة مذكرتــه التي كان يدون 
فيها ملاحظاته وردودا ســجلها بخصوص سير 
المحاكمة من قبل إدارة ســجن عكاشة الذي يقبع 

به إلى جانب 32 معتقلا  منذ أكثر من 8 أشهر.
وبــدا الزفزافي في حالة غضب غير مســبوقة 
وهو يشكو للقاضي حرمانه من الأوراق خاصته، 
مفيدا بأن هذه هي المرة الثانية على التوالي التي 

تجنح فيها إدارة السجن إلى مصادرة أوراقه.

وقال أمام هيئة الحكم، إن مدير سجن عكاشة 
» تلقى تعليمات« بشــأن الاطــاع على مذكرات 
الزفزافــي ومصادرتهــا، نظرا إلــى كونها تضم 
معطيــات ودلائــل كان ينوي الزفزافي بســطها 
أمام الهيئــة الموكل إليها النظر فــي الملف، عندما 
يحين دوره في الاســتماع إليــه، في الوقت الذي 
كشف فيه الزفزافي أمام القاضي أن مدير السجن 
خاطبه، بعدمــا تصفح مضامين مــا خطه، قائلا 
»واش باغي تخرج هادشــي.. وتقوله فالمحكمة« 
)هل تريد إخراج هذا الشيء وتقوله في المحكمة(، 

قدم له رئيس الجلسة وعدا بالنظر في النازلة.
وطلبت هيئة الدفاع مــن النيابة العامة تقديم 
خلاصات التحريات التي ســبق ووعد ممثلها في 
جلســة يوم الاثنين بمباشرتها، وهو ما استجاب 
له حكيم الوردي الذي قال ردا على سؤال محامي 
المتهمــن بأن »المحجــوزات لا تحتــرم القانون« 
مضيفا أن قرار إدارة الســجن يستمد مشروعيته 

من القانون المنظم للسجون.
وأعربــت المحاميــة خديجــة الروكانــي عن 
امتعاضها مــن رد النيابة العامة وملتمســة من 
القاضــي الأمر بإحضار هــذه الأوراق للتأكد من 
فحواها وخاطب الزفزافــي القاضي »أطلب منكم 
ســيدي القاضي إحضار هذه الأوراق للتأكد من 
مضمونها، وإذا ثبت أن مضمونها يخالف ما أقول، 
فأنا مستعد للشنق«، ليعمد القاضي إلى طرده من 
القاعة بناء على عدم حصوله على إذن بالحديث، 
وهو القرار الــذي أجج الأوضاع، إذ أســفر عنه 
احتجــاج باقي المعتقلين رافعين شــعار »مغربية 

مغربية.. المحاكمة علي وعليك مسرحية«.
وأثــار هذا الشــعار المرفوع جدلا واســعا؛ إذ 
علق عليه الوكيــل العام بالقول »هذا اســتفزاز 
للمحكمة ومس باستقلاليتها«، مشددا على أن ما 
قاله النشطاء يكتسي فعلا جرميا، مشيرا إلى أن 
»الغرض من هذه الشــعارات هو التشويش على 
المحكمة« وقرر القاضي، ولتلطيف أجواء الجلسة 
بعدمــا كادت تتخذ منعطفا نحــو التصعيد، رفع 
الجلسة التي اســتؤنفت بعد مضي زهاء النصف 
ســاعة إلا أن الزفزافي ورفاقه رفضــوا العودة 
لمواكبــة المحكمة وفي الوقت الــذي لم ينجح فيه 
الدفاع في ثني النشــطاء على قــرار الامتناع عن 
الحضور، أمر القاضي بمواصلة الاســتماع لمدير 

موقع »بديل« الممنوع من الصدور.
وعلق المحامي محمد المســعودي على ما حدث 
المهداوي  صرخ  الجلسة،  من  بالانسحاب  ومهددا 
الذي ظل وحيدا بالقفص الزجاجي » أنا أتساءل 
لماذا مدير عكاشــة اختار هــذه اللحظة بالذات، 
لحظة الاســتماع إلي ليقوم بهذه المناورة ؟« قبل 
أن يردف » هذه خطة لتوجيه المحكمة والصحافة 
عن ما كنت سأفجره من حقائق صادمة وفضائح 
جنسية« مســتطردا وهو في حالة استياء »لماذا 
اليوم فقط يحصل هذا، وفي ما مضى من جلسات 
كان مدير السجن متسامحا مع أوراق الزفزافي؟«.
وقررت رئاســة الجلســة طرد المهــداوي من 
القاعة مع تأخيــر الملف إلى غايــة الاثنين المقبل 
في حين مــن المرتقب أن تبت نفــس الهيئة اليوم 
الخميس في ملتمســات الدفاع بمتابعة المعتقلين 

في حالة سراح.

تعرض لحملة انتقادات شرسة من قبل المنظمات النسائية والحقوقية لأنه يفتح الباب أمام الإفلات من العقاب

البرلمان المغربي يصادق على مشروع قانون »العنف ضد النساء«
الرباط – » القدس العربي«

من فاطمة الزهراء كريم الله :
صادق مجلــس النواب أمــس الأربعاء، على 
مشــروع قانون 103.13، المتعلق بمحاربة العنف 
ضد النســاء وصوت لصالح المشروع 168 برلمانيا 
فيما عارضه 55 مــن النواب البرلمانيين، غالبيتهم 
من »البام« بالإضافة الى برلمانيي فيدرالية اليسار 

الديمقراطي .
وتعــرض القانــون قبــل التصويــت عليــه 
النســائية  الحركات  قبل  من  واســعة  لانتقادات 
والحقوقيــة، نظرا لعدم تقديمــه لتعريف واضح 
للعنف، كما تم تهريب القانون بعيدا عن التزامات 
المغرب الدوليــة وطالبت الهيئات الناشــطة في 
الدفاع عن حقوق النساء، قبل التصويت بضرورة 
سحبه لكون المرجعية التي تأسس عليها المشروع 
بعيدة كل البعد عن المرجعيــة الحقوقية ببعديها 

الكوني والشمولي.
وتقول الحكومــة، إن القانون، نص على وضع 
تعريــف محدد للعنــف ضد المــرأة، بهدف تمييز 
وحصر الأفعال والســلوكيات المندرجة في نطاق 
العنف ضد النســاء، وتجريمها وفرض العقوبات 
اللازمة على مرتكبيهــا. ويهدف إلى تمكين المغرب 

مــن نص يضمــن الحمايــة القانونيــة المطلوبة 
مؤسساتية  آليات  وخلق  العنف،  ضحايا  للنساء 
تضمن حق النساء أيضاً في الاستفادة من خدمات 
تســاعدهن على تجاوز آثار العنف، وهو القانون 
الذي ســيدخل حيز التنفيذ، بعد مصادقة مجلس 

النواب عليه.
وأشارت وزيرة الأســرة والتضامن والتنمية 
الاجتماعية، بســيمة الحقاوي، إلــى أن التحدي 
اليوم في المغرب هــو أن يخرج قانون العنف ضد 
النساء إلى حيز التنفيذ، وبأن الحكومة فكرت في 
جميع الوســائل الممكنة والمتاحة  لمحاربة العنف 
الذي يطال المرأة إلى جانب أنواع العنف الأخرى.

غيــر أن هذا القانــون، يبقى محــط انتقادات 
شرســة، من طرف المنظمات النسائية، التي رأت 
فيه نصا تشــريعيا لا يرقى إلى مستوى تطلعات 
الحركات النســائية المغربية، ويفتــح الباب أمام 
الإفلات مــن العقاب، بعدم تجريمــه للاغتصاب 

الزوجي والنصب وخيانة الأمانة بين الأزواج. 
و تســتمر الحملــة الحقوقية الوطنيــة، التي 
تطالــب بإيقــاف ما اســمته نزيــف التراجعات 
على صعيد حقــوق المرأة. وطالــب اتحاد العمل 
النســائي، بقانون شامل للقضاء على العنف ضد 
النســاء لقصور المشــروع المعروض على مجلس 
المستشارين عن ضمان الحماية والوقاية والتكفل 

وعــدم الإفلات مــن العقاب. ورفضــت الجمعية 
المغربية لحقوق الإنســان، الطريقــة التي أخذها 
المشــروع داخل قبة البرلمان، معتبرة أن المشروع  
يتنافى مــع التزامــات المغرب الدوليــة، ويترك 
المجال مفتوحا للتذرع بهذه الخصوصية لتكريس 
التمييز ضد المرأة، الــذي يعتبر في حد ذاته عنفا 

ومولدا لكل أنواع وأشكال العنف الأخرى.
وفي سياق التفاعل الدولي مع مشروع القانون 
ذاتــه، دعــت منظمة العفــو الدولية الســلطات 
المغربية إلى ســن تشــريع يتماشــى مــع أعلى 
حقوق  في  المتعلقــة  الدولية  والمعاييــر  القوانين 
عون في القانون  الإنسان، وذلك بـأن يدرج المشرِّ
تعريفاتٍ شــاملة لأعمال العنف، وأن يكفلوا سُبل 
التماس العدالة، وأن يضمنوا إدراج بنود تتعلق 
بخدمات الدعــم لضحايا العنــف، وأن يتصدوا 
ال للتنميط الجنســاني الذي ينطوي  بشــكل فعَّ
على التحامل والتمييز، ســواء في القانون أو في 

الممارسة العملية.
ووتش«،  رايتــس  »هيومن  منظمــة  ووجهت 
رســالة إلــى حكيم بنشــماش، رئيــس مجلس 
المستشــارين، وإلى بســيمة الحقــاوي، وزيرة 
التضامن والمرأة والأســرة والتنمية الاجتماعية، 
تدعو من خلالها  إلــى تعزيزه قبل المصادقة عليه 
لتوفير حماية أفضل من العنف الأسري، وحماية 

الناجيات، ومحاسبة المعتدين.
وحول الجدل القائم بخصوص القانون، قالت 
ثرية العمري، الناشطة الحقوقية، ورئيسة جمعية 
الانطلاقة النســائية، والناشــطة الحقوقية، في 
اتصال مع  »القدس العربي«: » صحيح إن دستور 
2011، أقر في ديباجته وفي عدد من فصوله، مبدأ 
المناصفة والمســاواة بين الرجال والنساء، وحق 
المرأة في الترشح للانتخابات، والتمتع بالحقوق 
المدنية والسياســية. ونص علــى مقتضيات من 
شــأنها تشــجيع تكافؤ الفرص بين الجنسين في 
المشــاركة في الحياة السياســية. إلا أننا نجد أن 
الحكومة الحالية والحكومة التي سبقتها تتجاهل 
تفعيل النصوص التشــريعية إمعانا في الالتفاف 
على حقوق المــرأة المغربية، أولا لكون مشــروع 
قانون العنف ضد النساء، الذي تمت إحالته على 
المجلس الحكومي ثم تم تعليقــه. وثانيا لاقتصار 
المشروع المذكور على تعديلات جزئية في القانون 
وضع  بدل  الجنائية،  المســطرة  وقانون  الجنائي 
إطار قانوني قائم الذات شــامل وناجع«. ونددت 
الخطير  التنامي  اعتبرته  بما  الحقوقية،  الناشطة 
للعنف المسلط على النساء والفتيات بكل أشكاله 
وفي كل المجالات، بالإضافة إلى حالات الإفلات من 
العقاب وغياب آليــات الوقاية والحماية والتكفل 

في التشريعات والسياسات العمومية.

وزير العدل المغربي : الاعتقال الاحتياطي 
 يشكل ما بين 30 و40 % من السجناء

الرباط –» القدس العربي«:

قــال محمــد أوجار وزيــر العــدل والحريات 
ظل  الاحتياطي  الاعتقــال  موضــوع  إن  المغربي، 
المغرب لســنوات  السياســة الجنائية في  يؤرق 
طويلــة، وبالرغم من كل المجهــودات التي بذلت 
بقيت نســبة الاعتقال الاحتياطي تتأرجح ما بين 

30 و 40 في المائة من عدد السجناء.
)الغرفة  المستشــارين  مجلــس  أمام  وأضاف 
التشريعية الثانية( أن عدد المعتقلين الاحتياطيين 
إلى متمم شــهر كانون الثاني/ يناير 2018 وصل 
إلى 33 ألف معتقل احتياطي، أي بنسبة 40.19 في 
المائة من الســاكنة السجنية البالغ عددها 82 ألف 

سجين.
وأكــد أوجــار أن وزارة العــدل وفــي حدود 
جديدا  مشــروعا  أعدت  لديها  المتوفرة  الإمكانات 
في قانــون المســطرة الجنائية، وهــذا القانون 
يتجه نحو بدائل موضوعية معقولة في الاعتقال 
الاحتياطي، وبدائل للعقوبات السالبة للحرية من 
أجل التخفيف من الاكتظاظ الذي تعرفه الساكنة 

السجنية.
وأوضح أنه سيتم الاتجاه إلى اعتبار الاعتقال 
الاحتياطي تدبيرا اســتثنائيا فقط، يلجأ إليه إلا 
إذا تعذر تطبيــق  عقوبة بديلة عنه، أو في الحالة 

التي يكون فيها مثول الشــخص أمام المحكمة في 
حالة ســراح من شــأنه التأثير على حسن سير 

العدالة.

دعم المنظمة ماليا من معارضة الخارج يؤثر على صدقية التقرير

تقرير »لهيومن رايتس ووتش« ينتقد وضعية حقوق الإنسان في موريتانيا
لندن- »القدس العربي«:

ووتش«  رايتــس  »هيومان  منظمــة  حثت 
الدوليــة الحقوقيــة فــي تقرير عــرض في 
نواكشــوط أمــس أريــك غولدســتين نائب 
مديرتهــا لشــمال أفريقيا »حكومــة الرئيس 
الموريتاني محمد ولد عبد العزيز على مراجعة 
حالة حقوق الإنسان في موريتانيا بما يضمن 
إطلاق ســراح معتقلي الــرأي، ومنح الحرية 

الكاملة للتجمعات والتظاهرات السلمية«.
وتناول هذا التقرير في ســبعين صفحة ما 
الموريتانية  الســلطات  »تعامل  المنظمة  سمته 
مع المنظمات التــي تترافع ضد التمييز العرقي 
والطائفي، والرق وإرثــه، وانتهاكات الماضي 
إثنية  التي اســتهدفت جماعــات  الجســيمة 
معينة، وقيــاس درجة حرية هــذه المنظمات 
في التعبير عن نفســها، وفــي التجمع، وفي 
التنســيق فيما بينها، إضافة للتدابير القمعية 

والتقييدية التي تواجهها«. 
غير أن كشف أريك غولدستين نائب مديرة 
منظمــة »هيومــان رايتس ووتش« لشــمال 
أفريقيا في مقابلة صحافية أمس عن استفادة 
المنظمــة من دعــم مالي مــن رجــل الأعمال 
الموريتانــي محمــد بوعماتو، هــز مصداقية 
التقريــر وجعــل المنظمة في مرمــى ضربات 
المدونين الذين اعتبروها »متمالئة مع معارضة 

الخارج لتشويه سمعة البلد«.
ووجهت منظمــة »هيومان رايتس ووتش« 
في تقريرها عدة توصيات لحكومة نواكشوط 
بينها »إلغاء إدانة محمد الشيخ ولد امخيطير 
)مدون متهم بالردة والإســاءة للرسول عليه 
الســام(، وإطلاق ســراحه فورا دون قيد أو 

شــرط، مع الإفراج عن ناشــطي حركة »إيرا« 
)منظمة ناشطة في مجال محاربة الرق(، وهما 
عبد الله السالك وموســى بلال بيرام، اللذان 
يقضيان عقوبة الســجن عامــن بعد محاكمة 
غير عادلة، حســب التقرير، لم تحقق خلالها 
المحكمة في مزاعم التعذيب، ومنحهما محاكمة 

جديدة وعادلة، إذا اقتضى الأمر ذلك«.
وحــث التقرير كذلك »حكومة نواكشــوط 
على إلغاء جميع أحكام القانون الجنائي التي 
تنص على عقوبة الإعدام، بمــا في ذلك المادة 
306 التي تُجرم »الزندقة«، والتي ينبغي عدم 
تجريمها، حســب رأي المنظمة، وكــذا بإلغاء 
التي  جميع أحكام قانــون مكافحــة الإرهاب 
يمكن أن تُســتخدم، في تعريــف »الإرهاب«، 
بشكل فضفاض وغامض، مثل التحريض على 
التعصــب الإثني، أو العرقــي، أو الديني، في 

محاكمة التعبير السلمي«.
وتعرض لملف الإرث الإنساني في موريتانيا 
وهو ملــف بالغ الحساســية، حيــث أوصى 
»بإلغاء جميع أحكام قانون العفو لعام 1993، 
الذي يحول دون التحقيق مع المســؤولين عن 
الفترة  خلال  الخطيــرة  الحقوقية  الانتهاكات 
المعروفة باســم »الإرث الإنساني« ومتابعتهم 

قضائيا«.
وشــدد التقرير علــى »احتــرام الحق في 
التجمع السلمي من خلال السماح بالتجمعات 
العامــة، إلا إذا كان هنــاك خطــر واضح على 
الأمن الوطنــي أو النظام العــام، أو إذا كانت 
القيود مطلوبة بشــكل خاص وفقا لضرورات 
الوضع، مع ضمان ألا يجبر المنظمون على طلب 
الترخيص لتنظيم مظاهرات، بل أن يخضعوا 
ببســاطة لمتطلبات معقولة كإشعار السلطات 

بالاحتجاجات المخطــط لها«. وأوصت منظمة 
»هيومان رايتس ووتش« الحكومة الموريتانية 
على »ملاءمة جميع التشريعات، بما فيها المواد 
57-58 من القانون الجنائي، مع أحكام قانون 
مكافحــة التعذيب لعــام 2015، الــذي يمنح 
المعتقلين الحق في الاستعانة بمحام منذ بداية 
أي فترة احتجاز«، كما أوصت »بتعديل المواد 5 
و6 و9 من مشروع قانون الجمعيات، بما يمكن 
إلغاء شــرط تسجيل منظمات  من أمرين هما 
المجتمــع المدني، أو جعــل عملية التســجيل 

سريعة، سهلة، وغير مكلفة«.
الــرق في  وتحــدث مطولا عــن ظاهــرة 
موريتانيــا فأكــد »أن هنــاك تباينــا كبيــرا 
بشــأن مــدى حفــاظ »الحراطــن« )الأرقاء 
الســابقون( على علاقات الخنوع والاستقلال 
مــع »أســيادهم« التاريخيــن، إذ لا توجــد 
أرقام موثوقة بشــأن عدد الموريتانيين الذين 
يعيشــون اليــوم في ظــروف تشــبه الرق 
التقليدي، وأولئك الذين يعانون من أشــكاله 
للعمل  الاســتغلالية  الحالات  مثــل  الحديثة، 

المنزلي ورعي الحيوانات«. 
كمــا تناولــت منظمــة »هيومــان رايتس 
ووتــش« فــي تقريرهــا مســألتي مصادرة 
القيود  وكــذا  المواطنة،  وحقــوق  الأراضــي 

المفروضة على المجتمع المدني.
وأكدت »هيومن رايتس ووتش في تقريرها 
»أن السلطات تســتخدم مجموعة واسعة من 
القوانين القمعيــة وغيرها من التدابير لمعاقبة 
وعرقلة أنشــطة الجمعيات والأفــراد، الذين 
يتحدثون عن بعض القضايا الأكثر حساسية 

في البلاد والمتعلقة بالعدالة الاجتماعية«.
وأعدت المنظمة  تقريرها هــذا الذي ينتظر 

أن ترد عليه الحكومة الموريتانية عبر زيارات 
قامت بها بعثاتها لنواكشــوط في فترتيّ 23-
29 مارس/آذار و17-23 أكتوبر/تشرين الأول 
2017، مؤكدة »أن بعثاتها لم تواجه أية عقبات 

في تحركاتها أو اجتماعاتها«.
هذا وجاء اعتراف أريك غولدســتين رئيس 
إلى  بعثة منظمــة »هيومن رايتــس ووتش« 
موريتانيا ونائب مديرتها في الشرق الأوسط 
وشــمال إفريقيا في مقابلة مع صحيفة »أخبار 
أنفو« الموريتانية المستقلة أمس بتلقي المنظمة 
تمويلا من رجل الأعمــال الموريتاني المعارض 
محمد ولد بــو عماتــو، ليؤثر علــى صدقية 

التقرير داخل أوساط المدونين الموريتانيين.
وأكد أريــك »أن رجل الأعمــال بوعماتو لا 
يملي على المنظمة أي شروط، كما أن دعمه لنا 

ليس محددا بدولة معينة«.
وقــال »بوعماتو واحد مــن آلاف المانحين، 
وهو يدعم عملنا في أفريقيا والشرق الأوسط، 
ولا يملي علينا شروطا، ودعمه لنا ليس محددا 
بدولة ما، وهــذا الدعم لا يعطيــه حقا معينا 
للتدخل في تحديد العبارات، أو المواضيع التي 

نعالج، فنحن من يقرر ذلك«.
وأضــاف غولدســتين قائلا »نفســه الأمر 
ينطبــق كذلك علــى باقي المانحــن، صحيح 
أنه هناك أناســا لديهم مصالح خاصة، ولكن 
على كثرتهــم، لا يمكن لأي منهم أن يملي علينا 

منهجنا، وخطنا، ولا المواضيع المعالجة«.
وقال »لقد نشرنا تبرع بوعماتو على موقعنا 
على الإنترنت، في البيان الذي أعددناه حول 
سجن السيناتور ولد غده، حيث أوضحنا أنه 
يعتبر أحد المانحين لنا، وأنــه واحد من آلاف 

المانحين«.

صورة ارشيفية للتضامن مع معتقلي حراك الريف

 محمد أوجار

موريتانيا والسنغال تنسقان 
دوريات مشتركة لتأمين الحدود

نواكشوط- »القدس العربي«:

أقرت الحكومتان الســنغالية والموريتانية في ختام مشــاورات بين وفدين عسكريين في 
مدينــة روصــو جنوب موريتانيا أمس، تســييرا مشــتركا لدوريات عســكرية وأمنية خلال 

السنة الجارية.
وتباحث وفد عســكري ســنغالي برئاســة العقيد امباي سيســي قائد المنطقة العسكرية 
الشــمالية مع وفد عســكري موريتاني برئاســة العقيد عبد الله والد قائد المنطقة العسكرية 
السابعة، حول طرق التنســيق المثلى بين الجانبين لضبط تحرك الأشخاص والممتلكات في 

نقاط العبور الحدودية المشتركة. 
وناقش الطرفان باســتفاضة كافة القضايا الأمنية والعسكرية وحددا أجندة للدوريات، 

وقنوات تنسيقية لضمان أمن الحدود.
وتأتي هذه التنسيقات ضمن أجواء التفاهم التي تلت زيارة أداها الرئيس السنغالي مكي 
صال لموريتانيا الأســبوع الماضي وأســفرت عن إرادة سياســية جديدة من شأنها أن تزيل 

حالة التوتر التي تعانيها العلاقات منذ فترة.
وتدارس الرئيســان الموريتاني والســنغالي خلال الزيارة شروط استغلال موارد الصيد 
وأصدرا التعليمات للوزيريــن المكلفين بالصيد والاقتصاد البحري لاتخاذ جميع الإجراءات 
اللازمة لتقوية التعاون في هذا المجال ســبيلا إلى توقيع اتفاق بين البلدين قبل نهاية مارس 
2018. وأمر الرئيســان الموريتاني والسنغالي وفقا لبيان الزيارة »الوزراء المكلفين بالداخلية 
في البلدين بالاجتماع قبل نهاية شهر مارس 2018 في دكار لإكمال وتوقيع اتفاق بخصوص 

دخول وإقامة رعايا البلدين«.
كمــا أمــر الرئيســان »وزراء البيطرة بعقــد اجتماع خلال شــهري مارس وأبريــل / أذار 
ونيســان 2018 في الســنغال للجنة المشــتركة لمتابعة تطبيق البروتوكــول المنظم للانتجاع 
وتجارة المواشــي بين البلدين«. وشــكل الرئيســان مجموعة عمل وتنســيق مكلفة بمتابعة 

تطبيق الاتفاقيات الموقعة بين البلدين خلال زيارة الرئيس صال لموريتانيا.
واشتد التوتر في العلاقات الموريتانية السنغالية مستهل السنة الماضية بسبب تداعيات 
الأزمــة الغامبية وصراع الوصايــة على غامبيا بين الرئيســن، وزادت من توترها صداقات 

يقيمها للرئيس السنغالي مع معارضين للرئيس الموريتاني.
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حكومة الوفاق الليبية: عودة الملاحة في مطار معيتيقة بعد التأكد من استقرار الأوضاع

  23 قتيلا في حادث انقلاب 
شاحنة تقل مهاجرين في ليبيا 

■ طرابلس - أ ف ب : قتل حوالي عشــرين مهاجرا على الأقل 
وأصيــب نحو مئة آخريــن بجروح فــي حادث انقلاب شــاحنة 
كانــت تقلهــم قــرب بني وليــد على بعــد 170 كلم جنوب شــرق 
طرابلس، بحســب ما أعلن مدير مستشفى المدينة.وكان أكثر من 
300 مهاجــر غالبيتهم من أريتريا والصومال على متن الشــاحنة 

عند انقلابها عند الصباح، على بعد 60 كلم من بني وليد.
وقال مدير المستشفى صلاح المبروك إن 19 مهاجرا على الأقل 
لقوا حتفهم في الحادث، بينهم نساء وطفل. وبالإجمال، أصيب 
124 مهاجــرا على الأقل بجروح، ولا يزال 78 يتلقون العلاج حتى 

منتصف النهار، كما أضاف.
وكان متحدث باسم المستشفى صلاح التويجر أعلن من جهته 
عن 23 قتيلا و101 جريح. وتحدث عن »أزمة« في المستشــفى في 
العاصمة. وأعرب عن أســفه بالقول إن »عددا كبيرا من الضحايا 
يعالجــون على الأرض«.وتعــد بني وليد نقطة عبــور للمهاجرين 
الآتــن من الصحــراء نحــو الســواحل الليبية التي تجــرى فيها 
عمليات المغادرة الســرية في البحر المتوســط الى أوروبا.وتضم 
المدينة الخارجة عن ســيطرة الســلطات الليبيــة الجديدة حوالي 
عشرين مركز اعتقال غير شــرعي او تجمع للمهاجرين، كما قال 

مسؤول محلي.
وأصبــح هذا البلــد النفطــي الغني الــذي يعبث بــه العنف 
والاضطــراب الأمنــي منذ ســقوط نظــام القذافي فــي 2011، 
مركــزا لمئــات آلاف المهاجرين مــن أفريقيا جنــوب الصحراء.

ويبقــى بعــض المهاجريــن فــي ليبيــا ويعملــون أحيانا بضع 
ســنوات لدفع نفقــات مرورهم قبل أن يحاولــوا الوصول الى 
أوروبــا بحثا عن حياة أفضل.ويلقــى آلاف المهاجرين حتفهم 
في حوادث غرق كل ســنة في البحر المتوســط. ويموت مئات 
آخــرون خلال عبورهــم الصحراء الليبية من الحدود الســهلة 

الاختراق في الجنوب.

الجزائر  ـ  »القدس العربي«:

الشــرطة الجزائرية أمس  فرقــت 
النقابــي  التكتــل  نظمــه  اعتصامــا 
المســتقل الذي يضم 12 نقابة، وذلك 
على مســتوى ثانوية الإدريســي في 
العاصمة، وقامــت بتوقيف عدد من 
منظمــي الاعتصــام، كمــا انتشــرت 
المحــاور  معظــم  فــي  الأمــن  قــوات 
والنقــاط المهمة في قلــب العاصمة، 

خوفا من أي تنظيم أي احتجاج.
وكان التكتــل النقابــي الذي يضم 
12 نقابة مســتقلة تمثل عدة قطاعات 
قــد نظم اعتصامــا أمام مقــر ثانوية 
الإدريســي بســاحة أول مايــو فــي 
العاصمــة، في إطار الإضــراب الذي 
أعلنت عنه هــذه النقابات، احتجاجا 
على عدم اســتجابة الوزارات المعنية 
قطاعــات  فــي  المرفوعــة  للمطالــب 
والتوظيــف  والصحــة  التعليــم 

العمومي.
وتفاجــأ المحتجــون بتدخل قوات 
الأمن التي تدخلــت لفض الاعتصام 
بالقوة، بعد أن اعتقدوا أن السلطات 
ستتســاهل معهــم مثلمــا فعلت مع 
الأطباء المقيمين قبــل يومين، والذين 

نجحوا في تنظيم وقفــة احتجاجية 
في قلــب العاصمة، والتــي اعتبرها 
البعــض فــي وقــت أول إشــارة من 
عــن  الحظــر  رفــع  إلــى  الحكومــة 
المظاهــرات في العاصمــة، لكن الذي 
حدث أمس بين أن الوقفة التي نظمها 
الأطبــاء المقيمون كانت عبارة عن زلة 
لم تتحكم فيها السلطات، التي كانت 
تتوقــع أن الأطباء ســينظمون وقفة 
داخــل مستشــفى مصطفى باشــا، 
لكنهم في الأخيــر باغتوها وخرجوا 

إلى الشارع.
كمــا أن الطريقة التــي تصرف بها 
رجــال الشــرطة أمس، تؤكــد الكلام 
الــذي قاله وزير الداخليــة نور الدين 
بدوي الثلاثاء، عندما أكد أنه مخطئ 
مــن يعتقد أن الســلطات قــررت رفع 
الحظر عن المظاهــرات في العاصمة، 
مشــيرا إلــى أنــه الأفضل بالنســبة 
للمحتجــن فــي مختلــف القطاعات 
الجلــوس مــع مســؤولي الــوزارات 
التــي يتبعــون إليها من أجــل إيجاد 
حل للمشاكل المطروحة، وأن وزارته 
لــن تتوانــى فــي التطبيــق الصــارم 
لقوانــن الجمهورية، في إشــارة إلى 
مرسوم منع المظاهرات في العاصمة 

استخدمت القوة وانتشرت في معظم محاور العاصمة وسط حالة من الغليان الاجتماعي

الشرطة الجزائرية تُفرّق اعتصاما لتكتل النقابات المستقلة ورقعة الاحتجاجات تتسع!

الــذي تعمل به الحكومــة منذ 2001، 
وأنــه مــن الأفضــل عدم اســتخدام 
المؤسســات الأمنيــة فــي مثــل هذه 
الحالات، لأن دور هذه المؤسســات، 
علــى حد قــول الوزير، هــو الحفاظ 

على أمن واســتقرار البــاد وحماية 
حدودنا الوطنية.

وفي إطــار محاولة الوزير التقليل 
من الغليان الاجتماعي الذي تعيشه 
البــاد، اضطر بــدوي إلــى تكذيب 

زميله في الحكومــة وزير المالية عبد 
الرحمن راوية الذي أعلن قبل يومين 
أن الحكومــة ســتقوم برفــع الدعم 
عن المواد الاســتهلاكية الأساســية 
بحلول ســنة 2019، وهــو التصريح 

الــذي أثار جــدلا واســعا، قبــل أن 
يتدخل وزيــر الداخلية في الموضوع 
ويقول إن الأمر غير مطروح، ويخلف 
تساؤلات عن طريقة عمل الحكومة، 
وعن الجهــة التي يجــب تصديقها، 

وزير المالية أم وزير الداخلية؟
رقعــة  تتســع  المقابــل  فــي 
آخــر،  بعــد  يومــا  الاحتجاجــات 
المقيمــن مازال  الأطبــاء  فإضــراب 
يــراوح مكانــه، فــا وزارة الصحــة 
رضخــوا  الأطبــاء  ولا  تراجعــت 
لسياســة الأمــر الواقــع، فــي وقت 
يســتمر فيــه الإضراب منــذ حوالي 
ثلاثة أشهر، كما يتواصل الإضراب 
في قطاع التعليــم الذي أعلنته نقابة 
المجلــس الوطني لمســتخدمي قطاع 
الــوزارة،  تهديــدات  رغــم  التعليــم، 
التــي  العقابيــة  الإجــراءات  ورغــم 
اتخذت ضد بعض الأساتذة، وحتى 
الوســاطة التــي أعلنها الإمــام علي 
عية والمحامي نجيب بيطام، وأثارت 
جدلا واســعا، انتهت بالفشل حتى 
قبــل أن تبدأ، بــل زادت فــي إحراج 
وزيرة التعليم نورية بن غبريط، التي 
تعرضــت لانتقادات حادة، بســبب 
قبولهــا الانخــراط فــي هــذا الأمر، 

وظهورها أمام الإمام عية، في وقت 
كان كثيــرون يعتبرونهــا صاحبــة 
مشــروح حداثــي لتطوير المدرســة، 
قبلــت  ضعــف  لحظــة  فــي  لكنهــا 
الجلوس مع صاحب عمامة لا علاقة 
لــه بقطــاع التعليــم ولا بالإشــكال 
القائم بين النقابــة والوزارة، والذي 
يفترض أن يحل بينهما دون وسيط 

أو وكيل.
الغليــان الاجتماعي الــذي تعرفه 
البلاد وليس على مستوى العاصمة 
فقــط، يضــع الحكومــة الحالية في 
ورطــة، ولعل صمت رئيــس الوزراء 
أحمــد أويحيى خلال الأيــام القليلة 
الماضيــة دليــل علــى هــذه الورطة، 
حتــى  عــدة،  أطرافــا  وأن  خاصــة 
داخــل الســلطة، تريــد التضحية به 
أو التخلــص منه، لكن أويحيى أثبت 
عدة مرات أنه بســبعة أرواح، وقادر 
علــى العودة مــن حيث لا يحتســب 
خصومــه، لكن الإشــكال القائم هو 
أنه حتى لو تمت التضحية بأويحيى، 
فكيف يمكن للســلطة الصمود أمام 
هــذه الاحتجاجــات التي مــا فتئت 
تتزايــد في وقت مازالــت فيه الأزمة 

لم تخرج كل أثقالها؟!

قوات أمن جزائرية

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
أثار مؤرخ ومفكر إســامي ليبي جــدلا كبيرا بعدما 
اعتبر أن العثمانيين كانوا الســبب الرئيســي في عدم 
تحول بلدان ليبيا وتونس والجزائر إلى دول مسيحية، 
مشيرا إلى أنهم أحبطوا »مخططا أوروبيا« للقضاء على 

الإسلام في شمال أفريقيا.
وخلال نــدوة فــي العاصمــة التركيــة للاحتفاء 
بالذكــرى المئوية الأولى لوفاة الســلطان عبد الحميد 
الثاني، قال المؤرخ والمفكر الليبي د. علي الصلابي »لولا 
الله ثم الدولة العثمانية لكانت ليبيا وتونس والجزائر 
الآن دول نصارى«، مشــيدا بنجاح الســلطانين سليم 
الأول وســليمان القانوني في التصدي لـ«مخطط من 
إسبانيا والبرتغال ودول أوروبية أخرى للقضاء على 

الإسلام في شمال أفريقيا«.
تصريح الصلابي أثار عاصفــة من الجدل في ليبيا، 
حيث كتبت الوزيرة الســابقة د. فاطمة الحمروش »في 
ظل التواجد التركي في الســودان فــي البحر الأحمر 

والطموحات التركيــة في المنطقه، يصبــح لزاما على 
الســيد علي الصلابي إيضــاح ما يقصــد وبوضوح، 

بخصوص هذا التصريح«.
واعتبر المحلل السياســي عيســى عبــد القيوم في 
مقال بعنوان »الصلابي يؤكــد.. والتاريخ ينفي« على 
صفحته فــي موقع »فيســبوك« أن الدولــة العثمانية 
حين توقيعها على معاهدتي لوزان الأولى والثانية في 
بداية القرن العشــرين، تخلت عن المسلمين في المنطقة 
)الشرق الأوسط وشمال أفريقيا( واعترف – بالمقابل – 

بحقوق الأقليات المسيحية في تركيا.
وأضاف »بعيدا عن هرطقة الإسلاميين وأساطيرهم 
فإن تركيا دولة علمانية، والحزب الحاكم حالياً يرفض 
وصفه بالحزب الإسلامي، ولم يكن هو من أسس قواعد 
نشــأتها بل تقبل تلــك القواعد وتعايــش معها وطور 
نفســه وفكره وفقهــا، وتماهى معها فأنتج مشــروعاً 
نهضوياً حقيقيــاً صفق له الأتــراك وصوتوا له، وهم 
يعيشــون اليوم كدولة عصرية لا صلــة لها بما يلوكه 
بعض الإســاميين إلا أثناء فترات الانتخابات وموسم 
حصــاد الأصــوات، فلتركيا دســتور علماني وتحظى 
بعلاقات قويــة مع أمريــكا حيث توجــد لديها قاعدة 

أمريكية، وتركيا عضو فاعل بحلف الناتو، ولديها طلب 
بالانضمام الى الاتحــاد الأوربــي، ومعترفة بـ«دولة 
إسرائيل« ولها تبادل تجاري مهم معها، وأخيرا اعترفت 
قوانينهــا بحق »المثليــن« فى إقامــة علاقاتهم تحت 
حماية القانون، وتعتبر الاقتصاد الربوي هو الأساس 
الذي ينمي ويدعم تطورها الســريع والمذهل، وتعيش 
كمجتمع مختلط الثقافات والأديان فلا يجيز دستورها 

التفريق بين أفراده على أساس ديني«.
فيما أيد البعض رواية الصلابي، حيث كتب ناشــط 
يُدعى مروان عاطــف » أعتقد أن الصلابي يشــير الى 
مناشــدة أهل طرابلس الغرب للأتراك لتخليصهم من 
الاحتلال الإســباني ومن ثم احتلال فرســان القديس 
يوحنا، ومــا قاله هنــا حقيقة تاريخيــة  وهو إيقاف 
الأتراك للزحف الأوروبي المســيحي على شمال أفريقيا 
بعد سقوط غرناطة، ولكنه هنا نسي او تناسى الحقيقة 
التاريخية الأخرى وهــي أن تركيا باعتنا بيع الخرفان 
للمســيحيين الطليان بعد ما جردتنا مــن جميع أنواع 

الأسلحة«.
وأضاف ناشــط آخر يدعى محمــود الطويل »ليبيا 
احتلها فرســان القديس يوحنا لمدة تقترب من خمسين 

سنة وقد استعان ســكان طرابلس الغرب بالعثمانيين 
لطردهــم. لا ننكر دور الدولــة العثمانية في التخلص 
منهم والحفــاظ على الهويــة المســلمة لبلادنا، ولكن 
العثمانيون - كغيرهم من الدول التي ســادت المنطقة 
العربية - لم يقدموا أي تطور يذكر )علميا أو سياسيا(، 
كان الهــم الأكبر لهم هو المحافظة على هيبة الســلطان 
دون تنمية تذكر للرعية، أو المشاركة في تطوير الحياة 
السياســية. في الوقت نفسه كان هناك تحول تدريجي 
في دول أوروبا وأمريكا نحــو الديمقراطية، وبالتالي 
تزايدت قوة الدول الغربية بينما تضاءلت هيبة الدولة 
العثمانية وضعفت وأصبحت فريســة سهلة للتقاسم، 
وظهور الهوية التركية مع بداية القرن الماضي وتحولها 
إلــى دولة مدنية ديمقراطية، ســاعد تركيــا اليوم في 
الوصول إلــى تقدمها الحالي وتحقيق مكانة اقتصادية 

مرموقة«.
ويُعتبــر الصلابي مــن أبرز الشــخصيات المؤثرة 
في ليبيا، وقد اقترح قبل أشــهر مبــادرة جديدة لحل 
الأزمة في البلاد، تقوم على خمســة مبادئ رئيســية، 
أبرزها »وقف الحرب والتحريض عليها، وتشجيع قيم 

التعايش السلمي واحترام الرأي الآخر«.

قال إنهم أحبطوا »مخططا أوروبيا« للقضاء على الإسلام في شمال أفريقيا

مؤرخ ومفكر ليبي: العثمانيون منعوا تحوّل بلدان المغرب العربي إلى دول مسيحية

■ طرابلس - وكالات : عــادت حركة الملاحة الجوية في مطار 
معيتيقة الدولــي في العاصمــة الليبية طرابلــس، صباح أمس 
الأربعاء، بعد توقفها ‏لســاعات الثلاثاء إثر ســماع دوي انفجار 
قرب المطار، حســب مصدر ملاحي.وقال المصــدر مفضلًا عدم ذكر 
اســمه، إن حركة ‏الملاحة عادت للوضع الطبيعي صباح الأربعاء 

بعد توقفها الثلاثاء لساعات.‏
وأضاف إن شــركات الطيران شرعت في اســتقبال المسافرين 
وأقلعــت أول رحلــة دولية باتجــاه تونس، فيما ســتعود باقي 
‏الرحلات تباعاً بحســب الجدول الزمني المبرمج.ومساء الثلاثاء 
قال أحمد بن ســالم الناطق باســم »قوة الردع الخاصة« التابعة 
‏لحكومة الوفاق إن »الصوت الذي ســمع قرب المطار ليس انفجارًا 
نتيجة استخدام أســلحة وربما يكون ناجما عن استخدام ألعاب 

‏نارية«.‏
وتقوم القوة بمهام وحدة لمكافحة الجريمة والإرهاب وتسيطر 
على مطار معيتيقة، الوحيد في طرابلس بعد تضرر المطار ‏الدولي 
الرئيســي في العاصمة خلال قتال دار عام 2014 ولا يزال الأخير 

خارج الخدمة.
وأكد ســراج الحمّال، مدير مكتب الإعلام في وزارة المواصلات 
في حكومة الوفاق الوطني، أن مراقبي برج مطار معيتيقة الليبي 
فــي العاصمة طربلس، ســيعودون إلــى عملهم بعــد التأكد من 

استقرار الأوضاع في المطار.وقال الحمّال إن حركة الملاحة ستعود 
لطبيعتها بعد الانتهاء من عودة المراقبين إلى مراكزهم.

وأكّد أحمد سالم، المتحدث باسم قوة الردع الخاصة، ان المطار 
يستعد لإطلاق رحلة تابعة للخطوط الأفريقية متجهة إلى عاصمة 

النيجر، نيامي.
يذكر أن حركة الملاحة الجوية توقفت مســاء الثلاثاء في مطار 
معيتيقة، وتم تحويل رحلات شــركة الخطــوط الليبية إلى مطار 
مصراتة، بعد أن ترك مهندســو البرج فــي المطار أماكن عملهم إثر 
سماعهم أصوات قذائف، حسبما قال عمران الزبادي، مدير مكتب 

الإعلام والناطق الرسمي باسم شركة »الخطوط الأفريقية«.
وأكّد عدم سقوط أي قذائف في المطار، مرجّحاً حدوث اشتباكات 
بسيطة بالقرب منه، وأشار لقيام شركة الخطوط الأفريقية بإنزال 
ركاب طائرتها بعد اســتعدادهم للمغادرة، حيث قاموا بإعادتهم 

لصالة الانتظار في المطار بعد توقف البرج عن العمل.
مــن الجدير بالذكر أن حركــة الطيران في المطــار كانت قد 
توقفت لبضعة أيام منتصف كانون ثاني/يناير الماضي بسبب 
وقوع اشتباكات بين إحدى الميليشــيات المسلحة وقوة الردع 
الخاصة المكلفة بتأمــن المطار، ونتج عن الاشــتباكات وقوع 
20 قتيلا وعشــرات الجرحى وإحداث أضــرار بطائرات تابعة 

لخطوط ليبية.

مسؤول ليبي يكشف عن وجود زوجات وأبناء قتلى تونسيين من عناصر »داعش« في ليبيا
■ تونس - د ب أ :  أفاد مســؤول عسكري 
فــي ليبيا أمــس الأربعاء بــأن 22 طفلا و14 
امرأة تونســيين مرتبطين بعناصر متشــددة 
لقــوا حتفهم في الحــرب علــى الإرهاب، لا 
يزالون عالقين في ليبيا.وقال أحمد بن ســالم 
المتحدث باســم قوات الــردع الليبية ومدير 
أمن العاصمة طرابلس التابع لحكومة الوفاق 
المعترف بها دوليــا، بأنه يتوجب على الدولة 
التونســية ان تتحمل مســؤولية اســتعادة 

مواطنيهــا العالقــن. وأوضــح المتحدث في 
مداخلة له عبر الهاتــف أثناء مؤتمر صحفي 
في تونس نظمته جمعية ناشــطة في الدفاع 
عن التونسيين العالقين في الخارج، بأن ليبيا 
تضع كل التسهيلات أمام السلطات التونسية 
بين  قائــم  مواطنيها.والخــاف  لاســتعادة 
الدولتين منذ أشهر بشأن إجراءات استعادة 
الأطفــال والنســاء، وهــم أبنــاء وزوجات 
مقاتلين تونسيين قتلوا في المعارك ضد تنظيم 

»داعش« المتطرف في المدن الليبية.
وفــي وقت ســابق، زارت بعثات حكومية 
وبرلمانية، إلى جانب بعثات أخرى مســتقلة 
شــاركت فيها أحزاب ومنظمــات من المجتمع 
المدنــي، ليبيا بهــدف الاطلاع علــى أوضاع 
العالقين لكــن لم يتــم الاتفاق حــول صيغ 
عودتهم إلى تونس.وبحسب المسؤول الليبي 
استلمت الخارجية التونسية في تشرين أول/
أكتوبر الماضي طفلا قتــل والده في صبراتة، 

لكن لــم يتــم اســتكمال باقي الإجــراءات 
لاســتلام بقية الأطفال.وقال بن سالم »الأمر 
بات إنســانيا لأن هناك أطفالا. تحتفظ قوات 
الردع بـ22 طفلا وهناك عــدد آخر في مدينة 

مصراتة«.
الردع  لقــوات  تابعــة  مخيمات  وتــأوي 
العالقين مــن النســاء والأطفــال الذين بدأ 
بعضهم بالتعلم في مــدارس ليبية.ولا توجد 
هناك أرقام رسمية محددة لأعداد التونسيين 

الذين قتلوا في معارك ليبيا ضد »داعش« لكن 
مصدر حكومي كان أفاد في وقت ســابق بأن 
الرقم يناهز 400 مقاتــل من بين حوالي ثلاثة 
آلاف مقاتل تونســي، شــاركوا فــي نزاعات 

خارج البلاد أغلبهم في سوريا.
وأفــاد المتحــدث الليبي بأن أكثــر من 80 
جثة تعود لمقاتلين تونســيين ما زالت مخزنة 
في ثلاجات بمستشــفيات ليبية، لم يستلمها 

الجانب التونسي بعد.

الأمن التونسي يفكك خلية متورطة 
في تنفيذ اعتداءات بأسلحة بيضاء

■ تونس - د ب أ : قالت وزارة الداخلية التونسية أمس الأربعاء إنها فككت 
خليــة تكفيريــة متورطة في تنفيذ اعتداءات بأســلحة بيضــاء ضد »مخالفين 
للشــريعة«.وأفادت الداخلية بأن قــوات الأمن اعتقلت اثنين ينشــطان ضمن 

خلية تكفيرية بينما يجري التفتيش عن أربعة عناصر آخرين.
والخلية التي تنشــط فــي منطقة حي التضامن غــرب العاصمة ، وهو أحد 
المعاقــل الرئيســية للجماعــات الســلفية، اعتــادت تنفيذ هجمات بالأســلحة 
البيضــاء ضد مــن تعتبرهم مخالفــن للشــريعة والدين، ولا ســيما معاقري 
الخمور.ومثــل هذه الهجمات كانت تصاعدت بشــكل لافت إبــان الثورة التي 
أطاحــت بحكم الرئيس الســابق زين العابدين بن علي في 2011 مع اســتفادة 
هذه الجماعات من هامش أكبر للحرية في التحرك.وأوقف الأمن في كثير من 

الحالات عناصر متشددة تورطت في إقامة الحد ضد مدنيين.
وقالــت الداخلية إن الموقوفين فــي خلية حي التضامــن، بجانب العناصر 
المفتــش عنهــا، يواجهون تهما ترتبــط »بتكوين وفاق قصــد التكفير والدعوة 
إليه والاعتداء بالعنف بواســطة أسلحة بيضاء والاشتباه في الانتماء لتنظيم 

إرهابي«.

منظمة تونسية تطالب حكومتها 
بسرعة إعادة الأطفال العالقين في »بؤر التوتر«

وزير تونسي: عقود العمل 
الوهمية تعتبر مدخلا 

للإتجار بالبشر
■ تونس - »القدس العربي«: حذر وزير تونســي من اســتخدام 
عقود العمل الوهمية كوســيلة للاتجار بالبشر، مشيرا إلى أن تسجيل 

عدة حالات في هذا المجال.  
وأكد وزير التكوين المهني والتشــغيل فوزي عبد الرحمن أن عقود 
العمــل الوهمية التي تورط بها عدد من التونســيين المهاجرين تحول 
بعضها الى محاولات للاتجار بالبشر، مشيرا إلى أن  عددا من الفتيات 
التونســيات اللاتي تم التغرير بهن بعقود عمل فــي الخارج للاتجار 
بهن، مشــيرا إلى أن هؤلاء الفتيات »طلبت منهن أشــياء أخرى« )في 

إشارة إلى احتمال تورطهن في شبكات دعارة(.
وكان عشــرات النشــطاء تداولوا مؤخرا إعلانا نشره رجل سعودي 
يعرض فيه خادمته التونســية للبيع على مواقــع التواصل الاجتماعي، 
وهو ما تتسبب في موجة استنكار داخل تونس، حيث اعتبر  إهانة للمرأة 
التونســية، وخاصة أن الإعــان يتضمن صورا لجواز الســفر الخاصة 
بالخادمة التونسية، فيما دعا آخرون السلطات للتدخل لمنع هذا النوع من 

الأعمال التي تدخل في إطار عمليات الاتجار بالبشر.  

■ تونس - من إيمان غالي : طالبت »جمعية 
إنقاذ التّونســيين العالقين بالخارج« )مستقلّة( 
في تونس، الأربعاء، سلطات بلادها بالتعجيل 
العالقين في  التونســيين  في استرجاع الأطفال 
»بؤر التوتر«.وهؤلاء الأطفال هم أبناء المقاتلين 
التونســيين ممن انضمّوا للجماعات المســلّحة 
والتنظيمــات الإرهابية في مناطــق النزاعات، 

وخصوصا في كل من ليبيا وسوريا.
وعلى هامش مؤتمر صحافي بعنوان »أنقذوا 
أطفال تونــس«، عقد في العاصمة التونســية، 
أمس ، قــال رئيــس المنظمة، محمــد إقبال بن 
رجب: »نبعث اليوم، في عيد الحب، برسالة إلى 
الحكومة التونســية لتحبّ أطفالها وخصوصا 
العالقــن منهم فــي الخارج، وإنقــاذ أرواحهم 

والتعجيل بإعادتهم«.
كما طالــب بـ إحــداث لجنة )هيئــة( قارة 
)دائمة( تابعة لوزارة الخارجية، تعنى بالبحث 

في مصيــر التونســيين العالقين فــي الخارج، 
وتنظيم مؤتمر وطني لمكافحة الإرهاب، وإعادة 
تأهيل وإدمــاج التونســيين العائدين من بؤر 
التوتر، والتنسيق مع اللجنة المهتمة بهذا الشأن 

في البرلمان«.
وأشــار رئيس الجمعية إلى أنّ »الســلطات 
التونسية لم تتحرّك - حتى اليوم - لاستعادة 
الأطفــال العالقين ممــن تتــراوح أعمارهم بين 
العام الواحد و11 عامــا«، خصوصا أنّ العديد 
من الحالات في ســوريا وليبيا مهــددة بالكثير 
من المخاطر.ووفق المصدر نفســه، فإنّ »الأطفال 
الذين  ضحايا ولا يتحملون مسؤولية أوليائهم 
ذهبوا إلى بؤر التوتر من الناحية الإنسانية أو 
الأمنيــة، وعلى الحكومة تحمل المســؤولية في 
الدقة عدد  ذلك وإنقاذهم«.ولا يعرف على وجه 
هؤلاء الأطفال، لكن مصادر تونسية تقول إنه تم 

رصد العشرات منهم في سوريا وليبيا.

مــن جانبه، قــال أحمد بن ســالم، المتحدثّ 
باســم قوات الردع الليبية، وهو أيضا مدير أمن 
العاصمة الليبية طرابلس )تابع لحكومة الوفاق 
المعتــرف بها دوليــا(، أنّ »22 طفــا و14 امرأة 
تونســيين عالقين في ليبيا«.ودعا، في مداخلة 
التونســية  الدولة  المؤتمر،  أثنــاء  الهاتف  عبر 
إلى »تحمّل المســؤولية تجاه هــؤلاء الأطفال«. 
وحســب الســلطات التونســية، فــإنّ عــدد 
الإرهابيين التونسيين في بؤر التوتر لا يتجاوز 

ألفين و929، عاد منهم 800 شخص إلى البلاد. 
وفي تصريحات ســابقة، قال رضوان عيارة، 
وزيــر الدولة لدى الخارجيــة المكلّف في الهجرة 
والتونسيين في الخارج سابقا، إنه »تّم بعث لجنة 
على مســتوى وزارة الخارجية منذ 2014، قامت 
بعمل جبار في تحديــد هويات المفقودين وبعض 
وهويات  بهوياتهم  المتعلقــة  الأخــرى  المعطيات 

عائلاتهم«. »الأناضول« 

علي الصلابي

صالة المغادرة في مطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية طرابلس
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شؤون عربية وعالمية

الدوحة ـ  »القدس العربي« 

من إسماعيل طلاي:

أكــد وفد مــن البرلمــان البريطاني برئاســة 
أليســتير كار مايكل، أنهم ســيتوجهون بخطاب 
مرفق بنسخة من تقرير البعثة الفنية للمفوضية 
السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة الخاص 
بتداعيات الحصار على حقوق الإنسان  إلى وزير 
لشــؤون  الدولة  ووزير  البريطانــي  الخارجية 
الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا، المســؤول 
عــن ملف أزمة الحصــار على قطــر، بالخارجية 
البريطانيــة، إلى جانب رئيس لجنة الشــؤون 

الخارجية بالبرلمان البريطاني.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور علي بن صميخ 
المــري  رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنســان 
بدولة قطــر أمس  في مقرها مــع الوفد البرلماني 
البريطاني الــذي يزور الدوحــة حاليا، والتقى 
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وتم خلال 
المقابلة اســتعراض علاقات التعــاون الوطيدة 
بين دولة قطر والمملكة المتحدة وســبل تطويرها، 
بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية 

والدولية، حسبما نقلته وكالة الأنباء القطرية. 
كما اجتمع الوفد البرلماني مع أحمد بن عبدالله 
بــن زيــد آل محمود رئيــس مجلس الشــورى 
القطري. وجرى خــال الاجتماع بحث العلاقات 
البرلمانيــة بــن مجلــس الشــورى والبرلمــان 

البريطاني وسبل دعمها وتطويرها.
وأكد الوفد البرلمانــي خلال الاجتماع أن دولة 
قطر تمضــي في الطريق الســليم نحــو حماية 
وتعزيــز حقوق العمــال، وأثنوا علــى اهتمامها 
بالتطور التشــريعي في قانــون العمل وقانون 

حماية الأجور.
وجدد الدكتور علي بن صميخ المري التأكيد أن 
هيئته ستقوم بمخاطبة مجلس حقوق الإنسان، 
بالإضافــة إلى المقررين المعنيــن بملفات حقوق 
الإنسان المختلفة بشأن تقرير بعثة الأمم المتحدة 
ومطالبتهــم بضــرورة اتخاذ خطــوات عاجلة 
لإنصاف ضحايا الحصار على قطر من المواطنين 
التعــاون  والمقيمــن ومواطنــي دول مجلــس 
الأممي  التقرير  صــدور  بعد  خاصــة  الخليجي، 
الــذي يعد وثيقة قانونيــة ومرجعية مهمة تؤكد 
على الإضرار الناجمة عــن الحصار بكل حيادية 

ومصداقية.
وقــدم للوفد خلال الاجتمــاع تطورات الأزمة 
الراهنة، قائلا: »لقد أكدنا في كافة المحافل الدولية 
أننا لا نطالــب بالوقوف مع دولــة قطر، بقدر ما 

نطالب بجبر الضرر وإنصاف الضحايا«.
وأضاف: »نحن نعتبــر أن الاولوية القصوى 
في هــذه الأزمة هي وقف الانتهاكات الإنســانية 
المتزايد  ووقــف معاناة المدنيــن. وتناول المري 
شــرحاً لتطورات الأزمة الإنســانية التي يعاني 
وتعمد  المزايــدة  والانتهاكات  المتضــررون  منها 
دول الحصار لإطالــة أمدها. كما تطرق لشــرح 
مفصل حول تقرير البعثة الأممية  وتقارير اللجنة 

الوطنية لحقوق الإنسان منذ بداية الأزمة«.
وأكد المري أن نتائج تقرير البعثة الفنية للأمم 
المتحــدة جاء متطابقاً في كثير مــن  حيثياته مع 
التقاريــر التي ظلت تنشــرها اللجنــة الوطنية 
لحقوق الإنســان منذ بداية الحصار بكل شفافية 
ومصداقية منــذ بداية الحصار علــى دولة قطر 
والتي وصلت حتى ديسمبر/كانون الأول الماضي 
أربعة تقارير رصدت انتهاكات الحصار في شتى 
تصنيفاتها. كما توجه د. علي بن صميخ بالشكر 

لتجاوب البرلمانيــن البريطانيين مع المتضررين 
من الحصــار وتواصلهم الســريع مع حكومتهم. 
وطالب بضــرورة المزيد من  المســاءلة للمعنيين 
البريطانية للعمل علــى الحد من  في الحكومــة 

الانتهاكات المتزايدة على المتضررين من مواطني 
ومقيمي منطقة الخليج التي تتفاقم يوماً بعد يوم.
وقــدم المــري للوفــد البرلماني شــرحاً حول 
وآليات  الإنســان  لحقوق  الوطنية  المؤسســات 

عملهــا واختصاصاتهــا إلــى جانــب تعريفهم 
بالمبادئ التي تقوم عليها تلك المؤسسات)مبادئ 
وفق  لتصنيفاتها  المعاييــر  تضع  والتي  باريس( 

الالتزام بها ومراعاتها.

أثنوا على اصلاحات قانون العمل في لقائهم الدكتور علي بن صميخ المري

وفد برلماني بريطاني يخاطب بوريس جونسون بشأن تقرير المفوضية السامية حول حصار قطر
تظاهرات في البحرين

 في الذكرى السابعة لانطلاق 
حركة الاحتجاج الشيعية

■ دبــي  ـ  »القدس العربــي« ـ أ ف ب: تظاهر 
عشرات من الشيعة  أمس الأربعاء في قرى عديدة 
في البحرين في الذكرى الســابعة لإطلاق حركة 
الاحتجاج في 2011كما أفاد شهود عيان، وأشاروا 

إلى مواجهات بين المتظاهرين وعناصر الشرطة.
وردد المتظاهرون شعارات معادية للنظام تكرم 

»ضحايا القمع« حسبما أفاد الشهود.
وقالت المصادر نفســها إن الشرطة تدخلت في 
عدة قرى مستخدمة الغاز المسيل للدموع لتفريق 
قرى  إلى  الشرطة  تعزيزات  وأرسلت  المتظاهرين. 
شــيعية لمنع المتظاهرين من الوصول إلى المحاور 

الرئيسية.
وتشــهد مملكة البحرين الخليجية اضطرابات 
متقطعــة منذ قمع تظاهــرات كبيرة عــام 2011، 
التي تطالب بإصلاحات  قادتها الأغلبية الشيعية 
سياسية جذرية وإقامة ملكية دستورية في البلاد 

التي تحكمها سلالة سنية.
ومذاك تنظــم تظاهــرات من حين إلــى آخر، 
ترافقها أعمال عنف ضد قوات الأمن، وأدت أحيانا 
إلى ســقوط قتلى. وكان القضاء في البحرين أمر 
بحل جمعية الوفــاق الوطني، حركــة المعارضة 
الشــيعية الرئيســية، وحكم علــى زعيمها علي 

سلمان بالسجن.
ومذاك حكم على عشــرات الشــيعة بالسجن 
أو بالإعــدام لتورطهم في أعمــال عنف، في حين 

أسقطت الجنسية عن المئات.
وفي بيان نشــر أمس الأربعاء أكــدت منظمة 
»مراســلون بلا حدود« أن الجنسية أسقطت عن 
الاحداث  لتغطية  البحرين  من  صحافيين  ســبعة 

منذ 2011.

وفد البرلمان البريطاني خلال لقاء الدكتور علي بن صميخ المري في الدوحة

تعز  ـ »القدس العربي«

  من خالد الحمادي:

كشــف اســتمرار الاغتيــالات السياســية في 
محافظــة عدن، جنوبي اليمن، عــن وقوف أطراف 
محلية وخارجية وراء هذا المسلسل الدموي، الذي 
تســبب في ســقوط دماء نحو 400 حالة خلال أقل 
من 3 سنوات، أحدثها اغتيال إمام وقيادي بارز في 

حزب الإصلاح، فرع عدن.
وأثــارت حادثة اغتيال الشــيخ شــوقي محمد 
كمادي، صباح الثلاثاء أمام مدرسة مأرب الثانوية 
التي يعمل فيها بمنطقة المعلا في محافظة عدن، من 
قبل مســلحين مجهولين ملثّمين ويستقلون دراجة 
ناريــة، حالة اســتياء واســعة وردود فعل كبيرة 
في عــدن، جرّاء رحيل كمادي الــذي يعد أحد أبرز 
الشــخصيات الدينية المعتدلة في عــدن وهو إمام 
التغيير  الثــوار، وخطيب ســاحة  وخطيب جامع 
بعدن، بالإضافــة إلى أنه رئيس الدائرة التنظيمية 

في حزب التجمع اليمني للإصلاح بعدن.  
وأعــادت حادثة اغتيالــه فتح ملف مسلســل 
الاغتيالات في عــدن التي أصبحت أبــرز القضايا 
الأمنيــة التي تــؤرق ســكان محافظة عــدن منذ 
تحريرها من الميليشــيا الانقلابية الحوثية، وتسلم 
القوات المحلية المدعومة مــن الإمارات زمام الأمور 
فيها، والتي أثارت تســاؤلات كثيــرة عن الدوافع 
التي  الاغتيــالات  لحــوادث  والأبعاد  والاســباب 

اجتاحت محافظة عدن.
وحظيــت حادثة اغتيــال كمــادي بالكثير من 
بيانات الاستنكار والإدانة والتعازي من قبل القوى 
السياســية الوطنيــة ومن كبار مســؤولي الدولة 
وفي مقدمتهم رئيس الجمهوريــة عبدربه منصور 
هادي ونائبه علي محسن الأحمر ورئيس الوزراء 
أحمد عبيد بن دغر، ليــس للتعبير عن الحزن على 

رحيل كمادي فحسب ولكن أيضا لاستنكار المسلسل 
حياة  طالــت  التي  والاغتيــالات  للعنــف  الممنهح 
العلماء والمسؤولين والنشــطاء السياسيين خلال 

فترة السنتين والنصف الماضية.
وقال هادي فــي برقية العزاء التــي بعثها إلى 
أحمد شــوقي كمادي، نجل الراحل شوقي كمادي، 
وإلى كافة افراد أســرته »إن مثل الأعمال الإجرامية 
التي تزهق الأرواح البريئة وتسفك الدماء الطاهرة 
وتقلق الأمن والاستقرار مجردة من قيمنا الإسلامية 

والأخلاقية«.
القومي  الأمــن  جهازي  هــادي  الرئيس  ووجه 
والسياســي والأجهزة الأمنية الأخــرى »بمتابعة 
وملاحقة الجناة والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة 
لينالــوا جزاءهم العادل والرادع جــراء جرائمهم 
التــي اقترفوها بحــق الأبرياء... وأن يــد العدالة 
ســتطال كل من تسول لهم انفســهم المساس بأمن 

واستقرار الوطن والمواطن«.
وطالب وزير الأوقاف والإرشــاد القاضي أحمد 
بالتحرك  الأمنية  والأجهزة  الداخلية  وزارة  عطية، 
السريع لإنقاذ علماء ودعاة محافظة عدن لكثرة ما 

طالهم من حالات اغتيالات. 
وقال عطية »كل يوم نصحوا على جريمة اغتيال 
لإمام أو خطيب أو داعية.. نناشــد وزارة الداخلية 
والأجهزة الأمنية بالتحرك الســريع لإنقاذ ما تبقى 
من الخطباء والعلماء«. واعتبر الوزير اليمني هذه 
الإغتيالات التي تطال الخطباء والأئمة في محافظة 
عدن بأنها »جرائم بحق الدين والوطن والإنسانية، 

يُراد منها بقاء المجتمع مظلم من علمائة ودعاته«.
وذكــرت المصــادر أن حادثــة اغتيــال كمادي 
تضاف إلى أكثر من 16 حادثــة اغتيال طالت حياة 
الخطبــاء والأئمة في محافظة عــدن منذ تحريرها 
من الميلشــيا الانقلابية الحوثية، واستلام القوات 
الأمنية الموالية والمدعومة من دولة لإمارات العربية 

المتحدة، مسؤولية حماية الأمن في عدن.   

وأعادت هــذه الحادثة فتح أبواب التســاؤلات 
عن المســتفيد وعمــن يقــف وراء هذا المسلســل 
الممنهج لحوادث الاغتيالات السياسية في محافظة 
عــدن والــذي أصبح يشــكل قلقا كبيــرا وتهديدا 
بالغا  لاســتقرار العاصمة المؤقتــة للحكومة عدن، 
والتي طالت حيــاة العديد من القادة السياســن 
والعســكريين والنشــطاء وقــادة المقاومــة التي 
ســاهمت في تحرير محافظة عدن، وكان في مقدمة 
الشــخصيات التي تعرضت للاغتيال هناك محافظ 
عدن الأسبق جعفر محمد ســعد في 6 كانون أول / 

ديسمبر 2015.  
عبدالرقيب  العدني  السياســي  الكاتب  وكشف 
الهديانــي أن هناك ســؤال كبير يتــردد كثيرا في 
عدن ويتمحــور حول من يســتهدف الدعاة وأئمة 
المســاجد في عــدن؟ وقال إن »هنــاك ثلاث جهات 
تقاطعــت مصالحها في تصفية هذه الشــريحة من 
عدن والجنــوب: الأولى، هي إيــران وأذرعها في 
اليمن على اعتبار تصفية الساحة من علماء ودعاة 
وقيادات المجتمع السني ومن واجهوا مشروعها في 
اليمن وبالتالي الانتقام منهم. الثانية، هي الإمارات 
التي لها مطامع كبيرة في موانئ عدن وباب المندب 
والجزر اليمنية وهي تعتقد أن يوما قريبا ســيثور 
الشــارع ضدهــا ويرفــض ممارســاتها والمنطلق 
سيكون عبر المســاجد ومرشدي المجتمع، وبالتالي 
التخلص من هؤلاء الدعاة العلماء لصالح مرتزقتها 
العملاء. والثالثة، هم الانفصاليون الذين يرون في 
شريحة الائمة وخطباء المساجد سلفين واصلاحين 
عائقا أمام مشروعهم التشطيري وبالتالي إبعادهم 

من المشهد«.
وأوضح الكاتب السياسي العدني أنه »ستفشل 
إيران لأن عدن سنية وســيخيب ظن الإمارات لأن 
مزاج الشــارع يميل بســرعة ضد عبثها وسيفشل 
الانفصاليون لأنهم أشــتاتا وبذرة فنائهم تكمن في 

مشروعهم«.

اليمن: مسلسل الاغتيالات في عدن يوسّع
 دائرة التساؤل عمن يقف وراءها محليا وخارجيا

برلين ـ »القدس العربي« 

 من علاء جمعة:

اعتبر فولغانغ إشــينغر، رئيس مؤتمر ميونيخ 
للأمــن، أمــس الأربعــاء، أنّ الاتّحــاد الأوروبي 
فشــل في السياســة الخارجية والشرق الأوسط. 
واســعة  المحلّية  »بيلد«  لصحيفة  تصريحات  وفي 
الانتشار، نشرت أمس، قال إن »الاتحاد الأوروبي 
يمثل 500 مليون نســمة، وهو الشــريك التجاري 
الأكثر أهميــة للعديد من البلدان، لكنه يفشــل في 

السياسة الخارجية والشرق الأوسط«.
وتابع: »بدلا من الحديث معا أوّلا، يزور رؤساء 
حكومات ووزراء خارجية الدول الأوروبية، بشكل 
منفرد، الدول التي تعاني أزمات«. وأضاف أنّ »كل 
رئيس حكومة أو وزيــر خارجية يزور الدول التي 
تعاني أزمات، حاملا أجندته الخاصة«، في إشارة 
ضمنية لعدم امتلاك الاتحاد الأوروبي استراتيجية 
موحّدة في السياســة الخارجية، وتعامل كل دولة 
عضو فيه من منطلق رؤيتهــا ومصالحها الخاصة 

من دون تنسيق مع بقية الأعضاء.
ووفق إشــينغر، فإن »)الاتحــاد الأوروبي( لا 
يمتلك اســتراتيجية للتعاطي مع الشرق الأوسط، 
فنحن نقوم بزيارات ســياحية للدول التي تعاني 
أزمات«. ودعا »الحكومة الألمانية المقبلة إلى العمل 
على إصــاح الاتحــاد الأوروبي«، لافتــا  إلى أن 
»الاتحاد ســيكون أكثر تأثيرا حــال اعتماد اتخاذ 

القرارات بتصويت الأغلبية«.
ويمكــن لأي دولة عضو في الاتحــاد الأوروبي 
اســتخدام حق النقــض »الفيتو« لوقــف أي قرار 
تعترض عليــه، وبالتالي، فإن القــرارات لا تتخذ 

بأغلبية الأصوات الموافقة عليها.
وفي هذا الإطار، قال إشــينغر: »طالما يمكن لأي 
دولة صغيرة أن تســتخدم حق الفيتو ضد تطبيق 
سياســة خارجية مشــتركة للاتحــاد الأوروبي، 

ســيلعب الاتحاد دورا هامشــيا في حــل الأزمات 
الدولية، مثل ما يحدث في سوريا«.

وحســب صحيفة »بيلد«، فإن التصريح الأخير 
الهامشي  الدور  إلى  لـ»إشــينغر« تضمّن إشــارة 
للاتحاد في الأزمة الســورية المندلعــة منذ 2011، 
بســبب غياب التنســيق والرؤية الموحدة للدول 

الأعضاء.
ويشارك في مؤتمر ميونيخ للأمن، الذي ينطلق 
الجمعة، وتتواصل فعالياته حتى الأحد المقبل، 600 
شــخص بينهم 21 رئيس دولة وحكومة و75 وزير 
خارجية ودفــاع. ويعد المؤتمر الذي يعقد بشــكل 
ســنوي، أبرز مؤتمر دولــي يتناول السياســات 

الأمنية.
ويشــكل مؤتمر الأمن منصة فريــدة من نوعها 
على مســتوى العالم لبحث السياســة الأمنية. إذ 
يعد بالكاد المــكان الوحيد، الــذي يجتمع فيه كم 
هائل بهذا الشــكل من ممثلــي الحكومات ـ بما في 
الحكومات المعادية لبعضها البعض ـ وخبراء الأمن 
معاً. لا يتمثل المغزى من المؤتمر في برنامجه وحده، 
الأهم من ذلــك أن الكثيرين يقدرون الإمكانية التي 
يقدمها للفاعلين السياســيين على التواصل بشكل 
غير رســمي في الممرات وتبادل الآراء داخل غرف 
الاجتماعــات، والتعــرف على بعضهــم البعض، 
والاستفادة من المواقف، ورسم خطوط حمراء، أو 

تبادل الأفكار لحل النزاعات.
في هذا الســياق قال رئيس المؤتمــر فولفغانغ 
إشــينغر، إن المؤتمر الرســمي الذي يضم نحو 30 
حلقــة نقاش و120 متكلماً مقابــل أكثر من ألف من 
ما يطلق عليهــم بالثنائيات، يمثل فقط »القليل من 

الكثير«.
وكان تقرير »مؤتمر ميونيخ للأمن« لهذا العام، 
الذي نشــر في وقت مبكر للتمهيد للنقاش قد حمل 
عنوان »إلى حافة الهاوية - والعودة؟«. وشــكل 
ظهور وتيرة متصاعدة من انعدام الأمن، الموضوع 
المركزي للتقرير، وذلك بعدما اتضح عدم استعداد 

القيادي  الدور  للعــب  المتحدة الأمريكية  الولايات 
والضامن للنظام الدولي. الأمر الذي يطرح بدوره 
الســؤال حول قدرة أوروبا فــي تكثيف العمل من 
أجل ضمان أمنها الخاص، في بيئة لا تزال تتســم 
بالتوتــرات مــع روســيا وتنامي القوميــة. ومن 
ضمن المواضيع أيضاً، هناك القلق بشــأن التسليح 
البنتاغون  كشــف  بعدما  خاصة  الجديد،  النووي 
عن خططــه لتحديث جديــد للأســلحة النووية 
الأمريكيــة في أوائل شــباط/ فبرايــر. إلى جانب 
ذلك، فإن مواضيع الأمن الإلكتروني، والعلاقة بين 
تغير المناخ والصراعات، هي من المواضيع الأخرى 
المدرجة ضمن جــدول أعمال المؤتمــر، وبالأخص 
الوضع في منطقة الشــرق الأوسط، التي تعصف 
بها الحــروب والأزمات بعد نهايــة تنظيم الدولة 

الإسلامية.
وتتوقــع ولاية بافاريــا حضور أكثــر من 500 
مشارك رفيع المستوى من جميع أنحاء العالم. ومن 
المتوقع أن يحل في ميونيخ 21 زعيم دولة وحكومة، 
بوروشــينكو،  بيترو  الأوكراني  الزعيم  بينهم  من 
البريطانية تيريزا ماي، ورئيس  الوزراء  ورئيسة 
الوزراء  ورئيس  فيليب،  إدوارد  الفرنسي  الوزراء 
الوزراء  الإســرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيــس 
التركي بينالي يلديريم. وتمثل الحكومة الاتحادية 
الألمانية وزيرة الدفاع الألمانية، أورســولا فون دير 
لاين. ويذكــر أنه من ضمن المشــاركين أيضاً وزير 
الخارجية الروسى ســيرغى لافروف والعديد من 
أعضــاء البرلمان والخبراء من روســيا. وترســل 
الصين المتحدثة باســم لجنة الشــؤون الخارجية 
بمجلس الشــعب، فو يينغ. ويشارك من الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة وزيــر الدفاع جيــم ماتيس 
أر.  اتــش.  الأمريكي،  القومــي  الأمن  ومستشــار 
ماكماســتر، فضلًا عن وفد كبير مــن الكونجرس 
الأمريكــي، ومن بينهم أكثر من عشــرة أعضاء من 
مجلس الشــيوخ، كما ســيحضر إلى المؤتمر أيضاً 

وزراء خارجية السعودية وإيران.

الأنظار تتجه نحو مؤتمر ميونيخ للأمن
ورئيسه يعتبر أن السياسة الأوروبية أثبتت فشلها في الشرق الأوسط

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

برزت محاولات جديدة لإعادة إحياء مساعي 
العربية  والمملكــة  تركيا  بــن  العلاقات  تطوير 
الســعودية وذلك عقب أشهر من تصاعد التوتر 
بين أنقــرة والريــاض على خلفيــة العديد من 
الملفات أبرزها الأزمة القطرية والزيارة الأخيرة 
التــي أجراهــا الرئيــس التركي رجــب طيب 

أردوغان إلى السودان.
وبينما أجرى أردوغان، في ساعة متأخرة من 
مســاء الثلاثاء، اتصالًا هاتفياً بملك السعودية 
ســلمان بن عبد العزيز، قالت مصــادر خاصة 
رفضت الكشف عن اســمها لـ»القدس العربي« 
إن ولي عهد الســعودية محمد بن سلمان ينوي 

زيارة أنقرة بداية الشهر المقبل.
المصدر الذي أكد أن هناك ترتيبات متواصلة 
وبرنامجها،  للزيــارة  النهائي  الموعــد  لتحديد 
قال إنها ســتكون في بداية مــارس آذار/مارس 
المقبل، حيث من المقرر أن يقوم بن سلمان بجولة 
والولايات  وبريطانيــا  تركيا  تشــمل  خارجية 

المتحدة الأمريكية، حسب المصدر.
وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، 
الــذي زار الرياض قبــل أســابيع والتقى الملك 
ســلمان وولي العهد محمد بن ســلمان، قال إن 
الأخير »ســيزور تركيا قريباً«، من دون تحديد 
موعد الزيارة، فيما أشار بيان الرئاسة التركية 
عن الاتصال الهاتفي الــذي جرى بين أردوغان 
والملك ســلمان على أن »الزيارة التي سيجريها 
ولــي العهد الســعودي محمد بن ســلمان إلى 
تركيــا، خلال الفتــرة المقبلة، لتبــادل وجهات 
الثنائية والإقليمية، تحظى  النظر في المســائل 

بأهمية كبيرة«.
وكان يلــدريم أكــد خــال الزيــارة على أن 
»تركيا والسعودية دولتان محوريتان بالنسبة 
لإحلال الســام والاســتقرار فــي المنطقة على 

المــدى الطويل«، وقــال: »يمكننــي القول بأن 
وجهات نظرنا متطابقة بنســبة 90 بالمئة بشأن 
أنه »لا  قضايا )المنطقة( وســبل حلها«، معتبراً 
توجــد خلافات فــي وجهات النظر بــن تركيا 
والســعودية، وأنه توجد تباينات بسيطة فيما 
يتعلــق بكيفية حــل القضايا«، ولفــت إلى أن 
ســتتواصل  الطرفين  بين  المتبادلة  »الزيــارات 
وأن العلاقــات الثنائية بين البلدين ســتزداد.. 
إن شــاء الله هذه الزيارات ستفضي إلى نتائج 

إيجابية«.
وفي ســاعة متأخرة من مساء يوم الثلاثاء، 
ســلمان،  الملك  مــع  هاتفياً،  أردوغــان  بحــث 
العلاقات الثنائية والقضية الســورية، وحسب 
بيان الرئاســة التركيــة فإن »أردوغــان أطلع 
الملك ســلمان على معلومات حول عملية غصن 
الزيتــون التي تنفذها تركيا فــي منطقة عفرين 
شمال غربي سوريا«، ولفت البيان إلى أن »الملك 
سلمان أعرب عن دعمه لمســار جنيف والجهود 
السورية«،  للقضية  الرامية لإيجاد حل  الدولية 
فيما شدد الجانبين على »تصميم بلديهما لتعزيز 

العلاقات الثنائية أكثر«.
والأســبوع الماضي، أجرى رئيس الشــؤون 
الدينيــة التركي علي أرباش زيــارة إلى المملكة 
اســتمرت ثلاثة أيام، التقى خلالها عدد من كبار 
المســؤولين الســعوديين، وقال وزير الشؤون 
الإسلامية الســعودي صالح بن عبد العزيز آل 
الشــيخ، إن المملكة وتركيا »يد واحدة، وكل من 
يريد المســاس بهذه العلاقة الجميلة فلن يجد ما 

يتمناه«، على حد تعبيره.
وخــال لقــاءه مع مفتــي الســعودية عبد 
العزيز آل الشــيخ، أكد أرباش على أن »شــعبي 
تركيا والســعودية يعملان على خدمة الإسلام 
والمسلمين، ودعا إلى اليقظة لمحاولات زرع الفتنة 
بين البلدين«، فيما قال الشيخ إن »العلاقات بين 

البلدين تزداد توطدا يوما بعد يوم«.
التصريحــات الإيجابية الأخيرة  إطار  وفي 
مــن الجانبين، أعرب وزيــر الخارجية التركي، 

مولــود جاويش أوغلو، بداية الشــهر الجاري 
عن ثقته بقدرة الســعودية علــى إدارة وحل 
الأزمة الخليجية المســتمرة منذ منتصف العام 
الســعودية،  المنصــرم. فيما نفــت الخارجية 
الأربعــاء الماضــي، »جملة وتفصيــا« صحة 
تقارير إخبارية بشأن انزعاج المملكة من زيارة 
رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الأخيرة 

إلى تركيا.
وتأتي هــذه الجهود، بعد أن أعــاد اعتراف 
بالقدس  ترامــب  دونالد  الأمريكــي  الرئيــس 
عاصمة لدولة إســرائيل وما تبعه من جدل حاد 
عربياً وإســامياً، العلاقات السعودية التركية 
إلى الواجهة مجدداً، وكشف هشاشة الاتفاقيات 
والعلاقات بين الجانبين رغم المحاولات الكبيرة 
التــي بذلت طوال الســنوات الماضيــة لتمتين 

العلاقات بين البلدين.
وعقب ذلك، شــنت وســائل إعلام سعودية 
الرياض  وأخرى ممولة بشــكل غير مباشر من 
وأبو ظبي هجوماً إعلامياً واسعاً على أردوغان 
على خلفية مواقفــه الأخيرة من القدس وهو ما 
دفع الإعــام التركي إلى الــرد بالمثل على هذه 
الهجمات، ما نسف جهود طويلة خاضها السفير 

السعودي في أنقرة لاحتواء الإعلام التركي.
وعلى الرغم من وقوف تركيا بشــكل رسمي 
إلــى جانب قطر في الأزمــة الخليجية الأخيرة، 
إلا أن الرئاســة والحكومة التركية سعت بقوة 
من أجل إظهار وقوفهم »على مسافة واحدة« من 
جميع أطراف الأزمــة الخليجية، وعدم الدخول 
فــي خلافات سياســية قــد تتطــور لخلافات 

اقتصادية مع المملكة.
وما زاد توتر العلاقات بــن البلدين، اعتبار 
وســائل الإعلام الســعودية زيــارة أردوغان 
الأخيــرة إلــى الســودان والإعلان عــن منح 
الخرطوم جزيرة سواكن لتركيا لإعادة إعمارها 
عســكرية  قاعدة  إنشــاء  احتمال  عن  والأنباء 
وميناء عسكري تركي في السودان »عمل عدائي 

تركي موجه ضد المملكة«.

واشنطن ـ »القدس العربي« 

 من رائد صالحة :

أعلــن وزير الدفاع الأمريكــي جيمس ماتيس أن 
دول التحالــف الذى تقوده الولايــات المتحدة ضد 
تنظيــم الدولة الاســامية، لم تتفق علــى ما يجب 

القيام به مع المقاتلين الأجانب في الجماعة.
وقال عقب اجتماع مغلق للتحالف إن القضية لم 
تحل بصــورة نهائية، بيد أنه يتعــن على كل دولة 
على حدة تحمل مســؤولية مقاتلي )داعش( الذين 
ينحدرون من أمتهم، وأضاف أن المهم هو ان تتحمل 

الدول الأصلية المسؤولية.
وأوضــح ماتيــس أن هنــاك عشــرات الطرق 
الدبلوماسية والقانونية وغيرها من الطرق للتعامل 
مــع القضيــة، ولكن خلاصــة القول بأننــا لا نريد 

عودتهم للشارع. وقال إن القيام بذلك ليس خيارا.
وقد تسارع الجدل بشأن مصير المقاتلين الأجانب 
في التنظيم الذين تم أسرهم في ساحة المعركة بعدما 
ألقت القــوات الديمقراطية الســورية المدعومة من 
الولايــات المتحدة  القبض على رجــال كانوا جزءا 
من خلية معروفة باســم )البيتلز( بســبب لهجتهم 

الإنجليزية.

وقد ترعرع الشــيخ الشــافعي وألكساندا أمون 
كوتي في لنــدن، وكانا جــزءا من خليــة للتنظيم 
كانت تقوم بتعذيب وقطع رؤوس الرهائن ومن بين 
ضحايا )البيتلز( جيمس فولي وســتيفن سوتولف 
وبيتر كاســينغ وغيرهــم من الصحافيــن وعمال 

الإغاثة.
وقال ماتيس إنه تم القبض على المئات من مقاتلي 
) داعــش ( الأجانب، وأنهم أثبتــوا بأنهم على غير 
استعداد للموت تماما وهم يواجهون قوات التحالف 
وقوات الدفاع الذاتي. وأضاف »نحن لا نريد رؤيتهم 
في شــوارع أنقــرة ولا نريــد رؤيتهم في شــوارع 
تونس أو بروكسل ولا نحتاج بالتاكيد لرؤيتهم في 
كوالالمبور أو نيودلهي أو الرياض. المشــكلة دولية 

ويجب علينا جميعا المشاركة في حلها«.
  ورفض وزير الدفاع التعليق على ســؤال حول 
ما إذا كان ممكنا إرســال المقاتلين الأجانب إلى مركز 
احتجاز غوانتانامو قائلا بأنه لا يريد قول أي شيء 
عن ذلك الآن. وأضاف »من الأفضل تحديد المشــكلة، 
ومن ثم ســنصل إلى الحلــول. نحــن بحاجة إلى 
معرفة عددهم، وفي أي وضــع، وما هي الدول التي 
ينتمون اليها؟ ولا نريد القفز إلى الحلول قبل تحديد 
المشــكلة«. وردا على ســؤال حول كوتي والشــيخ 
وتأكيــد بريطانيا علــى أنه تم إلغاء جنســيتيهما، 
قال ماتيس بأنه يجب أن يتحــدث مع البريطانيين 

قبــل أن يتمكن من الــرد. من جهة أخرى، كشــفت 
قراءة أجرتهــا »القدس العربي« للبنــود الدفاعية 
فــي ميزانية الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب أن 
البيت الأبيــض وافق بالفعل علــى طلبات لوزارة 
الدفاع للحصول علــى 69 مليون دولار بهدف إعادة 
بناء مركز ســري في معتقل خليج غوانتانامو، وهو 
مركزمعــروف باســم كامب 7، ويضــم 15 محتجزا 
تصفهم السلطات الاستخبارية الأمريكية بالخطورة 
العالية والأهمية، ومن بينهم المدبر الزعوم لهجمات 

الحادي عشر من أيلول / سبتمبر.
وكان الطلــب جزءا من طلــب البنتاغون البالغ 
686 مليــار دولار للعام المالــي 2019. ووفقا لوثائق 
ميزانية الجيــش، فإن المرافــق القائمــة حاليا قد 
تجاوزت عمرها المتوقع للخدمة وتتدهور بســرعة، 
وإنه إذا لــم يتم القيام بهذا المشــروع، فمن المتوقع 
تعرض السجناء والمرافق إلى درجة مخاطرة عالية 
وعدم الوفاء بمعايير التشــغيل والحياة والصحة 
والســامة. ويأتي هذا الطلب بعد أسابيع من تأكيد 
ترامــب على رغبته في إبقــاء غوانتانامو مفتوحا، 
وإمكانية إرســال محتجزين جــدد هناك من خلال 
توقيع أمر تنفيذي يلغي أمر الرئيس الســابق باراك 
أوباما بإغلاق المعتقل كمــا يتطلب أمر ترامب لوزير 
التعامل مع  الدفاع بتقديم توصيــات حول كيفيــة 

المحتجزين الجدد. 

 دول التحالف لم تتفق على مصير المقاتلين الأجانب في تنظيم »الدولة«

 إدارة ترامب تقرر إعادة بناء مركز الاحتجاز السري
 في معتقل غوانتانامو  

■ برلــن  ـ »القــدس العربــي« ـ  أ ف ب:  تواجــه 
ألمانيــا وضعا غير مســبوق حيــث يتوقــع أن تتولى 
امرأتان رئاسة أكبر حزبين سياسيين، إذ يعتزم الحزب 
الاشــتراكي الديمقراطي في وسط أزمة داخلية انتخاب 
أندريا ناليس )47 عاما( رئيسة جديدة له، خلال مؤتمر 
يعقده في 22 نيســان/إبريل، لتخلف مارتن شــولتز، 
الرئيس الســابق للبرلمان الأوروبي الذي عرف ســنة 
كارثية مع النكســة الانتخابية التي لحقت به وتبديله 
الكثير من مواقفه. وســيطرح تعيينها على الناشــطين 
لدى استشارتهم بشــأن اتفاق تشكيل حكومة ائتلافية 
مع المحافظين بزعامة المستشــارة أنغيــا ميركل، وفي 
حال رفضــت قاعدة الحزب الاتفاق في عملية التصويت 
المتوقع أن تكون صعبة، فســيتحتم عليها على الأرجح 

التخلي عن تولي هذه المهام، وإلا أنها علقت بالأســلوب 
الصريح الذي تعرف به : »لن تفشل العملية«.

وبذلك ســتنضم ناليس إلى ناد ضيــق من زعيمات 
الأحــزاب، وفي طليعتهن ميركل التــي تتولى منذ نحو 
عقدين قيادة الاتحاد المسيحي الديموقراطي. أما الحزب 
الاشــتراكي الديموقراطي، فلم يعهد مــرة بقيادته إلى 

امراة خلال أكثر من 150 عاما من تاريخه.
وكتبت صحيفة سودويتشه تسايتونغ هذا الأسبوع 
أن إنقاذ الحزب الاشــتراكي الديمقراطــي الذي يواجه 
أزمة هوية ويتراجع بشكل حاد في استطلاعات الرأي، 
»هي المهمة التي تنتظر الآن أندريا ناليس«. ورأت مجلة 
دير شبيغل أن »السلطة النســائية لم تكن يوما بالقوة 
التي هي عليها اليوم« في السياسة الألمانية. فالبيئيون 

واليسار الراديكالي برئاسة مشتركة تضم امرأة ورجلا، 
وفي حــزب »البديل لألمانيا« اليمينــي المتطرف، تحظى 
الرئيســة المشــاركة للكتلة النيابية أليس فيدل بنفوذ 
كبيــر. كما تفيد تقارير بأن أنغيــا ميركل تعتزم تنظيم 
خلافتها بعد ولايتها الرابعة المرجحة، لصالح رئيســة 

حكومة زارلاند المحلية أنيغريت كرامب كارنباور.
واختيــار أندريــا ناليــس التي تتــرأس المجموعة 

النيابية للاشتراكيين الديمقراطيين، لم يكن مصادفة. 
فهي كافحت حين كانت وزيــرة العمل من أجل إقرار 
حد أدنى للأجور، وكانت قد أصبحت منذ عدة أســابيع 
الوجه الفعلي للحــزب الاشــتراكي الديموقراطي، مع 
انهيار صدقية شولتز بعد هزيمة الحزب في الانتخابات 

التشريعية في 24 أيلول/سبتمبر.

امرأتان على رأس أكبر الأحزاب السياسية الألمانية

مصادر لـ»القدس العربي«: زيارة بن سلمان لأنقرة بداية الشهر المقبل

محاولات جديدة لتطوير العلاقات السعودية التركية
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مصر اليوم

الجيش والإرهاب
ونبدأ بأبرز ردود الأفعال على حملة الجيش في ســيناء 2018 لتطهير 
البــاد من الإرهاب وقول  عبلة الرويني فــي »الأخبار« في مقال لها تحت 
عنوان »صباح الخير يا ســينا«: »ذعر يجتاح جيوش المنطقة من الجيش 
المصري بالسلاح الروســي«‬ هذا ما ذكرته الوكالة الروسية »‬سبونتيك« 
عن »‬ســيناء 2018«، بينما قالت »الإندبندنت« البريطانية »إن الأسطول 
التركــي تلقي أوامــره بالعودة إلى شــواطئ تركيا« طبعا لم تتســاءل 
الصحيفة البريطانيةعن أســباب خروج الأســطول التركــي بعيدا عن 
شــواطئه ومياهــه الإقليمية ؟ أظنها القوة الغاشــمة التــي تحدث عنها 
الرئيس السيسي لمواجهة الإرهاب، مواجهة شــاملة وواحدة من أشرف 
معارك القوات المســلحة والشــرطة معا، معركة اســتعادة حق الشهيد، 
استعادة حق الوطن، وتطهير شمال ووسط ســيناء من بقايا الدواعش 
وعصابات الإرهــاب، وأماكن الاختبــاء وتخزين الأســلحة والذخائر، 
وأيضا إحكام السيطرة على كافة المنافذ الحدودية في هذا الصباح الجميل 
صباح عيد الحب، ليس أجمل من رسالة حب صادقة قوية وممتنة للجيش 
المصري، ولكل جندي مقاتل يحمي ويصون ويدافع رســالة حب لا تكتفي 
بالمشــاعرالطيبة الصادقة، بل تترجم معنى الحب بناء وعملا ومشــاركة 
فعلية في المواجهة والتصــدي للعناصرالإرهابية والعمل على الكشــف 

عنها«.

معركة لا معركتين
وفي »الأهرام« حذر ســمير الشــحات الناس من خطر الإرهاب قائلا: 
»يبدو  ـ  والله أعلم  ـ  أن الكثيرين منا نحن المواطنين البسطاء العاديين ما 
زالوا غير مدركين بالضبط ما يواجهه الوطن من مخاطر بســبب الإرهاب. 
ويبدو  ـ والله أعلم ـ  أن هؤلاء الكثيرين ما زالوا يختزلون الإرهاب في عدة 
عمليات فردية ســريعة يرتكبها البعض من الصبية الجانحين ضد البشر 
والمنشآت، وهو الأمر غير الصحيح على الإطلاق، إذ أن هذا الإرهاب الآثم 
بلغ درجة من التطور والتعقيد، إلى الحد الذي بات يهدد البشــر والحجر 
وكل شــيء في مصر، ومن لا يعترف بذلك فهو إما غافل أو صاحب غرض. 
كذلك يبدو  ـ  والله أعلم ـ  أن الكثيرين منا ما زالوا يرون أنفســهم بمعزل 
عن الخطر، وأن اهتمامهم الأكبر ينبغــي أن يتوجه إلى مواجهة مصاعب 
الحياة اليومية وتربية العيال، وحسب هؤلاء فإن تلك المصاعب اليومية لا 
علاقة لها بالمعركة »الأم« »معركة مكافحة الإرهاب، مع أن أي قراءة متأنية 
لما نمر به في مصر حاليا تؤكد أنها معركة واحدة وليســت معركتين، حيث 
الارتباط بــن مقاومة الإرهاب ومكافحة مصاعــب الحياة ارتباط وثيق، 
ومن ثم فقد بات على هؤلاء وهؤلاء الإفاقة من جملة الأوهام المعششة في 
أدمغتهم في ما يتعلق بالإرهــاب ومخاطره، وكم ذا بالعقل المصري حاليا 
من أوهام بهذا الشــأن، وبالتالي ربما يكون من الضروري إعادة التنبيه 
إلى عدة أوهام يبدو  ـ  والله أعلم ـ  أن الغالبية من المصريين غافلون عنها 

لذا وجب التنبيه«.

الصمت المريب
أما زميل سمير في »الأهرام« جمال زايدة فقد وجّه اللوم للمبدعين لعدم 
مشــاركتهم في هذه الحملة بقوله عنهم: » ما يعنينــي هنا حالة الصمت 
المريبة لبعض ممــن يكتفون بالمشــاهدة والقراءة، كأن هــذه الحرب لا 
تعنينا، في حين أن ما يحدث من حرب شاملة على الإرهاب يمس كل أسرة 
فى الريف والحضر والقرى والمدن.. يمس أمــة عريقة قوامها 100 مليون 
من البشــر أثبتت قدرتها على الصمود بفضل مؤسسات قوية تسعى رغم 
الصعوبات إلى مواجهة مخاطر لم نشــهد مثلها من قبل. لا أرى حماســة 
تترجم بشــكل طوعي من جانب مبدعين وكتاب وشــعراء وموســيقيين 
وسينمائيين بجانب هذه الجهود، قد يكون مردها عدم الاقتراب الصحيح 
من تلك الجماعات، لطلب مساعدتها في إيقاظ همة الأمة المصرية، ما يحدث 
حاليا يشــكل أحد تداعيات 25 يناير/كانون الثاني 2011 وكيفية التعامل 
مع آثارها. لم ندرس الحالة جيدا لم نســتدع من يجب أن يتم استدعاؤه، 
هناك إدراك بخطورة الموقف لكن ليست هناك تعبئة واضحة بين الجماعة 
الثقافية تســتدعي تأكيــدات بأولويات الأمة المصرية، مــع تأكيد ثوابت 
حماية الحريات العامــة والفردية، التي تمثل الهاجــس الأكبر للجماعة 
الثقافية المصرية، حينمــا يواجه الوطن خطرا ما فســوف أقف بكل قوة 
مع جهــود مكافحة الإرهاب، لكنني أحلم بفن رفيع المســتوى يعكس هذه 
الحالة ويعبر عنها، أحلم بصوت عبد الحليم حافظ وألحان كمال الطويل 
وأشــعار الأبنودي تلهب المشاعر وتغذي القلوب بالوطنية المصرية بعيدا 

عن الهتافات المباشرة«.

التضامن الشعبي مع أهالي سيناء
أما جمال ســلطان في »المصريون« فقد وأوضح فكرته بالقول: لا أعتقد 
أن ثمة خلافا وطنيا على أهمية المعركة التي يخوضها الجيش والشــرطة 
ضد أوكار الإرهاب في شمال سيناء أو أي مكان في الأرض المصرية، وهناك 
إجماع على أهمية دعم مؤسسات الدولة في تلك المعركة، لأنها معركة وطن 
وليست معركة نظام سياسي نختلف معه أو نتفق معه، وعلينا أن نتذكر أن 
تحدي الإرهاب لم يتوقف عند حكم الرئيس عبد الفتاح السيســي وحده، 
وإنما هو ممتد من قبل ذلــك، لأنه ظاهرة لها طابع دولي وإقليمي ومتصل 
بمجمل تغيرات المنطقة، صحيح أنه توســع بسبب الأحداث التي مرت بها 
البــاد بعد الثلاثين مــن يونيو/حزيران 2013 بدوافــع عديدة ولأخطاء 
سياســية لا ننكرها، ولكن فــي النهاية خطر الإرهاب يهــدد الديمقراطية 
ذاتها ويهدد القوى الوطنية بالكامل، معارضة أو موالية، فللإرهاب أفكاره 
الخاصة وعقله الضيق في فهــم الأحداث والأفكار والعقائد أيضا. وأعتقد 
أنه من باب دعم مؤسســات الدولة وتعزيز تلك الجهود يكون من الواجب 
التنبيه إلى أهمية الاستماع الجاد إلى شكاوى أهلنا في شمال سيناء، التي 
انتشرت على نطاق واسع مؤخرا، وسمع بها الجميع داخل مصر وخارجها 
أيضــا، وأن يتم الفصل بين المواجهة مع الإرهــاب وخلاياه وبين الإضرار 
بالأهالي من جراء تلك المواجهات، لأنهم مواطنون لهم حقوق دســتورية 
وقانونية، بل لهم حقوق أخلاقية تجاهنا جميعا قبل القانون والدستور، 
فينبغي ألا يضار أهالي شــمال ســيناء من تلك المواجهــات التي فرضت 
عليهم، وابتلوا بها، وينبغي أن تشعرهم الدولة بالفارق الكبير والحاسم 
في تعاملها وحساباتها معهم وبين جماعات الإرهاب. طوال الأيام الماضية 
وهناك اســتغاثات كثيرة تتــردد عبر شــبكات الإنترنــت وعبر مواقع 

التواصل الاجتماعي لأهالي العريش والشــيخ زويد ورفح، يشتكون من 
الحصار الخانق الذي فرض عليهم في معاشــهم وحياتهم وضرورات تلك 
الحياة، فلا يوجد وقود في محطات الوقود، وبالتالي أصبح هناك شلل في 
الحركة والســيارات، ولا يوجد هناك تزود بالسلع الغذائية فأصبح هناك 
شــح كبير فيها وكذلك الدواء، وغير ذلك من الاحتياجات الحياتية المهمة، 
وتعددت المناشــدات لإنقاذ المنطقة من هذا الشح الكبير في المواد الغذائية 
والطبية. أعتقــد أنه من المهم أن تقوم الجهات الرســمية المعنية، بحماية 
الجيش والشرطة، بدورها في ســد هذا الفراغ والعمل على توفير السلع 
والاحتياجات الطبية للأهالي في شــمال ســيناء، وإن تعذر فيقوم جهاز 
الخدمة الوطنية بالقوات المســلحة بهذا الدور مباشــرة، وهو قادر على 
إنجاز ذلك بســرعة وكفاءة، ويمكن أن تتاح الفرصــة للجمعيات الأهلية 
أيضــا أن تتعاون في هــذا المجال، كنوع من إعلان التضامن الشــعبي مع 

أهالي سيناء ضد آثار الإرهاب ومخاطره«. 

ما يحتاجه الأهالي 
وفي »الشــروق« كتب رئيس تحريرها عماد الدين حسين قائلا: قلوبنا 
وعقولنا مع الجيش والشــرطة، وهي تحاول تطهير ســيناء من كل قوى 
الظلام والتطرف هذه الأيام. جانب من دعم هذه المعركة هو أن نلفت نظر 
المسؤولين والمؤسسات الحكومية المختلفة، إلى الأخطاء التي تقع بحسن 
نية في ســيناء، وتعرقل الإســراع بالنصر، أو إعطاء ذريعة للإرهابيين 
وتوفــر لهم حاضنة شــعبية. كنت أتحدث مع صديق يعيش في الشــيخ 
زويد، ويعرف ســيناء جيدا، وخلفيته السياسية يســارية، وبالتالي لا 
يمكن اتهامه بأنه إخواني أو ســلفي أو داعم للإرهاب! هذا الصديق يقول 
إن غالبية الناس مع حرب الدولة ضد الإرهاب، لكن أداء بعض المؤسسات 
الحكومية على الأرض كارثي. مثلا غالبية الخضر والفاكهة شحت أو نفدت 
تماما، وبعد أن كان كيلــو الطماطم مثلا بجنيهين قبل أيام، صار ســعره 
الآن عشــرة جنيهات، على الرغــم من أن معظمه »مفعــص«. البقوليات 
اختفت أيضا، ومعها سلع أساســية كثيرة. كما أن معظم محطات الوقود 
مغلقة، وسيارات الأجرة شــبه مختفية. غالبية العاملين في الشيخ زويد 
والعريش، عادوا إلى بيوتهم الأصلية في القاهرة، مع بدء العمليات. أحد 
أسباب هذه الأزمة أن معظم الطرق صارت مغلقة، خصوصا للشيخ زويد، 
كما أن الطريق بين العريش والقنطرة مغلق من الناحيتين معظم الأوقات. 
هناك غرفــة عمليات فى المحافظــة، لكنها لا تصل إلى النــاس بالصورة 
الكافية. هذا الوضع يزيد من الاحتقان بين بعض المواطنين، حينما تنقطع 
الكهربــاء والمياه والاتصــالات معظم الوقت. قلت للصديق الســيناوى: 
ولماذا يغيب المســؤول المدنــي خصوصا في هذه الأيــام الصعبة؟ قال إن 
هؤلاء المسؤولين ومعهم معظم مســؤولي المحليات، ليست لديهم الجرأة 
الكافية للحديث إلى المسؤولين الأمنيين على الأرض. أثق في كلام زميلي، 
لكن أتمنى أن أســمع رأيا من المحليات في سيناء، عن حقيقة الوضع على 
الأرض. وأتصــور أنه مع مثل هذه العمليات الكبرى مثل »ســيناء 2018« 
ينبغي أن يكون هناك استعداد كامل من كل الجهات ومستمر طوال الوقت. 
لا يكفي أن يكون فقط الجيش والشرطة مستعدين، بل ربما الأهم أن نكون 
قد قمنا بتأمين كل شيء لأهالي ســيناء من كهرباء ومياه وسلع تموينية، 
وبقية الاحتياجات الأساسية. ليس فقط لأن هذا حق طبيعي لأهالينا في 
ســيناء، ولكن حتى لا نعطي أي فرصة أو مبرر للإرهابيين والمتطرفين في 
اســتغلال هذا النقص، لإثارة الأهالي أو الإيحاء بأن الحكومة غير مهتمة 
بهم. الكلمات الســابقة كتبتها يوم الاثنين الماضي، و)أمس الثلاثاء( جاء 
فــي البيان الخامس للقوات المســلحة عن عملية »ســيناء 2018«، أنه تم 
توزيع كميات كبيرة من الســلع والمواد التموينية المجانية على المواطنين 
في عدة مناطق في شــمال ووسط ســيناء، في إطار الإجراءات المتخذة 
لضمــان عدم تأثرهم بالجهود المبذولة للقضــاء على الإرهاب، ولتخفيف 
العبء وتلبية المطالب والاحتياجات الأساســية لأبناء سيناء في مناطق 
العمليات. كما أن اللواء الســيد حرحور محافظ شمال سيناء قال )أمس 
الأول( إن المخــزون الســلعي يكفى لشــهرين. مرة أخــرى كل التمنيات 
بالتوفيق للجيش والشرطة، لكن علينا الإسراع بتوفير جميع احتياجات 

أهالي سيناء والتخفيف عنهم بكل الطرق الممكنة«.

دور الإعلام الوطني
وفي »الجمهورية« قال ســليمان فؤاد وهو مبهور بالعملية العسكرية: 
»عــاش اللي قال للرجال عدوا القنال« أغنية شــهيرة للعندليب الأســمر 
الراحل عبدالحليم حافظ عاشــت في وجداني ووجــدان كل أبناء جيلي 
ممن حضروا فــي طفولتهم مرارة هزيمة 67، وفرحوا بانتصارات أكتوبر/
تشرين الأول في المراحل الأولى من الشــباب سنوات طويلة شكّلت فيها 
الأغاني الوطنية التي تتعلق بجيشنا الوطني الشريف العظيم شخصيتنا 
لأننا جيل تربي على الوطنية وحبه للأرض والعرض، وهذا الأمر مهم جدا 
لأولادنا وشبابنا أن نعيد فيهم روح الوطنية والانتماء والارتباط بأرض 
المحروســة، بدلا من أن نبث لهم فــي الإعلام روح الخلافــات والكراهية 

والتشكيك في كل شيء. نعم هذا دور الإعلام الوطني«.

حقل ظهر
» الكنز واليــد الإلهية في ظهر« هــو عنوان المقال الــذي كتبه الخبير 
البترولي علي والي  فــي »المصري اليوم« وقال فيــه: »حقل ظهر حجمه 
حوالــى 30 تريليــون قدم مكعب، وهو يســاوي إجمالي كل اكتشــافات 
الغاز التي اكتشــفتها شــركات البترول في مصر في الـ30 سنة الماضية. 
كل تريليون قدم مكعب متوســط ثمن بيعه حوالــي 4 مليارات دولار، أي 
هذا الكنــز ثمنه لمصر حوالي 120 مليــار دولار، وموقعه على بعد 200 كم 
من بورسعيد داخل البحر المتوســط، وعلى الحدود البحرية مع قبرص. 
نعم موقع الخزان على الحدود البحرية مع قبرص، ولولا اتفاقية ترســيم 
الحدود التــي أبرمتها مصر عــام 2014 مع قبرص لطمــع الحزب الحاكم 
أو المعــارض هناك في جزء من ذلك الكنز واتجهــوا للتحكيم الدولي لكي 
يفصل في ما يطلبونه، لأنه لا توجد حدود بحرية محددة وكانت ستضيع 
الســنوات وتضيع الفرصة الذهبية على مصر في تطوير هذا الحقل، الذي 
تم تطويره خلال ســنتين فقط بشكل لم يســبق له مثيل. لقد خبأ الله هذا 
الكنز تحت مياه البحر المتوسط لمدة أكثر من 20 سنة. في عام 1998 أخذت 
 NEMED شركة شــل حق التنقيب على البترول والغاز في منطقة النيميد
التي فيها حقل ظهر، حفرت شــل 8 آبــار وصرفت حوالــي مليار دولار، 
ولكنها اكتشــفت فقط 2 تريليون قدم مكعب، وهى كمية لا تكفي لكي تكون 

اقتصادية لتنمية الحقل، وتركت هذه المنطقة، ورجعتها للحكومة المصرية 
التي عملت مناقصة فازت بها شــركة إيني الإيطاليــة عام 2013. وبحثت 
إيني في عامي 2013 و2014 ولكنها لم تجد أي شــيء فالله أراد أن يخبئ 
ذلك الكنز إلى وقت محدد حتى يتم ترســيم الحدود البحرية، لكي يحتفظ 
الـ104 ملايين مصري بحقهم ولا يدخلون في أي نوع من التحكيم الدولي 
يضيع عليهم فرصة الاســتفادة بالكنز، فاليد الإلهية تدخلت وخبأت ذلك 
الكنز إلى وقت محدد، كل التقدير والثناء للرئيس السيسي لحسمه مسألة 
حدود مصر، وأعتبر ذلك من أهم إنجازاته في الســنوات الأربع السابقة، 
التي وفقه الله في اتخاذ القرار المناسب ورزقنا جميعا بحقل ظهر وأكد أن 

قرار الترسيم كان القرار الصحيح«.

انتخابات الرئاسة
وإلــى أبرز ما نشــر عن انتخابات رئاســة الجمهوريــة حيث أخبرنا 
الرســام قطب في »الأهالي« أمس الأربعاء عن تراجع المرشحين للرئاسة 
أنه شاهد في أحد الشوارع تراجع مرشحين يغنيان: أصل أنا عندي حملة 

ساعة تروح وساعة تيجي.
والاغنيــة تطوير لأغنية في فيلم »إســماعيل ياســن في مستشــفي 
المجانين« بطولة إســماعيل ياســن وهند رســتم وعبد الفتاح القصري 
ومحمد القصبجي، وكان يغينيهــا الفنان ضخم الجثة فتلة وهي أصل أنا 
عندي شعرة ساعة تروح وساعة تيجي وكان يضرب بالصاجات ويصيح 

هااا.

انتخاب بطعم الاستفتاء
أما عضو المكتب السياســي لحزب التجمع اليساري وأستاذ الاقتصاد 
ووزير التموين الأســبق الدكتور جودة عبد الخالــق فقال تحت عنوان 
ر بنصوص  »لماذا ندعو للمشاركة؟«: »بمناسبة الانتخابات الرئاسية نُذَكِّ
الدســتور »مادة 87« على أن مشــاركة المواطن في الحياة العامة واجب 
وطني، وأن لــكل مواطن حــق الانتخاب والترشــح وإبــداء الرأي في 
الاستفتاء، وينظم القانون مباشــرة هذه الحقوق وتضمن الدولة سلامة 
،ويُحْظَر  ونزاهتهــا  وحيدتهــا  والانتخابات  الاســتفتاءات  إجــراءات 
اســتخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة 
ومؤسســات قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية في الأغراض 
السياسية أو الدعاية الانتخابية، لكن للأسف فإن التطورات والإجراءات 
غَت هذه النصوص من مضمونها، وأفضت بنا إلى  في الأسابيع الأخيرة فَرَّ
انتخابات بطعم الاستفتاء، والحل ليس بالمقاطعة بل بالمشاركة والضغط 
على السلطة لاحترام الدســتور فالمقاطعة لن تغير هذا الواقع الُمزْرِي، بل 
ستكرســه لأنها امتناع عن الفعل، وهذا قمة السلبية إنها تعبير عن نزعة 
عدمية بامتياز، وهي ليســت من الفعل السياســي في شيء. الأرجح أن 
الرئيس السيســي المنتهية ولايته ســيعاد انتخابه لولايــة ثانية وهي 
الولاية الأخيرة بنص الدســتور، ولذلك ومن منطلق المسؤولية الوطنية 
أطالب ســيادته أن يتخذ خطوات جــادة لتحقيق الاصطفــاف الوطني 
وتدشــن عملية إصلاح جذري لنظامنا السياسي المعطوب، تشارك فيها 
كل الأطراف الملتزمة بمفهوم الدولة المدنية الديمقراطية. ســيادة الرئيس 
لا بد من الخروج من حالة الفراغ السياسي المخيف الذي يحتوينا جميعا، 
والــذي ينذر بتداعيات شــديدة الخطورة على مســتقبل وطننا، وعلينا 
جميعا أن ندرك أن هذا الفراغ السياســي لن يدوم طويلا، وإن لم نتحرك 
بســرعة فسوف ينتهي حتما إلى نهاية مأساوية، في صورة انفجار يماثل 
غ، ومع الانفجار ستتطاير الشظايا إلى الداخل لتطال  انفجار الوعاء الُمفَرَّ
الجميع وتنال من جســد المجتمع المصري، علينا جميعا رئيســا وحكومة 
وأحزابا ومجتمعا مدنيا أن نفكر ونعمل كشــركاء لا كفرقاء، لنحمي مصر 
من أن تنزلق إلى مجتمع شمولي فمصيرنا ومصير الوطن بات على المحك«.

حقوق الإنسان
وفــي »الوفد« دعا أســتاذ القانون فــي جامعة الإســكندرية الدكتور 
الشــافعي محمد بشــير المواطنين إلى المشــاركة في الانتخابات بالإدلاء 
بأصواتهم وعدم الاســتماع إلى دعوات المقاطعة بقوله: »ما دمنا اعتمدنا 
على الله والشــرعية الدولية لحقوق الإنسان للدفاع عن حقوق الإنسان 
المصري باعتبارنا أســتاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان، والذي نقوم 
بتدريســه لطلاب كلية الحقوق منــذ نصف قرن، فإننا نســتدعي اليوم 
نصوص الشرعية الدولية لحقوق الإنسان عن واجبات الإنسان لاحترام 
حقوق الإنسان لســائر أفراد المجتمع، ثم حقوق الدولة عليه في ممارسة 
الأمانة السياسية القانونية الوطنية، كالمشــاركة في الانتخابات، إعلاء 
لشــعار الشعب مصدر الســلطات في التكوين والتشكيل القائم على حق 
المواطنين في الاختيار بين المرشــحين في الانتخابــات المحلية والبرلمانية 
دت مرشــحين لرئاسة الدولة تعبيرا  والرئاســية، وكم من انتخابات صعَّ
حرا عن الديمقراطية في الرؤية الشــعبية، لمن هــو أصلح للجلوس على 
كرســي الرئاســة. وطالما كنت أجاهد وأحارب لاحترام حقوق الإنســان 
لكل المواطنين بالمحاضــرات والمقالات الصحافية والدفاع أمام القضاء عن 
المظلومين وزيارتهم في الســجون والليمانات، وإحالتهم لأساتذة الطب 
للعلاج، وغير ذلك قربة لله سبحانه وتعالى، فإننى أذهب لتأدية واجبي 

الوطني لانتخاب رئيس دولتنا إن شاء الله«.

برنامج منافس السيسي الانتخابي
لكنه لم يحدد السيسي أو منافسه موسى مصطفى موسى الذي نشرت 
له »الدستور« تحقيقا لمحمد جعفر قال فيه: »قررت بدء الدعاية الانتخابية 
من محافظتي القاهرة والقليوبية نظرا لثقل الســكان في المحافظتين. وأن 
ضيق فترة الدعاية الانتخابية ســيدفع الحملة لعقد مؤتمرات مجمعة في 
محافظات الصعيد والقنــاة والدلتا. وقال الدكتور عادل عصمت المتحدث 
باســم حملة المرشّــح الرئاســي موســى مصطفى موســى إن البرنامج 
الانتخابــي أصبح جاهزا وفــي انتظار مراجعته من قبــل اللجان المعنية 
بإعلانه رســميا قبل فترة الدعاية الانتخابية 25 فبراير/شباط. وأضاف 
عصمت لـ»الدســتور« أن البرنامج الانتخابي الرئاســي سيكون شاملا 
لكافة الأفكار والحلول التي ســيتبناها موسى مصطفى موسى في محاور 

التعليم والزراعة والاقتصاد والصحة وغيرها، إلى جانب توضيح متكامل 
منه للجمهور لكافة الأسباب المنطقية التي دفعته الترشح في الانتخابات«.

معارك وردود
وإلى المعارك والردود التي بدأها أمس الأربعاء في »المصري اليوم« عبد 
الناصر سلامة عن الأحزاب السياسية: »الكثير من النخب الثقافية ومراكز 
الدراسات ينشغلون في هذه المرحلة بمحاولة الإجابة عن تساؤلات تطرح 
نفسها بقوة هذه الأيام، تتعلق بذلك التردي السياسي والحزبي الحاصل 
الآن على الســاحة المصرية، أيــن الحياة السياســية بمعناها الحقيقي؟ 
وأين الأحــزاب وأين المعارضة؟ وأين هؤلاء وأولئك مــن الرأي العام، أو 
بمعنــى أدق من التأثير فــي الرأي العام؟ لماذا وكيــف أصبحت المعارضة 
بين ليلة وضحاها من أهل الشــر؟ وإلى أي مدى فقد المواطن الثقة في هذه 
المنظومــة أو هؤلاء الأفراد؟ ولماذا وإلى متى يمكن أن يســتمر هذا الوضع 
وما هو الســبيل لتقويمه؟ قد لا نستطيع الإجابة بحُرية تامة عن كثير من 
الأسئلة ذلك أن الحقيقة قد تكون مزعجة للبعض نرددها في المناقشات في 
المنتديات، ربما في الدراسات غير المعلنة، إلا أنها سوف تكون صادمة حين 
إعلانها إلا أنه يمكن القول إن الحراك السياســي الداخلي خلال السنوات 
الأربع الماضية أثبت أنه لا يمكن العمل بمنأى عن الفلول أو أعضاء الحزب 
الوطني ســابقا، بينما حراك المعارضة لا يمكن أن ينجح بدون منح الأمان 
لفئاتها المختلفة الأمان من الملاحقات القضائية الملاحقات الأمنية البلاغات 

المبرمجة الإقصاء العزل وغير ذلك من الأساليب«.

المتباكون
أما مستشــار جريدة »الوطن« الدكتور محمود خليل فقد قال عن أبناء 
مبارك في ذكرى الســقوط وهو عنوان مقاله: »بعض المصريين يتباكون 
على أيام مبارك، حيث كانت الأسعار أرخص والحياة أهدأ وأقر لهم بذلك. 
لكنهم ينسون أن هناك مَن بكى على أيام السادات عندما حكم مبارك ومن 
بكى أيام عبدالناصر عندما حكم السادات ولا يزال يبكيها حتى الآن. ينسى 
هذا البعض أيضــا أصواتا عديدة كانت تنتقد بشــدة هؤلاء أثناء فترات 
حكمهم وتتهم أداءهم، وربما كان بعض الباكين اليوم ممن كانوا ينتقدون 
بالأمس، وذلك دأب البشــر وخصوصا من المصريين منذ نبى الله يوسف 
نَاتِ فَمَا  وحتى الآن يقول الله تعالى: »وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُــفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّ
هُ مِن بَعْدهِ  ــى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَــثَ اللَّ ا جَاءَكُم بِهِ حَتَّ مَّ زِلْتُمْ فِي شَــكٍّ مِّ
رْتَابٌ«. ثمة حقيقة يؤكدها التاريخ  هُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّ رَسُولا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّ
تقول: إن أزمات كل عصر تجد جذورها في العصر الذي سبقه. المشكلات لا 
تنشأ من فراغ، ينسى المصريون مشاهد طوابير الخبز وأنابيب البوتاجاز 
ومشاهد المظاهرات على الرصيف المقابل لمجلس الشعب، والعنجهية التي 
كان يعلّق بها المسؤولون عليها، ينسون سعر الدولار الذي تضاعف فقفز 
من جنيهات ثلاثة وبضعــة قروش إلى ما يزيد على الســتة جنيهات في 
السوق السوداء. ينسون تزوير الانتخابات ينسون السعي المحموم إلى 
التوريث، ينسون التعذيب في أقسام الشرطة ينسون مَن ماتوا حرقا في 
القطــارات وغرقا في العبّارات وردما تحت صخــور المقطم، كل ما نعانيه 
اليوم يجد جذوره فــي زمن مبارك وأزمتنا اليوم تجــد جذورها في تلك 
الأصوات التي كانت تبرر لمبارك اســتبداده بالأمس ولا تتوقف عن تكرار 

اللعبة نفسها اليوم«.

بين الجوهرة وصافيناز
وفــي »البوابة« اهتم عمرو عبــد الراضي بمعركة قال عنها مســتلهما 
اســم العملية العسكرية ســيناء 2018: »العملية الشاملة جوهرة 2018« 
بينمــا تخوض القوات المســلحة والشــرطة المدنية حربا ضروســا ضد 
الإرهاب، هناك معركة من نوع آخر ركز عليها الإعلام والقنوات الفضائية 
والسوشيال ميديا، وهي المعركة بين الراقصة الأرمينية صافينار والراقصة 
الروسية جوهرة التي اتهمت صافينار في لقائها في أحد البرامج بالتورط 
في واقعة القبض عليها. وردت صافينــار بطبيعة الحال في برنامج آخر 
قائلة: »أنا واحدة بخاف من ربنا ومتربية غير كدة خالص« وتابعت خلال 
حوارها مع قناة فضائية أخرى »أنا فنانة وفيه ناس كتير شايفين الرقص 
مش عارفة إيه وبالنســبة ليا الرقص ده قلبي ودمي ومعرفش أعيش من 
غيره، مهما تعمل ولو قعدت في أحلى حتة في العالم ومطلعتش المســرح 
معرفش أعيش« في النهاية لا يسعنا إلا تقديم الشكر والامتنان لمالكي تلك 

القنوات على ما قدموه من أجل الرقص الشرقى و»هز الوسط«.

المجتمع المأزوم
وفي »الشــروق« أبدى ســامح فوزي ســعادته بفتوى دار الإفتاء عن 
عيد الحب بــأن قال: »بالتأكيد الرأي الذي انتهت إليه دار الإفتاء بشــأن 
عيد الحب لن يرضي الســلفيين، فقد أكدت أنه يجوز الاحتفال بعيد الحب 
شأنه شأن أي مناسبة اجتماعية يختارها الإنسان، أما التيار السلفي فهو 
لا يطلق مســمى »عيد« إلا على عيدي الفطر والأضحى، ولا يرى في غيرها 
أعيادا، وبالأخص عيد الحب الذي يرتبط في ذهنهم ــ بدون أن يكون ذلك 
صحيحا في كل الأحوال ــ بأشكال من التحرر في العلاقات بين الجنسين، 
الممقوتــة من وجهــة نظرهم، وبالمناســبة هناك من الوعاظ المســيحيين 
التقليديين الذين سمعتهم أيضا يشككون في هذه المناسبة، انطلاقا من أن 
الحب ليس له عيد، ولكنه وصية إلهية حب الله حب الناس وليس الحب 
الذي يقترن بالجوانب الحســية، حسب رأيهم. لن أخوض في المسألة من 
وجهة نظر دينية، لكنني ســوف أنظر إليها من ناحية »نفسية« بحتة، في 
مجتمع مأزوم هناك مســحة من الكآبة تخيم علــى المجتمع المصري ليس 
اليوم ولكن منذ سنوات لها أسبابها. ظهور الكثير من المظاهر السلبية في 
الســنوات الأخيرة في أعقاب 25 يناير/كانــون الثاني 2011 التي لم تكن 
الثورة ســببا فيها ولكن كانت نتيجة مباشــرة لحدوث هزات اجتماعية 
وسياســية في المجتمع رافق ذلك اهتزاز في سلم القيم وأزمات اقتصادية 
وتحولات سياسية متســارعة في مجتمع اعتاد على الروتين والبطء في 
التغيير وظهور خطابــات دينية متزمتة، وإرهاب مقيــت بلغت مواجهة 
الدولة له حالة الحرب الشــاملة بكل ما تعنيه حتى يعيش الإنســان آمنا 

ويصبح للمجتمع مستقبل«.

تحذير من انفجار الأوضاع في مصر بسبب حالة الفراغ السياسي والمطالبة باحترام الدستور وعدم تدخل أجهزة الدولة في الانتخابات 

حراك المعارضة لا ينجح بدون منح الأمان لفئاتها وإشادة بفتوى المفتي بجواز الاحتفال بعيد الحب
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

لا تزال عمليات الجيش والشــرطة في شــمال ووسط ســيناء لتطهيرها من البؤر الإرهابية تحظى باهتمام شعبي كبير جدا وحماس 
لها، خاصة أن إذاعة البيانات تتضمن إنزال خســائر كبيرة في صفوف الإرهابيين، من حيث عدد قتلاهم، وإلقاء القبض على العشرات 

منهم، بينهم عدد من الأجانب، بدون تحديد جنسياتهم. وبذلك أصبح لزاما إظهارهم في وقت لاحق.
ويصاحب إلقاء البيانات وتكرار إذاعتها موســيقى حماســية وصيحات الله أكبر، ما يزيد من شــدة الانتباه والمتابعة أكثر، ولوحظ 
أن الجيش لوح لتركيا بالقوة من خلال قيام القطع البحرية من نوع ميســترال بإطلاق صواريخ سطح سطح وسطح أرض، وتملك مصر 
منها اثنين هما جمال عبد الناصر وأنور السادات، والأغلب أن التي اطلقت الصواريخ هي جمال عبد الناصر، لأنها الأولى التي تسلمتها 
مصر من فرنســا وخصصتها للبحر الأبيض المتوســط. والثانية أنور السادات وخصصتها للأســطول الجنوبي في البحر الأحمر، لكن 
القطعتين لم تزودا حتى الآن بطائرات الهليكوبتر الروســية، كما كان متفقا عليه بين روســيا وفرنســا قبل أن تشــتري مصر القطعتين، 

بدلا من روسيا. 
ولوحظ أيضا أنه بعد اســتقبال الرئيس السيســي وزير الخارجية الأمريكي تيلرســون في مســتهل جولته في المنطقة والاتفاق معه 
على زيادة التعاون العســكري بين البلدين لمواجهة الإرهاب، أن اســتقبل مدير المخابرات الروســية الخارجية بحضور رئيس المخابرات 
المؤقت اللواء عباس كامل، لبحث التعاون بين الجهازين، في رسالة واضحة لأمريكا بأن سياسته في زيادة التعاون مع روسيا والصين 

متواصلة ولا تراجع عنها.
واهتمــت الصحف المصريــة الصادرة أمس الأربعاء 14 فبراير/شــباط أيضا بقضية تصريحات المستشــار هشــام جنينة، وإصدار 
النيابة العســكرية أمرا بإلقاء القبض عليه وحبسه خمسة عشر يوما على ذمة التحقيقات، بسبب تصريحاته التي ادعي فيها أن الفريق 
سامي عنان سرّب للخارج وثائق تخص المجلس العسكري والجيش، وأنها ستنشر إذا تعرض لمكروه، وهو ما نفاه محامي عنان ناصر 
أمين، وقدّم بلاغا ضد جنينة. كما نفاه عنان وابنه سمير، ما أوقع هشام في مشكلة حقيقية لن يخرج منها بسهولة، هذا إذا خرج. واهتم 
النــاس أيضــا بموجة البرد والأمطار ومباريات كرة القدم وانتقال اللاعبين، كما لا تزال الصحف المصرية تواصل الكتابة عن  انتخابات 

الرئاسة. وإلى ما عندنا من أخبار متنوعة.. 
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ثقـافـة

 القاهرة للكتاب: تَفْكيك
خطاب المعرض الثقافيّ 

 
ع العربــي الكبير لــم يدع الثقافة في ســام. هي  التصَــدُّ
أولى ضحايــاه التي كانت، في البــدء، لامرئية وأصبحت، 
الآن، العلامــة الســاطعة على هــذا الخــراب. واليوم، صار 
يسهل الاستدلال على »انفِراط عقْد« العالم العربي الكاسح 
قات السياسية النافية،  من منظور ثقافيّ بحت. وكل التشدُّ
والمظاهر الشــكلانية المرائية التي يَعُجّ بها هذا العالم تبقى 
بــا جوهر، بل هي تبدو وكأنهــا الدليل الأكبر على »خروج 
العالــم العربي من التاريخ الحديــث« على الرغم من طاقاته 
التي لا تُنْكَر. ومَنْ لا يريد أن يقتنع بذلك ما عليه إلّا أن يزور 

معرض القاهرة للكتاب.
ولكــن لمــاذا »معــرض القاهــرة« بالــذات؟ لأننــا نحــب 
القاهرة، المدينة الأســطورية التي أوحــتْ للعديد منا بكثير 
مْنا أياه مدينة عربية أخرى.  متْنا ما لم تعلِّ من الأحــام. وعلَّ
ولأنهــا أكبر مــدن العالم العربــي. وهي من المــدن الكونية 
الكبرى. وبســبب كتلتها البشــرية العظيمة، كان يجدر بها 
أن تكــون مختبرا حيّا للثقافة الإنســانية فــي العالم، لا في 
العالــم العربــي، وحســب. ولأن… ولكننا فــي »معرضها« 
الهائل لا نشــمّ رائحة الثقافة بقَدْر ما نشــمّ رائحة الشواء. 
وفي ممرّاته العتيدة لا تُعرَض »الإبداعات« الثقافية بشــكل 
يليــق بها، هــذا إذا كانــت متوفّــرة، حقــا! والثقافــة، كما 
أتصوّر، هي الكائن ذاته وقد تحوّل إلى لغة، فكيف نهملها؟ 
وعلى العكس مما نطمح إليه ونفتقده بعمق، أعني » الثقافة 
الإنســانية المتعددة المصــادر والأهواء«، صــار فضاء هذا 

المعرض الشاسع، مرتعا لكل ما هو لاثقافيّ. 
 فيه تُعرَض، بشكل صارخ، سِلَع شتى، وبضائع متنوعة، 
ومأكولات لا تثير الشهية، وكثير من الأغراض الأخرى التي 
لا محــل لها بين أكوام الكتب والأوراق. ومع أن هذا العَرْض 
المختلط لا يشــكل عيبا في المطلق»للمسألة الثقافية«، إلّا أنه 
يتحوّل هنا إلى »غاية لاثقافية« قائمة بذاتها. وهذا الشَطَط 
البضائعيّ هو ما يكسر رغبة الاكتشاف لدى الزائرين، هذا 

إذا كان ثمّة ما هو جدير بالاكتشاف، أصلا.
 وفيه، نكتشف سريعا انحســار دَوْر »البيوت الثقافية« 
الأساســية. انحســار مُريــب كما هــو مؤلم وشــرير، لتلك 
المؤسســات الجليلة التي ألْهَمتْنا أفكارا طليعية، ذات يوم، 
تْنــا بقراءات ذات بُعْد تاريخي، وبأســاطير لا تُنْســى  وأمَدَّ
أغنــت مخيلاتنــا كثيرا. من منشــوراتها تعلمنا كل شــيء: 
الرفض، والتمــرد، والحب، وحب الحريــة، والانفتاح على 
العالم، وشــغف الأســفار. وكذلك، حتى نكــون منصفين: 
الخنــوع، والتبرير، وغَضّ الطَرْف، و… التــي تبدو، اليوم، 
وكأنها اختفت من الســاحة بعد تَهْميــش دَوْرها التاريخيّ 
الرائــد. وإذا كانــت مــا زالت موجــودة فقد صــار مكانها، 
لســبب نجهله )وإنْ كُنا نعلمه بدقة( فــي القاعات الخلفية 
ع لها، الآن، مكانا أفضل،  التي لا تصلح إلّا للدَفْن، ومَنْ يتوقَّ

في هذا الوضع العربي البائس؟ 
انحســار دَوْر مؤسسات النشــر الطليعية المؤسف الذي 
يعني »مــوت الثقافة« التي نعرفها ونحبّها، أفســح المجال 
أمام ظهور دُور نشــر مســتحدثة، حتى لا نقول مستَوْعَبَة، 
أخذت تكتســح فضاء المعرض بشــكل مثيــر للقلق، بعد أن 
تكاثرت كالفطر الســام في الفضاء الثقافي العام. وهو أمر 
يدعو للتساؤل حول مصير الثقافة العربية ومستقبلها، إنْ 
ظــلّ لها حظ منه. وهذه »الــدُور الطَبّاعَة« التي لا تَقرأ، هي، 
فــي الواقع، بلا تاريخ ثقاقي. وليس لها منظور إبداعيّ، ولا 
سياســة معرفية واضحة. ولا تملك تصــوّرا ثقافيّا خاصّا 
للعالم الذي نعيش فيه. همّها الوحيد هو استخدام »السلعة 
الثقافية«، وابتزاز »منتجيها« البؤســاء، ولذا فهي لا تبحث 
د، وإنما عن مــدى قابلية ما  عن المختلــف والمتحرر والمتَفَــرِّ
»تقذفــه« مطابعهــا للبيــع. شــاغلها الأساســي، إذن، هو 
مقدار ما يمكن أن تكســبه من تجارتها »بالســلعة الثقافية« 
د القط الَجشِــع فأرا. أما الثقافة  دها، كما يتَصيَّ التــي تَتَصيَّ
الإنســانية العظيمة تلك التي تغني مخيّلــة الكائن، وتحرر 
ل لها همّا. وهي بنشــاطها الملتبس هذا  ســلوكه، فلا تشــكِّ
تكرّس ثالوث السلطات العربية المحافظة الثقافي: التخلّف 

والركود والابتسار.
وإخيرا، في هذا المعرض العصيّ على التعريف، لا تتجلّى 
إرادة المعرفــة والتجديــد، بقَــدْر مــا تتَمَظْهَــر إرادة الجهل 
والتقليــد، حتــى لا نــكاد نلمــح لا حماســة، ولا توتّرا، ولا 
تنافرا بين أهل الثقافة الذين يؤمّونه برَغَد وكأنهم في نزهة 
دهم من الشــغف والاستياء، وهما  أهلية؟ لكأن دخوله يُجَرِّ
أهــمّ خاصتــن إبداعيتَيْن لدى الكائن. فيَبْــدون بلا موقف 
فــي الوجود )أو أنهم لا يريدننا أن نتعرّف عليه. وذلك أكثر 
بؤســا(، منكفئين على أنفســهم الكئيبة، غيــر معنيين، كما 
يبــدو عليهم، بما يدور حولهم من كوارث عربية، ومآسٍ بلا 

حدود، لكأنهم لا يعيشون أزمات عصرهم ولا يعرفونها!
أنكون قــد دَخَلْنا، حقّــا، في حقبة »موت الأحاســيس« 
ك المبدعــن قَبْلنا؟ وهل يشــرح  العظمــى التــي كانت تحــرِّ
م الذي صار يذهلنا مثل  ذلك ســيادة الابتذال الثقافيّ المعَمَّ
مزحة ثقيلة؟ عَلامَ، إذن، كل هذه الضوضاء؟ وما الَجدْوى 
الثقافيــة من هــذه الُحشــود التــي تــدوس أرض المعرض 
رة، إذا كانت رؤوســها فارغــة من المقولات  بأقدامهــا المتعثِّ
زة، ونفوســها خالية مــن التوتّر والتمَــرّد والتحدّي؟  الَمحفِّ
ثقافة البؤس هذه، هي التي ســتوصلنا ســريعا إلى بؤس 
الثقافــة، إنْ لم تكنْ قد أوصلتنــا إليه من قبل. وهذا الوضع 
المقلــق لا يعني إلّا شــيئا واحــدا: انهيار الثقافة الإنســانية 
الطليعية فــي العالم العربي، وعلى رأســه مصر، ســيكون 
عامــا أساســيّا بــن عوامل أخــرى كثيرة، ســتؤدّي، في 

النهاية، إلى الانهيار الكارثيّ لهذا العالم.

٭ كاتب سوري

محنة الأكاديمي طارق رمضان... ونكسة التطرف
»إن الإنســان يحلو له أن يــرى رجلا صالحا 

يسقط ويتلطخ شرفه«
فيدور دوستويفسكي، الإخوة كارامازوف

كان دوستويفســكي بارعا في كشف مكنونات 
النفس الإنســانية وما يطبعها مــن طلب للكمال، 
حينــا بما تبطنه من ممكنــات الارتقاء، ويعتريها 
أحيانا أخرى من نزول فــي درك الدناءة والحطة 
بما هو تعبير عن أحد أبعاد الإنسان المتأصلة فيه، 
لكن أن يســتلذ بعضنا بألم الآخر ويفرح لمعاناته، 
وإن كانــت تلك المعاناة وذلك الألم ناتجا عن ظلم، 
فإن ذلك التشــفي والفرح هو عين السقوط المريع 
الذي يمكــن أن يصيب المرء، وهو ما يمكن أن نفهم 
به بعــض المواقف المثارة في قضيــة المفكر طارق 
رمضان، التي تعكس نفســية مأزومة يصدر عنها 
البعض نكاية في الرجل، الــذي يتعرض لمحاولة 
اغتيــال معنوي بعد أن أعياهــم حجاجه ومنطق 

ه  تفكيــر
المســهم في كشــف الكامن الذي يوجــه النخب 
حق  في  برمته«  الفرنســي  »والنموذج  والساسة 
التعدد والاختلاف وحريــة التعبير، ومدى قدرة 
هذا النموذج في استيعاب التنوع والقبول بالرأي 

الآخر.
الذي  والتضييــق  المعنــوي  الاغتيال  مســلك 
نتابع فصوله مع طــارق رمضان، ليس جديدا في 
حق رموز الفكــر والفن، من الذيــن يقتربون من 
الموضوعات الشــائكة في فرنسا من قبيل القضايا 
المرتبطــة بالصهيونيــة أو النمــوذج العلمانــي 
الفرنســي وقضايــا الأقليات، بمقاربة تشــذ عن 
النهج المعتــاد، ومن هــذه النمــاذج التي عانت 
التضييق ولم تشــفع لهم هويتهم الفرنسية، نجد 
الفيلســوف روجيه غارودي أحد منظري اليسار 
الفرنســي وأعمــدة الفكر، كان ضيفــا دائما على 
الإعلام الفرنســي قبل أن يصدر كتابه »الأساطير 
المؤسســة للسياســة الإســرائيلية« يديــن فيه 
الاســتغلال السياســي لجملة من الأساطير، منها 
الأرض التــي وهبهــا الله لشــعب على حســاب 
خلال  مــن  الحســابي  والاســتغلال  الآخريــن، 
المتاجرة في الرقم المعلن بخصوص اليهود، الذين 
قضوا في المحرقة النازية، فكان نبشه في الأسس 
التي تشكل ملامح العقيدة السياسية الصهيونية 
المؤسســة  »الأســاطير  كتابه  فــي  ومســاءلتها 
للسياسة الإسرائيلية«، كفيلا بأن يجعل منه مدانا 
يتنقل بين أروقة المحاكــم وبعدها المنع الذي طاله 

من الإعلام بفعل ذلك، إلى جانب اعتناقه الإسلام.
 وقــد ألف كتابــا خاصا عن أســاليب الضغط 
التــي انتهجتها اللوبيــات الصهيونية الضاغطة 
في الداخل الفرنســي وأطوار المحاكمة وحيثياتها 
تاريخيــة  الصهيونية..حقائــق  »العصابــات 
بالأســماء«. وغير بعيد عنــا التضييق الذي طال 
الفنــان المســرحي الكوميدي ديــودون بالتهمة 
نفســها، أي معــاداة الســامية، هــذه الوقائــع 
وغيرها، مضافا إليها حجــم التأثير الذي أحدثه 
طارق رمضان في مرافعاته الفكرية عن الأقليات، 
يجعلنا أمام مســعى لتشويه ســمعته، لكن ليس 
بتهمة معاداة الســامية، وإنما بما يلطخ شــرفه 
ويسقطه في أعين متابعيه بكل السبل، وهذا ليس 
تدليلا بمنطق المؤامــرة وإن كانت المؤامرة أكيدة 
في النماذج الشــمولية الرافضة لسماع الأصوات 
المخالفــة، وإنما تغذيــه كذلك حالــة الارتباك في 
الملفات المثارة ضده في الإعلام، أو تلك التي  نتابع 
فصولها الآن في القضــاء، ناهيك عن محاولة 

ة  ر ثــا إ
أخريــات في سويســرا، وكأننا أمام شــبح همه 
الوحيد وشغله الشاغل إشباع البعد الغريزي فيه 
ـ بدون أن ننفي عنه إنســانيته ـ ولسنا أمام عقل 
متقد دائم التأليف والانشغال العلمي والثقافي في 

أروقة التدريس والإعلام والمؤسسات الفكرية.
إن كثيــرا ممــن وقعــوا في شــرك الاختلاف 
الأيديولوجي مــع طارق رمضــان أو عجزوا عن 
أو نقد  مناظرته فكريا طيلــة الســنوات الماضية 
أطروحاته لعمقها وأصالتهــا وقدرتها على النفاذ 
إلى أكبر شريحة لســمة الاعتدال والتركيب التي 
تطبعها، هــم الآن فرحون ويفركــون أكفهم، لأن 
العقــل قدم اســتقالته عن النظر في الإشــكالات 
واســتبدل  حينه،  فــي  ومحاججتهــا  الفكريــة 
بالتفتيش في عدد شــعر لحية طــارق رمضان أو 
نسبه لجده حسن البنا المؤسس لجماعة الإخوان 
المسلمين، ومن ثم صارت مجرد المزاعم والادعاءات 
التي نفخت فيها الدعاية فأخرجتها في حلة رديئة 
مســكونة بالتضارب والتناقض هي المطرقة التي 
سيتم بها تهشــيم عقل لم يســتطع كبح فعاليته 
الكثير من رموز الفكر والسياســة في فرنســا أو 
أوروبا برمتها، فهو متهم قبــا عند الكثير، والآن 
أضحى الادعاء حقيقة في تعبير عن عدائية مبطنة 
للرأي المخالف وقابلية للانسياق مع كل ما يسكت 
الصــوت المزعج الذي يعتبرونــه تهديدا لنموذج 

التنوير في فرنسا.

إن من يتابع فصول التضييق على الحريات مع 
الحجاب وتصاعد نزعات الإسلاموفوبيا، يدرك أن 
أخطر تشدد يرفض التعددية والاختلاف والنقد هو 
الذي أرسى قواعده النموذج اليعقوبي الفرنسي، 
إذ أضحــت العلمانية مقدســا لا ينتهــك، ومن ثم 
باســم صيانة قيم الأنوار تنتهك الأفكار التنويرية 
الجديــدة، وتســتعمل كل الوســائل لتصفية من 
يهدد هذا النموذج الذي اصطبغ بنزعة شــمولية 
لا تقل في تطرفها عن التطرف الذي مورس باســم 
الدين مع »داعش« و»القاعدة« وغيرهما، لاســيما 
إذا أخذنا بعين الاعتبــار تأثير اللوبي الصهيوني 
وتهمة معاداة الســامية الحاضرة فوق الرف لكل 

من صارت أفكاره تشكل تهديدا.
وفــي موضــوع الاغتصــاب، فهو أغــرب من 
الغرابة، فالمهم أن يتلطخ شــرف مفكر له تأثير في 
الشــرق والغرب، ولو أثبت القضاء براءة المدعى 
عليه، ففيما تنفــع البراءة حينئذ لما تكون الدعاية 
الإعلامية قامت بفعلها في سياق يقوم فيه الإعلام 
بتوجيه الوعي وصياغة المواقــف والتمثلات في 
الكثير مــن القضايا، بــدون إدراك منــا، وما دام 
التي تثير  الجنس والاغتصاب أحد الموضوعــات 
الرأي العــام، فإنها الأقدر على النيل من ســمعته 
والحد من تأثيره، لاســيما خطــه الفكري الجديد 
الــذي ينحتــه في أوروبــا، ويحاول مــن خلاله 
تقديم صورة غير مألوفة للإســام لــدى النخبة 
والإعلام والمجتمع، الذي ألف تغذية الانقســامات 
علــى خطــاب الإســاموفوبيا، والســعي لعدم 
القبــول باندماج أبنــاء الجاليــة، واعتبار كل ما 
يرمز للخلفية الإســامية من الأغيار الغرباء عن 
النموذج، إن لم يكن يشــكل عداء؛ في اســتعادة 
للمرتكزات الثقافية التي شكلت النزعة الإمبريالية 
اتجاه الشرق وثقافة الشرق وقيمه، وهنا يمكن أن 
نســتحضر مقولة جاك شيراك لتركيا، »إن أوروبا 

ناد مسيحي« لرفض انضمامها للنادي الأوروبي.
الغريب أن مثل هــذا التضييق والمحاصرة لرمز 
الاعتــدال وتبيئــة النموذج الإســامي المواطني 
الأوروبية،  الخصوصية  مع  المندمج  والديمقراطي 
يخدم أطروحة التطــرف الديني، ويغذي الانكفاء 
علــى الهويات الخاصــة لدى الكثير، مما يســهم 
في منع الاندمــاج، وهو ما يعنــي أن التطرف في 
باسم  التطرف  يخدم  الفرنسي  العلماني  النموذج 
الدين، وهو ما عكسته أرقام الملتحقين بالتنظيمات 
المقاتلــة في »الغيتــو« الذي صنع لهــم بحثا عن 
الفردوس المفقود، والأمر ليس صدفة في ما يبدو، 
فهناك علامة تجارية صالحة للاستعمال لن تكون 
لها فائدة إذا ترســخ خطاب الاعتدال الداعي إلى 
الاندماج والتعددية، بما يضمن السلم والتعايش 
ليس فــي الداخــل الأوروبي، وإنما في الشــرق 
والغرب، لاعتبار أن الكثير من أفكار طارق رمضان 
مزعجة للتيارات التي ينســبونها إليه رغما عنه، 
ومن يتصفح كتابه »الإصــاح الجذري« يمكن أن 
يلم بالنقد المعرفي الذي يقدمه للخطاب الإسلامي 
المعتــدل نفســه، باعتباره »إصلاحــا تكيفيا« مع 
الواقــع والعصر، فــي حين ينبغي علــى المفكرين 
المنتسبين إلى الإســام من مختلف حقول المعرفة، 
الاضطــاع بمهمــة إصلاح جــذري، يــؤدي إلى 
»دمج البيئات الإنســانية الكونيــة والاجتماعية 
الإسلام«  لرســالة  الأخلاقية  الغايات  صياغة  في 
)الإصلاح الجذري(، بحيــث »إن ما نحن بحاجة 
إليه ـ والحديث لطارق رمضان ـ في كل ميدان علمي 
التطــورات الاجتماعية  التكيف مع  ليس محاولة 

والعلمية، وإنما تقديم مساهمة أخلاقية، ومزيد من 
للمجتمعات  الإيجابية  والإبداعية  الإنسانية  المثل 
يقدم  النص  هــذا  الإنســاني«،  والتقدم  والعلوم 
لنا طــارق رمضان مهجوســا بإشــكالية التقدم 
الإنساني مع زرع جرعة أخلاقية قيمية تشكل نسغ 
الإبداع والمعــارف ووازع النظم المجتمعية، ولذلك 
كان خطابه يلقى قبولا لدى شــرائح واســعة من 
الفرنســيين، ويمكن أن نحكم على طبيعة تأثيره 
وهي  يخلقها،  التــي  التخوفات  وطبيعــة  البعيد 
تخوفات تســتهوي ذوي النزعــات المنغلقة على 
ذاتها وتفتقد القابلية للحوار والســؤال والبحث 

عن أسس للتعايش.
إن الفرحــن بما يتعــرض له طــارق رمضان 
هو التطرف بشــقيه، الأول: المتلحــف بالعلمانية 
والمعجب بالنموذج الفرنســي فــي تدبير العلاقة 
مع الدين والقيم والاختلاف والتعدد، وهو نموذج 
متطرف لطبيعة مخلفات القطيعة التي عبرت عنها 
مقولة »اشــنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قســيس«، 
وهــي قطيعة عنيفــة ـ عقب الثورة الفرنســية ـ 
خلفت جراحات وارتــدادات في الموقف من الدين 
والقيم الدينية والروحية، سواء في نسق المعرفة 
أو الاجتمــاع أو الدولة، فكان أن هدمت الثورة وما 
أعقبها من مخاضات سلطة مطلقة لتحالف الإقطاع 
وأبدلتها  التفكيــر،  على  تحجر  كانت  والكنيســة 
التعــدد والاختلاف  بســلطة جديدة تحجر على 
والنقد؛ فتحولت العلمانية ـ في صيغتها الفرنسية 
دون غيرها من العلمانيــات المعتدلة المصالحة مع 
الديــن والرموز الدينية ـ إلــى دين جديد يتصف 
التــي تصطبغ بها الأديــان وأهمها  بكل الصفات 

القداسة وحيازتها جملة من الرموز.
أما الشــق الآخر الفرح فهــو التطرف المتلحف 
بلحاف الدين، الذي ترتفع أســهمه مع كل تضييق 
علــى الخطــاب العقلانــي المعتدل، فيغــذي هذا 
التضييق الانغلاق والتقوقــع على الذات ورفض 
الآخــر.. ومــن ثــم ترســيخ الأحــكام والمواقف 
المتأرجحة بين الأسود والأبيض، الرفض والقبول، 
الإيمان والكفر... وغير ذلك، بحيث نجد أن التطرف 
يخدم بعضه بعضا، فهو ســواء كان بأيديولوجيا 
دينيــة أو فكرية، فإنه يضر  بالتعايش المشــترك 
بين متعدد ثقافي في مجتمعنا الإنساني، كما يضر 
بالحرية والعقل ويعــدم ممكنات الحوار والمصير 

المشترك.
إن التضييق على الاعتدال هــو محاولة إعدام 
الاندمــاج في ســياق أوروبي بدأ الغــرب ينكفئ 
على ذاتــه، في وقت نحــن أحوج مــا نكون إلى 
القبول بالاختلاف والتعدد من أجل مســتقبل حر 
وآمن. وهذا النمــوذج هو الذي ظل طارق رمضان 
ومناظرات  ومحاضــرات  كتابة  أجله  من  يحاجج 
ولقاءات إعلامية، لذلك نحن بحاجة لتغليب العقل 
والضمير، فنتجنب السقوط في الدعاية المنصوبة 
للتشــهير بمفكر حر، أو في أقــل الأحوال ليكن لنا 

حظ من الصمت في انتظار ما سيكشفه الزمن.

٭ كاتب وباحث مغربي

 خليل النعيمي٭

»جنة النساء والكافرين«... رحلة أولى للتفرّج على فرنسا
أمضــى محمــد جلبــي أفنــدي، الموفد مــن قبل 
الصــدر الأعظــم العثمانــي إلــى فرنســا، أكثر من 
نصــف رحلته التي اســتمرت ما يقرب من الســنة، 
فــي الطريــق. في ســرده لوقائع رحلتــه* كتب أن 
وصوله إلى فرنسا، من مرفأ إزمير حيث أبحر على 
متن ســفينة فرنسية، اســتغرق من الرحلة نصفها 
)خمسة أشهر(. ثم هناك التنقل بين أنحاء فرنسا، 
ذاك الذي لم يكن يســيرا، إذ اعتورت بعض رحلاته 
مشقّات تتصل بالطقس ووعورة الطرقات. ثم أنه، 
كمدوّن لرحلته، أفرط في وصف وقائع هذا التنقّل 
بما يجعل قارئه، ينتظر بشــغفٍ تحوّله عن وصف 
الجيــاد التي أعــدّت لمرافقيه لــدى كل انتقال ومَن 
انضــم منهم إليه ومن ســبقه في الذهــاب أو تبعه 
فيه. أقصد أن الحاجة إلى قراءة فرنســا موصوفة 
بعيني عثماني في ســنة 1720 جعلــت كل تفصيل 
رســميّ أو بروتوكولي شــكلا مــن الانصراف عن 

الموضوع المأمول.
كانــت وقائــع الرحلــة إذن أول نــص مكتــوب 
فــي وصف ذلــك العالم المختلــف. وفي مــا يتعلّق 
بالفرنســيين، هنــاك، بــدت زيــارة محمــد جلبــي 
الوجهة المقابلة للدهشــة التي أذهلت قــرّاءه. كان 
العامة الفرنسيون يتجمعون، في كل مدينة يبلغها 
موكبه، منتظرين أن يشاهدوا هؤلاء الغرباء )وهو 

تجمعهــم  أن  يكتــب 
فضولهم  إلــى  عائد 
هــو(.  لمشــاهدته 
في  يتبعونــه  وهــم 
تجوالــه وتنقلاتــه، 
هذا  على  متفرّجــن 
»الكائــن« )حســب 
كاتــب  يــورد  مــا 
التقــديم للكتــاب(، 
أثنــاء  فــي  حتــى 
تناولــه الطعام في 
مقــرّ إقامته. وربما 
هذه  لهــم  أتيحــت 
لكونها  المشــاهدة 
فــي  لهــم  متاحــة 
ملكهم  خــصّ  مــا 
تناوله  كان  الــذي 
لهم  فرجة  الطعام 

يتجمهرون لها.
فــي  وليــس 
يشــير  ما  الكتاب 
عمــل  أنــه  إلــى 

علــى تعزيز ذلك الاختلاف بينه وبين الفرنســيين، 
لتكون الفرجة أكثر إدهاشــا. الأغلــب أنه أدرك أنه 
لن يحتاج لذلك إلى أكثر من أن يكون عثمانيا كامل 
الأوصــاف العثمانيــة، وهــذا مــا كان فعله أصلا 
بضمّه إلــى الوفد الذي رافقه إمامــا ليؤم الصلاة، 
وطباخا، ومعدّا للقهــوة )التركية(، ورجلا لخدمة 
الغليون الــذي يدخّنــه. ولنضف إلى ذلــك الهدايا 

التــي حملها معــه للملك 
الكبــار،  وللمســؤولين 
تلك التي ينبغي أن تُظهر 
صناعتهــا ما هــو غريب 

عن مألوفهم.
الفرنســيون  وهــم 
أظهروا له حتى الأشــياء 
يظهرونهــا  قلّمــا  التــي 
مــن خزائنهم. فــي كتاب 
رحلتــه أمعن فــي وصف 
تحتويها  التــي  الجواهــر 
خزانــة الملــك، ليــس هــذا 
مــن  خزانــة  بــل  الملــك، 
ســبقه ومــن ســيرثها من 
بعده، حســب ما قال أحد 
جلبي.  لمحمــد  الفرنســيين 

ثم اللآلــئ التي راح يظهــر هذا الأخيــر معرفته بها 
فيما هــو يندهش من أوصافهــا وأحجامها. أما ما 
يتعدى هــذه الكنوز فهناك العجائــب الأخرى التي 
منهــا الحدائق الملكيــة وغير الملكية التــي أمعن في 
وصفهــا، وكذلــك زرعها الذي جعله يــرى كيف أن 
الفرنســيين أكثر معرفــة بها، فوصــف كيف أنهم 
جلبوا نباتا وأشــجارا من أنحاء العالم وأحاطوها 
بالبيئــة الطبيعية التــي تلائمها. 
كمــا أنــه لبــى دعوتــن لزيــارة 
مصنعين، واحد للســجاد وآخر 
الملــك  يملكهمــا  المرايــا  لصقــل 
لويس الخامس عشــر الذي كان 
آنذاك دون الخامســة عشرة من 
عمــره. ومن ذلــك أيضــا زيارته 
بمعالجــة  المختــص  للإنفاليــد، 
أثار  وقــد  ورعايتهــم،  المعاقــن 
يقدمــون  أنهــم  كيــف  انتباهــه 
مصحوبــا  الطعــام  لهــؤلاء 

بكؤوس النبيذ.
ومما لم تكن متاحة مشاهدته 
في أســطنبول هــي الأوبرا التي 
مرتين،  عرضهــا  لحضــور  دعي 
فــي مكانــن مختلفــن أحدهما 
فــي قصــر الملــك حيــث أُجلس 
إلــى جانبــه. كتــب جلبــي أنــه 
ذُهل خصوصا من تغيّرالمشــهد 
أمامــه  الغنائــي  التمثيلــي 
العالم  كأن  فبــدا  )الديكــورات( 
انتقــل به إلــى مكان آخــر، فيما 
هــو قابع فــي مكانــه، وكان هذا يحــدث في وقت 
لا تُجــارى ســرعته كما قــال. ومما أدهشــه أيضا 
المرصــد الحديث الــذي مكّنه من رؤيــة زحل قريبا 
ذلك القرب. وكذلك القصــور العامرة بأثاثها الذي 
كان يصف ألوانه وأقمشته وصفا تفصيليا ليقول 
كل مرة ألا شيء يضاهي ما يراه، وأنه الأفضل في 
العالــم، غير منتظر ما ســيقول الســفراء الآخرون 
الذين أرسلهم الصدر الأعظم، في إطار التعرف على 
أوروبا، إلى فيينا وموســكو وبولونيا، إضافة إلى 

فرنسا. 
لــم يلــبّ محمــد جلبــي أفنــدي فضــول قرائــه 
بالتعــرف على تفاصيل من العيش الفرنســي بقدر 
مــا فعل رفاعــة الطهطــاوي. ربمــا يعود ذلــك إلى 
المئة ســنة الفاصلة بين الرحلتين اللتــن تخللتهما 
معرفــة المصريين بفرنســا وحضارتهــا في أعقاب 
الحملــة الفرنســية علــى مصــر. لم يصــف جلبي 

عيش الفرنســيين اليومــي، كما فعــل الطهطاوي، 
لا طريقتهــم فــي تنــاول طعامهــم ولا فــي حفلات 
رقصهــم ولا في تربيتهم لأطفالهم، ولم يهتم بنظام 
التعليم أو بالقانون الصحي الذي أثبت الطهطاوي 
قانونــه كاملا، إلخ. لكن الســفير العثماني ذكر في 
رحلتــه المبكــرة كيــف أن باريــس مدينــة ضخمة، 
لكن ليــس على قدر ما هي أســطنبول. أما ما يوهم 
بأنها أكثف سكانيا، ودائما حسب ملاحظته، فهو 
خروج النســاء إلى الأســواق وعملهــنّ فيها، بينما 

ظاهر أسطنبول متروك للرجال وحدهم. 
أما ما فعلته تلك الرحلة في أســطنبول حاضرة 
الخلافــة آنــذاك فهو التحريــض على بنــاء قصور 
ودور مشــابهة لتلك التي زارها الجلبي في فرنسا. 
لــم يتأخــر الصدر الأعظــم، الوزيــر الأول، عن بناء 
قصــر جديد للســلطان أحمد الثالث، علــى غرار ما 
كان يبني الفرنسيون قصورهم. لكن رحلة التعرف 
المتبــادل بــن الحضارتــن اســتمرت فــي إحدى 
جهتيها، أو هــي اتخذت طريقــن مختلفين في كل 
منهمــا. لكن مــا يهم هنا هــو الغلبة التــي أبقت أثر 
فرنســا وأوروبا مقصد الخيال والثقافة والعيش. 
ما زلنا، حتى الآن، ننظر بقوة الدهشــة نفســها إلى 
الحياة كيف هي هنــاك. ليس القصور والدور فقط 
جرى بناؤهــا على طريقة »هم«، بــل الأوبرا في ما 
بعد، والموسيقى وصولا إلى آلاتهم نفسها. وارتداء 
الســراويل الإفرنجيــة، وتناول الطعام بالشــوكة 
والســكين والطبق الكبير الذي في الوسط، حسب 

ما وصف الطهطاوي مستهجنا، إلخ.
كانــت زيارة محمد جلبي رحلة أولى في ســياق 
التحــوّل الــذي لــم ينته أفقــه عند حــدّ بعــد، رغم 

الثلاثمئة سنة على بدايته تلك.
*«جنة النســاء والكافرين« كتــاب محمد جلبي 
أفندي صدر عن دار الريّس قدّم له مترجمه وكاتب 

مقدّمته خالد زيادة ـ  120 صفحة ـ  2017.

٭ روائي لبناني

حسن داوود٭

خالد زيادة

يحيى عالم٭

طارق رمضان
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ثقـافـة

العنصر البصري كأولوية في فيلم وودي آلن »ووندر ويل« 
باريس ـ »القدس العربي«

من سليم البيك:

لعلّ مُشــاهد أفــام المخرج الأمريكــي وودي ألن 
يذكــر ذلــك الطفل في واحــد من أهم أفلامــه، »آني 
هول«، الطفل الذي كان الشــخصية الرئيســية في 
الفيلم، وهو وودي ألن ذاته، في فيلم شــبه سيَري. 
يذهــب ألــن بحبيبته آنــي إلــى البيت ليريهــا مكان 
طفولتــه، مــع مشــاهد اســتعادية لها، البيــت كان 

ملاصقا لـ»مدينة ملاهي«. 
كانت مشــاهد عابرة في الفيلم، إنّما بقيت عالقة 
في ذهــن ألن ليَخرج منهــا بفيلمه الأخيــر، »ووندر 
ويل«، حين نشــاهد طفلا شــبيها بالســابق، غريب 

الأطــوار ويغيب عن مدرســته 
ليشاهد أفلاما في السينما.

لا  كذلــك  الُمشــاهد  ولعــلّ 
الســردي  الأســلوب  يفوتــه 
لألن في فيلمه الأخير المطابق 
لمــا هــو فــي فيلمــه المذكور، 
بإحــدى  الفيلــم  يبــدأ  إذ 
تُخاطــب  الشــخصيات 
الكاميرا مباشــرة وتبدأ في 
تقديم الحكاية للمُشاهدين، 
متخلّلــة بروايتها، الأحداث 
نُشــاهدها، والراوي  التــي 
هو شــخصية أساسية في 
الأحداث كذلــك: المنقذ على 
شــاطئ »كوني آيلاند« في 

نيويورك.
فيلمــه الــذي نــزل إلى 
الفرنســية  الصــالات 
فيلــم  وكان  أيــام،  قبــل 
الختــام لمهرجان نيويورك 

الســينمائي الأخير، هــو أقرب ليكــون فيلم مرحلة 
جديدة لــدى ألن، الذي بلغ 82 عامــا، فمن المعروف 
أن للرجل مراحل أمكن أن تكون »عشــريّة« تتشابه 
أفلامه فيها من ناحية الشكل والمضمون، ونحن هنا 
أمام فيلم مختلف تماما عن أفلامه الأخيرة، العديدة 
الأخيــرة لنقُل، كونه يُخرج/يَخرج لنــا فيلما/بفيلمٍ 

كلّ عام.
الفيلم، بخلاف تلــك الأخيرة، اعتمد على الناحية 
الســينماتوغرافية فيــه، وليس الحكائيــة، أي على 
الصــورة وليس على الســرد، علــى الكاميرا وليس 
على آلته الكاتبة. فمعروف أن اهتمام ألن الأساسي 
يصــبّ في الحبكــة، هي مــا تأخذ جــلّ تركيزه في 
مراحــل صناعــة فيلمــه، فلكتابته مكانة أساســية 
فيــه، يوليهــا ألــن ذاته فهــو يقــدّم أفلامــه »كتابة 
وإخراج وودي ألن«، كما أنّه كلّما تحدّث عن أفلامه 
نالــت كتابتــه لأفلامه مســاحة مزاحمــة لتلك التي 
تنالهــا مســاحة »تصويره لها«، عدا عــن أن الكتّاب 

كشخصيّات، هم أبطال 
ألــن الأثيرين في أفلامه 

بمراحلها المتعددة.
مــن  العديــد  ولأنّ 
علــى  تركّــزت  أفلامــه 
حبكة لجريمة ما )أفلام 
لا  كان  النيّــة(،  »نْــوار« 
بــد للكتابــة، ســيناريو 
تأخــذ  أن  وحــوارات، 
مســاحتها المركزية في 
صناعــة الفيلــم، إلا أنّه 
هنا، في فيلمــه الأخير، 
أبســط  بحكايــة  أتــى 
أساســي  وبتركيــز 

مبهــر  و
علــى الصــورة، وهــو ما يمكــن أن 
ملامــح  يحمــل  انقطاعــا  يشــكّل 

الاستمرارية لأفلامه السابقة.
مــن الصّعــب أن يعجــب الفيلــمُ 
مُشــاهدَ وودي ألــن الآتــي متوقّعا 
لما يمكن أن يشــاهده، تلك الُمشاهدة 
المطمَئنّة إلى فيلــم جديد لألن يكون 
د عليه  بتصويــر جيّــد، إنّمــا مُتعــوَّ
وعادي، وحكاية بألغاز لمتابعة حلّ 
إحدى الشخصيات لها، أي باعتماد 
أساسي للفيلم على السيناريو. هنا 

اختلــف الأمــر، فالحكاية هــي البســيطة، العادية: 
نيويورك، الخمسينيات، رجل وزوجته يعيشان مع 
طفلها في بيت داخل مدينة الملاهي، حيث يعمل هو 
على إحدى الألعاب وهي في مقهى، تأتي إليها ابنته 
التي هجرته منذ ســنين لتتزوج من رجل عصابات. 

علــى  الزوجــة  تتعــرّف 
عليــه  تتعــرف  المنقــذ، 
تغــار  الابنــة،  بعدهــا 
الأخيــرة،  مــن  الأولــى 
للــزوج العصبي مشــاكل 
مع زوجتــه وطفلها وابنته 
التي تبحث العصابة عنها 

وتخطفها.
الفيلــم الألنــيّ النمطــي 
الحكايــة(  علــى  )المعتمــد 
قد يبــدأ من هنــا، من حيث 
مــن  الفيلــم،  هــذا  ينتهــي 
خطف الابنة وعملية البحث 
عنهــا، التي يمكــن أن تقوم 
بهــا العائلــة مــا يســتدعي 
إنّما، في  مفارقات كوميديــة. 
مرحلتــه الجديدة كمــا يبدو، 
ينتهــي الفيلم حيث كانت تبدأ 
أفلامــه الســابقة، فــا معنى 
للحكاية هنا، إنما الميزة الألنية 
الجديدة هي الصّورة والألوان 

والإضاءات والديكورات.
بالألــوان  ألــن  يلعــب  كــي 
وإضاءاتهــا كان الأنســب أن 
تجــري الأحــداث فــي مدينة 
الملاهــي، حيــث أضــواء النيــون السّــاطعة ليــا، 
والألوان الموزّعة على الديكــورات نهارا، تملأ الإطار 
داخلــة عليه مــن خارجه، منعكســة علــى محتواه، 
على أوجه شــخصياته تحديــدا. منتقلة بين الأحمر 
والأزرق والــوردي، والأصفــر تحديــدا، على أوجه 
الشــخصيات فــي أحاديثهــا وانفعالاتهــا، فبــدت 

الأضواء استجابات لهذه الانفعالات، حتى الشمس 
فة في الفيلم. في غروبها كانت إضاءة موظَّ

للفيلــم، Wonder Wheel، كمعظــم أفــام ألن، 
إحــالات ثقافيــة، فالمنقــذ يتمنــى أن يكــون كاتبــا 
مســرحيا، يهــدي الفتــاة كتابــا، يحكــي للامرأتين 
عــن أوجين أونيل وهاملت وأوديــب، لكن الحضور 
الثقافي هنا انحصر بالمســرح  ـ  والســينما بنســبة 
أقــل من خلال الطفــل ـ  فكان الأداء مســرحيا حين 
تكون النقاشات في أوجها، بشكل قصديّ واضح، 
مع إضاءات خارجية، من نيونات الأجهزة والألعاب 
متخللة النوافذ، تقوم مقام إضاءات المسرح، المتنقلة 
من وجه إلى آخر، والمتفاعلة مع مضمون الحوارات 

والشكل الذي تُقال به.
مــن يتوقّــع مــن وودي ألن أفلامــا تماثــل قمّته 
أقــل  )وبنســبة  ســبعينيات  فــي  الســينمائية 
ثمانينيات( القرن الماضي فلن يتوقف عن الشكوى 
مــن كل فيلم جديد له، ومن يتوقّــع من ألن فيلما من 
موضوعات وأساليب أفلامه الأخيرة لن يعجبه هذا 

الفيلم.
هذا فيلم لا يشــبه أيا من أفلام ألن الأخيرة، وهو 
من بــن أفضلها، إنّما  ـ  وهــذا الجديد ـ  الفضل في 
ذلك يعود للصورة لا للحكايــة، بخلاف ما تعودناه 
منــه، إضافة إلــى الأداء البديع لكيت وينســلت في 
دور الزّوجــة )ذكّرنــا بــأداء كيــت بلانشــيت فــي 
»بلــو جاســزمين«، كمــا أن الشــخصيتين تذكّران 

ببعضهما(.
التلقّــي الأنســب لهــذا الفيلم يكون بســحب كل 
التوقعات المســبقة من الفيلم الجديد لألن )أي فيلم 
جديد(، ومشــاهدته كفيلم تأسيسي لمرحلة جديدة 
لــه، حيث تكــون المتعــة البصرية، وليــس الحكاية، 

الاعتبار الأوّلي للتلقّي.

ضحايا الزحف المقدس 
على عكس الشــائع، لم يكن حســني مبارك أول من صكّ شــعار 
»هاجيــب لكو منين«، الذي ظل بصيغه المختلفة شــعارا معتمدا لدى 
حكام مصر، يلقون به مســؤولية فشــلهم في تحقيق وعودهم، على 

الشعب الذي وثق بتلك الوعود. 
كان جمال عبــد الناصر صاحب بــراءة اختراع العبــارة، التي 
أطلقها في نوفمبر/تشرين الثاني 1964، بعد ثلاث سنوات من فشله 
في تحقيق وعده بضبط الأســعار وإعادتها إلى ما كانت عليه، كان 
الزعيم يخطب يومها في عيد النصر، حين انفجر في جماهيره المحبة 
صارخا: »باقول لكــم أنا وزكريا محيي الديــن ماعندناش فلوس.. 
حنجيب الفلــوس دي منين.. بابنــي لكم مصانع وابنــي لكم بلد.. 
جالي جوابات على زيادة الأسعار.. أنا مالي ومال بكره.. مالي ومال 
الاســتثمارات.. إحييني النهارده وموتني بكره.. هل ده فعلا منطق 
الشــعب المصري؟ تيجي لي جوابات ويقولوا لــي انت قلت بنرجع 
بالأســعار لـ61، ذلّوني بحكاية 61، لكن لقينا ده مســتحيل..أعمل 

إيه.. ماهو ماعنديش.. ماعنديش إنتاج.. حاجيب لك منين«.
يورد الواقعة المؤرخ شــريف يونس في كتابه »الزحف المقدس: 
مظاهرات التنحّي وتشــكّل عبادة ناصر«، وهو يتأمل مسار العلاقة 
المركّبة بين الزعيم وجماهيره الذين يلجأ لتعبئتهم عن طريق الوعد 
بمكاســب تبدو قابلة للتحقق، مقدما قراءة مهمة لنتائج السياسات 
الاقتصادية التــي تبناها نظام عبد الناصر، والتي نُســجت حولها 
هالات أســطورية لا تــزال تداعب خيالات المصريــن الحالمين ببطل 
مخلــص حتى الآن، وهي قــراءة تؤكد أن التجربــة الناصرية التي 
يصعــب اختزالها فــي عبارات غاضبــة أو مادحة، لــم تحظ بعد ـ 
ولأســباب لا تخفى على فطنتك ـ بنقاش شــعبي واسع وجاد، وهو 
ما يجعلها مستمرة في تأثيرها المعنوي والعاطفي على حياة ملايين 
المصريــن، الذين ما زالت أحلام الزعيــم المخلص، ونداءات الزحف 

المقدس تستهويهم وتعدهم بغدٍ أفضل.   
تكشف قراءة الكتاب للدراســات الاقتصادية الجادة لأداء نظام 
ناصر فــي الخمســينيات، أن حصيلته العامة كانــت نموا محدودا 
للدخل القومــي، لم يتجاوز 4.7٪ ســنويا، وهو مــا يفوق بقليل 
الوضــع قبل يوليو/تموز 52، وأن مســاهمة الصناعة في ذلك الأداء 
كانت محدودة، فلم يرتفع كثيرا مســتوى التشغيل، ليستمر تدهور 
مستوى معيشــة الطبقات الأفقر، ولتبلغ الفوارق الطبقية في نهاية 
الخمسينيات هوّة فاحشــة مع نمو الأرباح وعدم تقدم الأجور، رغم 
تدخل الدولة في الاســتثمار المباشــر، وتقييده لحركــة رأس المال 
الخــاص في جميع النواحــي، وهو ما دفع النظام فــي نهاية خطته 
الأولى إلــى تأميم رأس المــال البنكي، وجانب كبير مــن رأس المال 
الصناعي الكبير، قبل أن يستكمل تأميم رأس المال المتوسط في عامي 

1963 و1964. 
ورغم دعايــة النظام الهائلة فــي حقبة الســتينيات عن افتتاح 
مصنع جديد كل يوم، تكشــف الأرقام التي يســتحيل تحويلها إلى 
أغان، أن الأداء الاقتصادي في الســتينيات لــم يكن أفضل، فالخطة 
الخمســية التي تم وضعها كانت ارتجالية، ورغــم أنها حددت هدفا 
ثوريا هو مضاعفة الدخل القومي في عشر سنوات، إلا أنه لم توضع 
خطة تنفيذيــة مركزية لتحقيــق الهدف، بل تُرك الأمــر لاقتراحات 
القطاعات الإنتاجية المختلفة، بشكل عشــوائي أدى في النهاية إلى 
كارثة اقتصادية، نجح النظام في التغطية عليها بماكينته الدعائية، 
ثم ساعدته هزيمة 67 على الهروب من تحمل مسؤوليته عن قراراته 

الاقتصادية والسياسية الخاطئة التي دفعت مصر ثمنها طويلا.
كما يلاحظ شــريف يونس، لــم تحقق الصناعة التي ســيطرت 
الدولــة علــى كل مفاتيحهــا، إنجازا أكبــر مما ســبق تحقيقه في 
الثلاثينيات والأربعينيات على أيــدي القطاع الخاص، وبدلا من أن 
تنتهي خطتها بالفائض المســتهدف، انتهت بعجز قــدره 417 مليار 
جنيه، وبينما كانت نســبة الســكان العاملين إلى مجموع الســكان 
عام 1947 تبلغ 36٪، تراجعت النســبة وقت الخطة الخمســية إلى 
30.1٪، وواصلت التراجع بعد ذلك، لأسباب مختلفة منها: »اندفاع 
النظام بحكم توازناته السياســية إلى تشــجيع الاستهلاك الفردي 
والعام، فزاد الاستهلاك الفردي بنسبة 34٪، والعام بنسبة ٪77، 
فضلا عن أعباء حرب اليمن، والإنفاق على مشاريع غير مجدية، مثل 
مصنع للطائرات لم يصل لمرحلة الإنتاج، وصاروخي القاهر والظافر 
اللذيــن كانت إمكاناتهما الفعلية أقل بكثيــر مما فاخرت به الدعاية، 

وانتشار الفساد في القطاع العام والجهاز الإداري«. 
ينبهنا كتــاب »الزحف المقــدس« إلى أن دولا أخــرى »متخلفة« 
حققت في الفترة نفســها معــدلات نمو أعلى بكثيــر، حدث ذلك في 
أمريكا الجنوبية والهند وشــرق آســيا والصين، أي في دول »عميلة 
للغرب« وأخرى شــيوعية، ويرجع سر فشــل الخطط التنموية إلى 
أن طموح النظام كان كبيرا بالنســبة لقدراته، فلــم يكن قادرا على 
»التوقف عن دفع الرشــاوى الاجتماعية لطبقات مختلفة، ولو على 
حســاب أي تنمية، ولم يكن قادرا على تصفية الرأســمالية جذريا، 
بل صفّى قطاعها الأرقى، تــاركا قطاعاتها الطفيلية والتداولية تعمل 
بكامل قوتها على اســتنزاف قطاعه الصناعي العام المعرض للنهب، 
ويكفي أن قطاع الإنشاءات حصل على ما بين 40٪ و50٪ من جملة 
اســتثمارات الخطة«، لتثبت التجربة الناصريــة أن تأميم الصراع 
الطبقي كان أسوأ وضع ممكن لتحقيق التنمية، فبينما كانت عمليات 
التنمية الناجحــة مقترنة بانتصار أكيد لطبقة، أو طبقات ضد طبقة، 
كانت سياســة النظام الناصري الاقتصادي إلى حد كبير انعكاســا 
لمصالحه السياســية المحــدودة، التــي انحصرت في فكــرة تعبئة 
الشعب، عن طريق الوعد بالمكاسب، بصرف النظر عن وجود موارد 
كافية لها، »ليكون فقر سياسته الاقتصادية فرعا من فقره السياسي 

العام«.   
يعرض الكتاب مطولا لدراســة الباحث عادل العمري، الذي يؤكد 
على أن النخبة المســيطرة على نظام ناصــر، لم تصل في خصومتها 
مــع طبقة رجال الأعمال إلى النهايــة، وأن الفئة الوحيدة التي نالت 
الضربة القاضية كانت الأرستقراطية الزراعية، وعلى رأسها العائلة 
المالكــة بوصفها التحدي الفعلي للســلطة، ورغم مــا تم تقديمه من 
مِنَــح لعمال الصناعة والنخبة المثقفة، لم تكــن الناصرية أبدا ممثلة 
لهم، فقد رافق عطاياها قمع شديد، وبســبب ضعفهم السياسي قُمِع 
الفلاحون وسُــحِق عمال الزراعة بدون تقديم رشاوى ذات بال، »أما 
الفئات التي اســتفادت بشــكل فعال، فكانت المقاولين والسماسرة 
وكبار التجار وأغنياء الريف«. يتأمــل الكاتب العلاقة الدرامية بين 
عبد الناصر والفقراء، الذين كان ناصر رمزا وأسطورة في أحلامهم، 
وبالذات لــدى أكثرهم عجزا وبعدا عن فهم آليات الســلطة، ليكون 
هؤلاء سندا وظهيرا يساعد آليات النظام الدعائية على التوسع، فلا 
يكف عبد الناصر عن مدح الأغلبية الفقيرة والوعد بتغيير أوضاعها 
المزرية، ولا تكف هي عــن إعلان حبه حتى العبــادة، والتعبير عن 
حاجتها إليه كبطل مقدس، بدون أن يكون لها طموح يتجاوز تثبيت 
الزعيم في سلطته، في حين يقف بين الزعيم وأغلبيته الداعمة جيش 
البيروقراطيين الذي اختاره ناصر ليكون أداة حكم نظامه الرئيسية، 
بينما تكون أداة استقراره الحقيقية هي الطبقات الأسعد حظا، التي 
اســتبقاها وأضاف إلى ثروتها، وهو وضــع تعيس يعيدك في نهاية 
الكتاب، إلــى بدايته التي اختار لها شــريف يونس عبارة لبريخت 
تقول: »تَعِسٌ ذلك البلد الذي يحتاج إلى بطل«، لتســأل نفســك عن 
مدى تعاسة البلد الذي بات يحكمه مدعي بطولة، يطلب طيلة الوقت 

تعبئة شاملة وزحفا مقدسا، بلا أدنى مكاسب يحققها لشعبه.  
....

ـ »الزحف المقدس: مظاهرات التنحّي وتشــكّل عبادة ناصر« ـ  شريف 
يونس ـ دار ميريت 

٭ كاتب مصري 

 بلال فضل٭

ألــــــف
كـتــــــاب

وكـتـــــــــاب

في »نزل إيفانا«
عدت إلى عكا. اقترح علي صالح عباسي أن نمضي 
النهــار هناك. وافقت فــورا. لا يعــرف صالح، الذي 
اصطحبنــي بســيارته، إنني مشــغول بمصير رماد 
إيفانا أردكيان، ومشــغول أكثر بقراء »مصائر« الذين 
يلحون في معرفــة حقيقة ما جرى فــي بيت والدها 

مانويل أردكيان. 
رحل مانويل ســنة 1948 بعد ســقوط عكا بأيدي 
العصابات الصهيونية المســلحة إلى لبنان، واستقر 
وزوجته في مخيم جســر الباشــا، الذي صار تجمعا 
لمســيحيين فلســطينيين لاجئين. توفــي مانويل في 
المخيم بعد ســنوات، وقُتلت زوجته أليس على أيدي 
التــي اجتاحته خلال  اللبنانيــة«  قوات »الكتائــب 
الحرب الأهلية في ســبعينات القــرن الماضي. اليوم 
أعود إلى عكا ومعي أســئلة أخرى غير التي طرحتها 
الرواية: عن شــك وليد في روايــة زوجته »جولي« 
حول ما حدث، واضطــراره لتصديق ما قالته له على 
الغداء في مطعم أبو خريســتو على الشاطئ، بأن كل 
شــيء ســار على ما يرام. حينذاك، ظــل وليد حائرا 
بين روايتهــا هي، وما قاله ســارد الرواية عن ذهابه 
و»جولي« إلــى القدس، حيث أودعا رمــاد إيفانا في 
بيت عائلة الدكتــور فهمي الخطيب في جبل المكبر. لم 
أنم ليلة البارحة. سهرت أنا وأســئلتي التي جمعتها 
مني ومن الآخرين ومن الرواية وشــخصياتها، التي 
أتعبتني وأتعبتها. سهرت قلقا حتى نام الليل وبقيت 
عيناي مفتوحتين على الاســئلة: هل ما زالت ســمية 
صاحبة البيت تحتفظ بالوعاء الخزفي فوق ســاعة 
الجد الراحل مانويل في بيته في ساحة عبود في عكا 
القديمة؟ هل حوّلت سمية بيته، الذي صار بيتها، إلى 
نزل صغير للســياح ينامون فيه على شرحها لتاريخ 
البيت القديم الذي يشرح تاريخ عكا؟ هل تسميه فعلا 
كما سميته أنا في الرواية »نزل إيفانا« على اسم ابنة 
أردكيان؟ أم أن كل ما ذكرته لم يكن ســوى خرافة، إذ 
احتل البيت مستوطن فعلا، وطرد »جولي« بالتعاون 
مع زوجته، ودفعاها بعيدا فتدحرجت على الســالم، 
وســقط منها التمثــال الخزفي الذي يحــوي الرماد 
وتحطم، وتصاعد رمادها في سماء عكا وشكل غيوما 

تآلفت معها روحها التي ستظل محلقة هناك؟
 اقتــراح صالح فتح لي نافذة علــى الإجابات. في 
الطريــق إلى عكا، ســألته مازحــا، إن كان يتوقع أن 
نلتقي بعض شــخصيات روايتي في المدينة القديمة، 

فنهرني قائلا: 
 »إنــت مجنون يا زلمة، اخترعــت قصة وصدقتها، 
وبدك أوخــدك على عكا تشــوف خراريف جبتها من 
راسك؟«. »أســمع حبيبي صالح، إيفانا وجولي وليد 
دهمان وبقية شخصيات روايتي، أصدقاء مثلهم مثلك 
ومثل فلســطينية هاي لبلاد، وما بسمح لك تشكك في 
وجــود أي واحد منهم ولا لحظــة واحدة«. وضحكنا 
معا، وعبأنا صدرينا بنسمات بحر يربط بين مدينتين.

فــي الطريق إلى ســاحة عبود تلاحقت أســئلتي 
وألحت عليّ. رحت أســتجوب نفسي، وأضيف أسئلة 
أخرى عــن تفاصيل ما جرى: هل مــا زالت مريم عيق 
صاحبة البيت التي ســميتها في الرواية ســمية تقيم 
في البيــت؟ هل حولته إلى فندق فعــا كما أخبرتني 
عندما تعرفت إليها قبل ســنوات؟ هل ســتتذكرني؟ 
كيف ستستقبل روايتي عن بيتها؟ بل كيف ستستقبل 
شــخصيات روايتــي التي أقــام بعضها فــي بيتها 
باعتبــاره بيت أردكيــان؟ عن أي من هذه الأســئلة 

الكثيرة المحيرة ستجيبني بصدق وصراحة؟
وصلنــا إلــى الميناء القــديم، إلى البحــر والموج 
والصياديــن والمراكــب التــي تطوف بهــا الأغاني 
العكاوية فوق ســطح الماء، تهتز على متنها أجســاد 

الشــباب. أول مــرة أرى الدبكة الفلســطينية تطفو 
على سطح الموج، خفيفة مثل نسمات البحر، ورائحة 
الســمك، عطر الصيادين الذي يميزهم، تعبئ الميناء 
و»مطعم أبو خريســتو« يسند ظهره إلى سور المدينة 
مرتاحا إلى تاريخها، ويمد شــرفته إلــى حافة الماء. 
أتذكر »جولي« تسند ظهرها إلى حائط السور القديم 
داخــل المطعم، وتكذب علــى زوجهــا، وتخبره بأن 
سمية استقبلتها في بيت جدها، ورحبت بوضع رماد 
والدتهــا إيفانا، حيث أوصت، على ظهر ســاعة الجد 
التي توقفت في الواحدة ظهرا ســاعة رحيله ســنة 
1948. وحمام الباشــا، وجامع الجزار. كل هذا وأكثر 
صار له، بالنســبة لي، طعم الحقيقــة المبهرة بخيال 
يعيد إلى المدينة قلبها الذي ســقط من صدرها خلال 

النكبة. 
في  الآن  نحــن  وها 
إحدى  عبود.  ســاحة 
الساحات الكثيرة التي 
شرايين  عندها  تتقاطع 
كمسارات  القديمة  عكا 
وتفاصيله.  التاريــخ 
فلان  دكان  هــو  وهذا 
عــان.  دكان  وذلــك 
وهذا هــو مدخل بيت 
الروايــة  أردكيــان 
أيضا،  ســمية  وبيت 
الطويــل  والــدرج 
الباب  إلــى  الصاعد 
الموشــح  الأزرق 
بالصــدأ المعلــق في 

سماء المدينة.
هــو  إذن  هــذا 
بيــت مــريم عيــق 
في الحقيقــة، الذي 
صاحبتــه  تشــبه 
هــل  تاريخــه. 

لو  الآن  فيه  سنجدها 
صعدنا. رحنا نفتش عنها في الاحتمالات. الباب مغلق 
والشــبابيك الزرقاء، التي تبدو وقــد طُليت حديثا، 
كما أبــواب الدكاكين التي كانت كثيرة الشــقوق وقد 
تقشــر طلاؤها عندما زرت الســاحة أول مرة، مغلقة 
أيضا، كأن لا أنفاس توقظ أنفاســها. والحارة ساكنة 
بدورها، إلا من صوتين خافتين لجارين يتحدثان ولا 
يصل إلينا معنى ما يقولان، ووقع أقدام مارة يعبرون 
الحارة إلى الجهة الأخــرى من وقت لآخر. التفت إلى 
يساري. رفعت رأســي إلى أعلى. رحت أتأمل الشرفة 
الواقعــة على الطابــق الثاني. رأيــت وداد عصفور 
تخــرج من المتخيل فــي الرواية إلــى الحقيقة، وتلم 
غسيلها الناشــف عن حباله. عدت أتفحص درجات 
السلم. رأيت »جولي« وهي تنزل لهاثها عن أنفاسها، 
تصعد وبين يديها التمثال الخزفي الذي يحوي نصف 

رماد إيفانا. وسمعت من تغني:
هدي يا بحر هدي

طولنا في غيبتنا
ودي سلامي ودي
للأرض اللي ربتنا

أيقظتني من تأملاتي سيارة أوبل رصاصية اللون، 
تقودها فتاة ســمراء في العشــرينيات مــن عمرها، 
أوقفتهــا بين ســيارات كثيــرة أخرى في الســاحة، 
وســمعتها تقول: »هياني )هاأنذا( في السيارة.. في 
الســاحة .. قبــال البيت... انت بــس اطلعي يا وداد 

لبرة، وطلي علي بتشوفيني«.

صرخت في وجه صالح: 
»صالح... بتتذكر المرة اللي كانت تلم الغســيل في 

رواية مصائر؟«
»بتذكر في مرة كانت بتلم غسيلها الناشف... إيش 

فيه؟ خير؟« 
»أنــا ســميتها وداد عصفور في الروايــة... وداد 
يا صالح... وداد. أســمعت البنت اللي في الســيارة 
وهي بتحكي معها ع الجــوال وبتقول لها اطلعي برة 
يا وداد بتشــوفيني«. وبينما كان صالح يتحقق من 
ســامة عقلي، أطلت فتاة حنطية اللــون جميلة من 
باب العمارة القديمة، حيث شــرفة الغسيل الناشف، 
تتحــدث عبــر هاتف جوال فــي يدهــا وتنظر نحو 
الســيارة الأوبل. رحت أرقب الســيدتين تتحاوران 
هاتفيا بين الباب والســيارة، وأتأمل وصالح أيضا، 
الرواية،  فــي  أردكيان  بيت 
وبيت مــريم فــي الحقيقة، 
لنا  يجــد  عمــن  ونبحــث 
صاحبته. فجــأة فُتح الباب 
الخارجــي المعدنــي الأزرق 
الذي نقف قبالتــه. قفز كلب 
ذو فراء رمــادي ناعم جميل 
في  فتاة  تبعتــه  واجتــازه. 
العشرينيات من عمرها تمسك 
بدا  برقبته.  المحيــط  بالحبل 
الكلب  قفز  قلق.  ملامحها  على 
إليها  الحبل  فشــدت  نحونا، 

وابتسمت لنا بتردد.
لم أضع الفرصة، وسألتها: 

»من فضلــك، ابتعرفي مريم 
صاحبة هدا البيت؟«

تلعثمــت ملامحهــا. كررت 
عليها السؤال:

»اذا سمحتي..هدا بيت مريم 
عيق؟«

 أجابت بعد تردد خفيف:
»آه بيتها.. مريم جارتنا«.

فرحتُ كثيرا: إذن سنلتقي مريم أخيرا.
وتابعت الفتاة، بينما يحاول الكلب الاســتئناس 

بي هذه المرة:
»بس ما بعرف إذا هي فــي البيت واللا لأ..خليني 

أتلفن الها وأشوف، رقمها عندي«.
اســتخدمت هاتفها. قالت بضــع كلمات. لاحظت 
شكوكا على ملامحها. قلت لها كلمات قليلة تذكر مريم 
بي. تغيرت ملامحها فجأة، واكتست شيئا من الحياد. 
ثــم قدمت لي هاتفها، طالبة منــي التحدث إلى مريم. 
تحدثت. رحبــت بي مريم، وأخبرتني بأنها ســتأتي 

خلال ساعة فور الانتهاء من عملها.
شــكرنا الفتاة التــي مضت مع كلبهــا، وعدت أنا 
وصالــح إلى أحضــان المينــاء، وصخب الســياح، 
والأغانــي العربية التي ترقص مــوج البحر، وتفرح 
قلوب العاشــقين. هذه هي مريم عيق العكاوية التي 
منحتها شــخصية »ســمية« فــي روايــة »مصائر«. 
وجعلها  أردني  »كاتــب«  زورها  التي  الفلســطينية، 
مستوطنة، لكي يمارس نوعا من »التشبيح الثقافي« 
العدوانــي عليّ وعليها وعلى شــخصيات »مصائر« 
وحقائق عكا وأهلها. ظهرت مريم بعد قرابة ســاعتين 
ونصف الســاعة، جلنا خلالها في عكا القديمة قبل أن 

نعود.
»أهلا وسهلا«.

قالت مرحبــة، واعتذرت عن التأخيــر، وصعدنا 
ثلاثتنا إلــى البيت القائم في الحقيقــة وفي المتخيل 

الروائي.
تجولت في البيت قليلا، ثم جلســتُ على كرســي 
خشــبي قدمته لي. لا أعرف إن كنت في الرواية أم في 
الحقيقة. للحظات، كدت أقفز عن كرسيي وأركض نحو 
السلالم الداخلية، أصعد إلى الطابق العلوي، وأتأكد 
من وجود التمثال الخزفي، فوق ساعة الجد الخشبية 
القديمة. ضعت للحظات بيني وبين شــخصياتي في 
مكان لم أعد قــادرا على فصل متخيلــه عن حقيقته. 
شغلت نفسي بتأمل جدارن الصالة التي رممت وأعيد 
لها طابعها الحجــري الجميل الذي فقدته. جلســت 
مريم على كرسي آخر قبالتي. وظل صالح وأقفا يتأمل 
لقاءنا في بث حي، ينصت إلى حوار أجرته شخصية 
خرجت من الروايــة إلى الحقيقة، والتقــت مؤلفها، 

والتقطت صورا لها معه.
سألتها: 

»ست مريم، شو رح تسمي النزل؟«
ردت بفرح من ترى أحلامها تتمشى أمامها:

»رح اسميه أوتيل الياسمين... وزرعت ياسمينة ع 
الباب عشان ريحتها تستقبل السياح«. 

قلت:
»ســت مــريم، رح اقتــرح عليكي اســم غير نزل 

الياسمين يدخل البيت ويدخْلِك التاريخ؟«
»كيف؟«

قدمت نفســي لمــريم بتفاصيل جديدة لــم تكن قد 
عرفتها حين التقيتها قبل عامين، أو سمعت بها. لخصت 
لها كل المتخيل الذي دار في بيتها في رواية »مصائر«. 
ســردتُ تفاصيل حياة مانويل أردكيان وهجرته إلى 
لبنان خلال نكبــة 1948، وحكاية ابنتــه إيفانا التي 
هربت مع ضابط بريطاني قبل الحرب، وعودة ابنتها 
»جولي«، بعد ســتة عقود، بنصف رماد جثة والدتها 
في وعاء خزفي، لتضعه فوق ساعة جدها في البيت، 
بنــاء على وصيتها بإعادتها إلى فلســطين ولو حفنة 
من رماد، لكي تســتريح روحها فــي البيت الذي كان 
لوالديهــا. وأخبرتها بأن »مصائر« فــازت بالجائزة 
العالمية للرواية العربية ســنة 2016. اقترح صالح أن 
يلتقط لنا صورة مشــتركة، ووافقنــا معا. واقترحت 
أنا على مريم أن تضع صورتنا في مكان مناســب من 
صالون البيت. وأن تسرد لزوارها من السياح لاحقا، 
تاريخ بيتهــا انطلاقا من التســمية التــي أقترحها، 
مرورا بحكايــة أردكيان، وحكايــة »جولي« والدتها 
في »مصائر«، انتهــاء بحكايتها هي، مريم عيق، التي 
ورثت البيت عن شقيقها. وقلت لها إن هذه الحكايات 
ليست تاريخ نزل سياحي، بل هي تاريخ بيت في عكا 
القديمة، هو تاريخ أغلب بيوتها. وستضيف إلى النزل 

الجديد، بعدا دراميا. 
والتفت إليها أبحث عن جواب.

نظرت إليّ طويــا، تتأملني بعمق لــم أعهده في 
نظرات امرأة.

اعتدلت قليلا في جلستها وقالت:
»فاجأتني يا أستاز...خليني أفكر!«

فصــل من ســرديات بعنوان »ســوبر نميمــة« تصدر 
خلال الشهر الحالي

٭ كاتب وروائي فلسطيني

ربعي المدهون٭
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المسلسل الأردني الجديد »نوف«

يحاكي عالم البداوة والحب والشعر والفروسية

عمان – »القدس العربي«:
بدأ المنتج عصام حجاوي تصوير المسلســل البدوي 
الأردني »نوف«  للكاتبة ســارة ســوار الذهب،  إخراج 

رولا حجه.
تلعب دور نوف في المسلســل ميس حمدان، النجمة 
الأردنيــة إلــى جانــب مجموعــة كبيرة مــن النجوم 
جولييت  العبــادي،  محمــد  عيســى،  عبير  الأردنيين؛ 
عوّاد، جميل براهمة، محمــد المجالي، علا مضاعين، عبد 
الكريم الجراح، رانيا فهد، محمد الضمور، شــاكر جابر، 
منيا وســام البريحي، ماجد الزواهــرة، رفعت النجار، 
منــذر مصطفى، رناد ثلجي، زيــد مصطفى، عمر حلمي، 
رسمية عبده،  هشام هنيدي، داوود جلاجل، عبد الكريم 
القواســمي، داوود عفيشــات، طارق الشوابكة، شهاب 
الحجاج، أحمد دهشــان، أحمد أبو ســبيتان، محمد أبو 

سليم، أسيد جبور، محمد خير القرالة.
المسلســل يقع في 30 حلقة... تــدور القصة كما تقول 
الكاتبــة حول: »نوف« وحســب صحيفة »الدســتور« 
المحلية »هي فارسة وشــاعرة وذات رأي سديد وحكيم، 
يذيع صيت »أبو الموت« بفضل ذكائها وحسن تدبيرها.. 
وبرغم أنها ابنة القاتل الســفاح أبي الموت إلا أنها تتمتع 
بقلب رقيق يأبى إراقة الدماء، تعشــق »غياث«، ولكنها 
تعلم أن والدها عدو كل العرب، ومن المستحيل أن يكتب 
لحبها النجاح، ولكنها لا تســتطيع منع نفسها من رؤيته 
فتتنكر كي تتمكن من رؤية »غياث« وتملي عينيها منه كل 
ما أشعل الشوق نار الحب في قلبها فكانت تكتفي بنظرة 
تعــود محملة بها.. إلى أن تعاود نــار قلبها التي تحاول 
دوما دفنها تحت رماد المعارك والغزوات، التي تخوضها 
مع أبي الموت، إلا أنها تعاود الاشــتعال مرة أخرى، كلما 

أشعل الشوق القلب حبًا.

ساحرة أحرقت حافر حمار

أما الحــدث العام للمسلســل فيدور حول ســاحرة 
حرقت حافر حمــار وحش واكتحلت به.. هكذا قالوا عن 
سر نظراتها الذباحة، وشــعرها الطويل الغزير الفاحم 
بسواد ليل الصحراء لا يمكن لأنثى أن تنافسها في طول 

جدائلها.
إنها أنثى تعرف كيف ترفع البرقع عن وجهها الجارح، 
وتبعد رأسها عن رأسه، فأول شيء يفعله هذا الطائر هو 
النظر إلى الأعين مباشرةً، فضولي ونبيل، يهوى الأعين 

التي تحمل بريقا مجلوبا من تاريخٍ سحيق .
تعرف أن الرجال الحقيقيــن مثل الصقور لا يحبون 
الدخان والغبــار والحائــط والباب والأجمــة والمرأة 
الحائض، وحين تقلــع عن زيارة طيــر أبيها »الجارح« 

يحزر الجميع بأنها حائض.
وشــريرة  كثعلبة،  متنبهة  كغزالة،  رشــيقة  »نوف« 
كعفريتة، وفي اللحظة المناسبة تعلن عن حقيقتها بغتة 

وتنتصب ككوبرا.
جميلة بمنطق الصحراء، فاتنة، جمالها جارحٌ وضارٍ، 
حرّاقٌ ومســيطرٌ، وهادئٌ لا ينبس ببنت شــفة، يخلف 
الحســرة أينما حل، تســرب ملامحها العذبة مرارة غير 
مفهومة، تحتــرف الحياة في صحرائها المبســوطة مثل 

قماشــة من حريرٍ ذهبي يفردها تاجر أمــام امرأةٍ ثرية، 
وتمنحهــا الصحــراء الحرية إلى حــد العصيان، حيث 
الظباء ليســت خرافة كمــا الآن.. ولم تشــق الطرقات 
بالاســفلت وتشــوّه بأعمــدة الكهرباء، هنــاك حيث 
ارتســمت الذاكرة بخطى ذئب، حيث البــداوة الخام، 
تنســج روايتنا حروفها، فالبدو لم يلعبوا الشطرنج ولا 
الكوتشــينه ولا البلياردو، فلعبتهم الوحيدة هي القدر، 
فيما السراب الســيد ذو الشوارب في الصحراء يلحس 

كل قشدة الأرض ويحولها إلى أكاذيب رائعة الغواية.
»قاهــر المطاريد«... الفــارس على حصــان أبيض، 
ربما البدويات هن من ســربن هذا الحلم إلى باقي إناث 
الأرض، هكذا عشقت »نوف« ابنة الشيخ عامر الحمود، 

فأرسها »غياث« فارس الصحراء وقاهر المطاريد.
كانت نوف جميلة وذكية، مثل خطرٍ صافٍ يمشي على 
قدمين، ومثلما فعلت »سعدى« ابنة الزيناتي خليفة حين 
عشــقت عدو أبيها »مرعي« ابن الأميــر، أمير بني هلال، 
وقعت نوف بغــرام »غياث«، حيث رســمت منذ نعومة 
أظفارها صورة فارســها علــى الرمال، فيما الشــعراء 
الجوالــون يتناقلون ســيرته ومآثره، والســراب يمر 

محملًا بالأحلام .

براءة عابر سبيل

عشــقت »نوف« فارســها عشــقا ضد القــدر، وضد 
المنطــق، وصبرت على عشــقها وجــف انتظارها تحت 
شــمس غرامها الساطعة، هناك فقط الصبر متاح، ولا بد 

من اتقانه لحد أن يكون صبرًا جميلًا ..
وعشقها فارســها بالقدر نفسه الذي عشقته به دون 
أن يعرف لها هُوية او مكان، عشــقها كجنية أو حلم بعيد 
المنال، تظهر من بعيد كســراب وعندما يدنو منها تختفي 

مخلفة وراءها ألف سؤالٍ وسؤال ..
بدأت القصة مع غزو أبي الموت لقبيلة الشــيخ عامر، 
لحقد قــديم تمثل في رفض والد الشــموخ تزويج ابنته 
من أبي الموت لخســته وصفاته الدنيئة، وتزوجها عامر 
الذي خفــق قلبها بحبه، فأضمرها أبو الموت في نفســه 
والتجأ إلى الجبــال وانضم اليه كل من نبذته الصحراء 
لصفاته المنافية لطبيعتها المعطاءة برغم شــح مواردها، 
وصار أبو المــوت ورجاله يقطعون الطريق على القوافل 
ويغــزون القبائل بغرض الســلب والنهــب، والثأر في 
بعض الأحيان، لم يكن أبو الموت فارســا في انتصاراته 
وإنما كان يأخذ القبائل غيلةً وغدرا، وبالحيلة في بعض 

الأحيان.
نشــأت »نوف« في كنف أبي الموت، في عروقها دماء 
أجدادها التي تســري فيها النخوة والشــهامة والعزة 
والإباء والشموخ، وســبغتها البيئة التي تربت فيها في 
كنف أبي الموت ببعض طبائعه، عشــقت مكره ودهاءه 

وكرهت جبروته وتعطشه للدماء.
ونشــأ »غياث« فــي كنف جدتــه أم عامر الفارســة 
الحكيمة، والتي شــدت على ســاعده ليحمل الســيف 

وغذّت عقله بحكمتها كي يحسن استخدامه.
وحــن تلاقــت خطاهمــا كان الغدر لهمــا بالمرصاد 
والســراب يمد لهما لســانه ســاخرا من هذا العشــق 

المجنون! فما هي نهاية هذا العشق؟

بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

يبدو أنّ شعلة الموســيقار ملحم بركات حملها نجله 
وعد، الذي مشــى على طريق والده الذي سبق أن غنّى 
»ومشــيت بطريقي«. فقد أطلق وعد أغنية رومانســية 
بامتيــاز عبــر قناته الرســمية على موقــع الفيديوهات 
العالمي »يوتيوب« بعنوان »شــو ذنبو المغروم« لمناسبة 

عيد العشاق.
وقد لقيت هذه الأغنيــة وهي من ألحان وعد وأدائه، 
ومن كلمــات الشــاعر اللبناني المبدع نزار فرنســيس، 
رفيق درب الموســيقار بركات، وتوزيع المايســترو إيلي 
العليــا نجاحاً ورواجــاً منذ طرحهــا وتّجلت من خلال 
التعليقات والدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعتبر هذه الأغنية لبنانية، وهي رومانسية بامتياز 
وتتناســب مــع عيد العشــاق، الــذي ينتظــره الجميع، 
وأتى اللحن متناغماً مع الكلمات، التي ســكبها بشغف 
وشــجن الشــاعر فرنســيس والتــي أتت على الشــكل 

التالي:
»أحلام وأوهام، سهران وما عم نام أيام وراء أيام

الغرام طلع كذبة الغرام
شو ذنبو المغروم عايش دايماً مظلوم

من ضحكاتو محروم شو ذنبو إل بكون
محبوس بليل عيون وعمرو مرهون

وبغربتهن محكوم، شو ذنبو المغروم
سهران وعم عدّ جروح لا تخلّي جرحي مجروح

إذا رحتي روحي بتروح خليكي معي

عم بيصغر بعيون الكون بشوفك
وجودك فرحة بميّة لون عم بندهلك ضلّي هون

مش عم تسمعي شو ذنبو المغروم«.
وقــد تناقــل هــذه الأغنيــة رواد مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي، الذيــن باركوا لوعــد وتمنّوا لــه التوفيق، 
وأثنــى البعض على اللحن بالقــول: »التوفيق والنجاح 
فيها روح من ألحان الموســيقار مزيــد من التقدم وعد«، 

في حين لفــت آخر قائلًا »روح الموســيقار ترفرف على 
اللحن«، ووصف أحدهم الأغنية بالروعة قائلًا: »روعة 

من الروعات أغنية الموسم ان شالله«.
تجدر الاشــارة إلى أنّ وعد سبق له ولّحن أغنية »عم 
اتغيّــر« وهــي أول أغنية مــن ألحانه وهي مــن  كلمات 
الشاعر نزار فرنسيس وتوزيع كارم مطر وغناء الفنان 

جوليانوس.
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منوعــات

 

الحمل

لا تتسرع في قطع علاقاتك العاطفية، 
فالعيوب التي في حبيبك يمكن التعايش 

معها.

الثور

خبراتك العاطفية يجب ألا تكون سببا 
لرفض حب الآخرين لك، بل يجب أن 

تنقلها إلى الآخرين وتساعدهم.

الجوزاء

لا تبتعد عن الشريك اليوم واحرص 
على اتباع الأسلوب الهادئ عند حل 

المشكلات أو التخاطب معه.

السرطان

تبرز بعض القضايا العائلية 
والاهتمامات بأحد الأولاد أو أحد 

أفراد الأسرة، وقد تضطر إلى الاهتمام 
بتصليحات منزلية أو غيرها

الأسد

مفاجأة سارّة من الحبيب تؤكد لك 
أن حبه الكبير وإخلاصه أكبر من أن 
يوصفا. الهدوء هو من أبرز صفاتك، 

وهذا يجعلك أكثر قرباً من الحبيب ومثالًا 
يحتذى.

العذراء

تدخل في علاقة عاطفية جديدة اليوم، 
وتفكر في مستوى أكثر استقراراً فأنت 
تبحث عن تكوين أسرة في الفترة المقبلة

الميزان

يتحدث هذا اليوم عن حل ودعم 
والتفاف معك، ومن الحكمة عدم 

استعجال الأمور

العقرب

القراءة والموسيقى علاج جيد جداً 
للروح، وربما يكون حضور حفل 
موسيقي عاملًا إيجابياً لتحسين 

نفسيتك.

القوس

يحمل هذا اليوم بعض التقلبات 
العاطفية، ذلك بسبب انشغال الحبيب 

عنك أو بعد المسافة بينكما.

الجدي

تتميز بالجمال الخاص وتعتني 
بمظهرك بشكل كبير وتجذب الكثير 
للوقوع في حبك ما يشعر الكثير من 

زملائك بالغيرة

الدلو

تدخل في علاقة عاطفية جديدة اليوم، 
وتفكر في مستوى أكثر استقراراً فأنت 
تبحث عن تكوين أسرة في الفترة المقبلة

الحوت

تحتاج إلى إعادة هيكلة خطتك 
المهنية، خاصة أن المضاربة في البورصة 

تحتاج إلى دراية تامة بتفاصيل السوق 
والتوقيت الصحيح لبيع الأسهم 

وشرائها

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

وعد ملحم بركات يمشي على طريق والده
ويطلق أغنية »شو ذنبو المغروم«

بحيرة »غالا« التركية... ملكية خاصة للفلامينغو في الشتاء
■ أدرنة – الأناضول: تتزيّــن الحديقة الوطنية لبحيرة 
غــالا التي تعد من أهم محطات الطيــور المهاجرة، في ولاية 
أدرنــة غربي تركيــا، بملابس برتقالية منقوشــة من ريش 

طيور الفلامينغو التي حطّت رحالها فيها.
وتستضيف بحيرة غالا الواقعة في منطقتي إنز وإبسالا 
اللتين تعتبران من أهــم المناطق الرطبة فــي تركيا، في كل 
فصل شتاء، أنواعاً عديدة من الطيور المهاجرة مثل البجعة 

البيضاء والبط والأوز.
وبســبب الأحوال الجوية الجيدة في شــتاء هذا العام، 
انضمت طيــور الفلامينغو التي تتمتع بجمــال المظهر، إلى 
كوكبة الطيور المهاجرة التي تستقر ســـنوياً في بحيـــرة 

غـالا.
وترسم طيور الفلامينغو وباقي الطيور المهاجرة، لوحة 
فنيــة رائعة في بحيرة غالا التي تســتضيف حالياً نحو 45 

ألف طير، وتُمتّع الناظرين والوافدين إلى البحيرة.
وإلى جانب اســتضافتها للطيور المهاجــرة، فإنّ بحيرة 
غــالا تمتلك خصائص وميــزات أخرى، تزيد مــن أهميتها، 
وعلــى رأس هذه الخصائــص أنها تعد مســرحا للأبحاث 

العلمية، والتنوع البيولوجي.
وقال مصطفى قايا عضو الكادر التدريسي في كلية علوم 
الأحياء في جامعــة تراقيا، إنّ الحديقــة الوطنية لبحيرة 
غالا تعتبر من أهم المحطات والجســور الواقعة على طريق 
عبور الطيور المهاجرة بين القارات الثلاثة )آســيا وأوروبا 

وافريقيا(. 
وأوضح أنه شــوهد فــي تركيا إلى الأن نحــو 475 نوعاً 

من الطيور، مشيراً أنّ أكـثـــر من 350 نــــوعاً يرقــدن في 
البــلاد.

وتابــع قايا قائلًا: »يوجد حالياً نحو 200 نوع من الطيور 
في الحديقة الوطنيــة لبحرية غالا والمناطــق الرطبة التي 
تحيط بهــا، وهذه البحيرة تعــد من أهم المناطــق الملائمة 
لحياة الطيور في العالم، وهذا العام رأينا طيور الفلامينغو 
هنــا، وهذا زاد من جمــال البحيرة ورونقهــا، والأن يوجد 
أكثر من 10 آلاف طير من الفلامينجو داخـــل البحـيرة وفي 

محيطـها«.
وأردف قائلًا: »طيور الفلامينغــو التي جاءت هذا العام 
إلــى بحيرة غالا، هــي واحد من الأنواع الســتة لهذا النوع 
من الطيــور، والفلامينجو عادت تعيــش في حوض البحر 
الأبيض المتوســط، وشرق وغرب سواحل القارة الافريقية، 
وفي البحر الأحمر وخليج البصــرة والهند، لكن في الفترة 

الأخيرة بدأت تنتشر في القارة الأوروبية«.
وأشــار قايا إلى أنّ طيور الفلامينغو تتنقل من مكان إلى 
آخر على شــكل مجموعات كبيرة، وتفضّل العيش في المياه 
المالحة والمعدنية، وتتغذى على ســرطان الماء، والجمبري، 

واللافقاريات والطحالب الصغيرة.
ولفت إلى أنّ عدد طيــور الفلامينغو حول العالم يقدّر بـ 
600 ألف طير، وأنّ هذا النوع من الطيور يرتادون سنوياً إلى 

عدد من المناطق الرطبة الموجودة في تركيا.
وختــم قايا تصريحاته بالقول بــأنّ ضيوف بحيرة غالا 
)طيور الفلامينغو( ســيغادرونها مع بــدء ارتفاع درجات 

الحرارة، اعتبارا من الشهر المقبل.

»نتفليكس« تطلق مسلسلًا جديداً عن باريس وتنفي تجسسها على خصوصية مستخدميها
■ واشنطن - أ ف ب: نفت شركة »نتفليكس« لخدمات البث 
التدفقــي أن تكون قد تواصلت مع مســتخدم يعاني الاكتئاب 
شاهد 188 حلقة من مسلسله المفضل في أسبوع واحد، داحضة 
شائعة جرى تداولها على نطاق واسع كانت تحذر من الخشية 

من انتهاك الخدمة لخصوصية زبائنها.
هذه المعلومة الكاذبة نشــرها موقع »بيتزابوتل« الترفيهي 
المغمور في مطلع الشــهر الحالي. ونقل كاتب المقال رسالة عبر 
منتــدى »ريديت« لشــخص يوضح فيها أنه جــرى التواصل 
معه من جانب »نتفليكس« بســبب تمضيته أوقاتا طويلة في 

مشاهدة المسلسلات.
وأوضح مســتخدم الانترنت أنه كان مكتئبا قائلا إنه شاهد 
حلقات مسلســل »ذي أوفيس« الأمريكي البالغ عددها 188 في 
أســبوع واحد، أي ما يوازي اســتخدام »نتفليكس« لمدة عشر 

ساعات تقريبا في اليوم.
ولفت المقــال إلى أن منصــة الفيديو علــى الطلب اتصلت 
بالشــخص المذكور للتحقق من أن كل شــيء على ما يرام في 

حياته.
لكــن تبين أن هذه القصــة التي تداولتها وســائل إعلامية 

عدة، كاذبــة. وأوضحــت »نتفليكس« أن الشــركة »لا تتصل 
بمستخدميها بطريقة استباقية للتحقق مما إذا كانوا في وضع 

جيد بالاستناد إلى عاداتهم الاستهلاكية«.
وأضافــت »نرســل أحيانا رســائل الكترونيــة لأعضائنا 

لنتشارك معهم توصياتنا للأعمال التي قد تنال إعجابهم«.
وقد تساءل مســتخدمون بالفعل في الأشــهر الأخيرة عن 
طريقة اســتعمال »نتفليكس« لبياناتهم الشــخصية مطالبين 
بتحسين ســبل حمايتها خصوصا بعد نشر »نتفليكس« رسما 
بيانيا عن بعض الأرقام المســجلة للعــام 2017 تضمن من بين 

معلوماته إشارة إلى أن أحد المستخدمين شاهد فيلم »بايرتس 
اوف ذي كاريبيان« يوميا طوال السنة.

مــن جهة أخــرى  قالت رئيســة بلدية باريــس عبر خدمة 
»تويتر« إن »نتفليكس« ســتعرض قريبا مسلســا ســتكون 

»نجمته« العاصمة الفرنسية.
وفي حين يبدأ الفرع الفرنســي من »نتفليكس« بث الموسم 
الثاني من مسلسله »مرسيليا« المدينة الواقعة في جنوب شرق 
فرنسا في 23 شباط/فبراير، اكدت المجموعة العملاقة في البث 

التدفقي ان باريس ستكون محور عملها الجديد.

والمسلســل من النــوع الكوميدي الرومســني يضم ثماني 
حلقات من ثلاثين دقيقة ويتمحور حول إلســا الثلاثينية التي 
تشــقى لايجاد حبيب، محاطة بثلاث من صديقاتها المصممات 

على وضع حد لهذا الوضع.
وقالت آن ايدالغو في مقابلة مع »تيلي 7 جور« نشــرته عبر 
»تويتر«، »في العام 2017، زاد عدد تصوير الأفلام والمسلسلات 
والاعلانات بنسبة 17 %. وهذا يشكل 11 الف عمل في المجموع 
اي 5500 يوم تصوير في السنة اي ما معدله 15 في اليوم. وهذا 

هائل!«

القاهرة تشهد إنطلاق الدورة 11
من الملتقى الدولي للرسوم المتحركة اليوم

■ القاهــرة – رويترز: ينطلــق اليوم الخميس ملتقى 
القاهرة الدولي للرســوم المتحركة فــي دورته الحادية 
عشــرة بمشــاركة أكثر مــن 120 عملا فنيا مــن نحو 40 

دولة عربية وأجنبية.
ومن الدول المشــاركة مصر والســعودية وفرنســا 
وألمانيــا  وهولنــدا  والبرتغــال  وإيطاليــا  وإســبانيا 
وكرواتيــا  ولوكســمبورج  وسويســرا  والدانمــرك 
وجورجيــا واســتونيا وروســيا والولايــات المتحــدة 

وجنوب أفريقيا.
تبــدأ العــروض في مركــز الإبــداع فــي دار الأوبرا 
المصريــة مع الفيلــم الأمريكي )إيثل أند إرنســت.. ترو 
ســتوري( فيمــا تســتمر باقــي العــروض في ســينما 
الهناجر ومركــز طلعت حرب الثقافي في وســط البلد 
ومركز إبداع الطفل في بيت العيني بحي الأزهر إضافة 

لقصر ثقافة الأقصـر وقصـر ثقـافة المنيـا.
وتتــوزع الأعمــال المشــاركة فــي الملتقى على ســت 
مســابقات للأفلام القصيرة والأفلام الطويلة والإبداع 

التجريبي والتترات والعمل الأول والمسلسلات.
كما يشــمل البرنامــج تنظيــم ورش فنيــة للأطفال 
والطلبــة كمــا يخصص الملتقى قســما خاصــا لعرض 

أفلام طلبة أقسام التحريك بالجامعات المصرية.
ويســتمر الملتقــى الــذي ينظمــه صنــدوق التنميــة 
الثقافيــة بالتعــاون مــع الجمعيــة المصريــة للرســوم 
المتحركــة حتى الثاني والعشــرين من فبراير/ شــباط 

الجاري.

ميس حمدان

وعد ملحم بركات

ملصق الملتقى

بحيرة »غالا«
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القاهرة – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

كان العمل مع عادل إمام منذ ســنوات عدة حلما 
لأي فنانة، مهما كانت قيمة العمل وكانت الممثلات 
لا تهتم بمســاحة الدور أو بالأجر الذي ســتحصل 
عليــه، بــل كان الوقوف أمــام عادل إمــام ولو في 

مشهد واحد كافيا لجذب أي فنانة.
 كان هــذا عندمــا كان عــادل إمــام فــي مجــده 
بــا  الأول  كان  حينمــا  وتلفزيونيــا،  ســينمائيا 
منــازع، إلا أن هــذا الوضــع تغيــر مؤخــرا، حيــث 
تراجع الزعيم عن القمة منذ ســنوات عدة، رغم أنه 
يحرص على المشــاركة في عمــل تلفزيوني كل عام 
بعد أن انحسرت عنه أضواء السينما، إلا أن أعماله 
لــم تعد تحقــق النجاح الســابق، الأمــر الذي جعل 
الفنانات يضعن شروطا للموافقة على العمل أمامه 

وبعضهن يرفض المشاركة من الأساس.
وهذا ما حدث مع المسلسل الأخير، الذي يصوره 
حاليا عادل إمام للمشاركة في السباق الرمضاني 
بعنــوان »عوالــم خفيــة«، ولم ينجح صنــاع العمل 
حتــى الآن فــي اقناع نجمة بالمشــاركة فــي العمل 
لتجســيد دور ممثلة مشــهورة، يتم قتلها وتكشف 

مذكراتها عن القاتل الحقيقي. 
الــدور حوالــي 60 مشــهدا، ولكنه مؤثر بشــدة 
في الأحــداث، في البدايــة تم ترشــيح ليلى علوى 
لتجســيد هذا الدور، ولكــن المفاوضات تعثرت في 

النهاية بسبب عدم الاتفاق على الأجر.
بعــد اعتذار ليلى علوي رشــح المنتــج رامي إمام 

الفنانة أنوشكا لتجسيد هذا الدور، إلا 
أنها رفضت أيضا. 

ثــم تم التفــاوض مــع منــي 
الطرفــان  يصــل  ولــم  زكــي، 
أيضا لاتفاق، رغم المفاوضات 

الطويلة. 
داليــا  اعتــذرت  كذلــك 

البحيــري عــن تنجســيد عــن 
شــخصية ابنــة عادل إمــام في 

الأحداث. 
»عوالــم خفيــة«، تأليف يوســف 

معاطــي، الذي كتب لعــادل إمام 
الســنوات  فــي  أعمالــه  كل 
الأخيــرة، ويدور حــول هلال 
كامل الصحافي الذي تقع في 
مشــهورة  لممثلة  مذكرات  يده 

تم قتلهــا منــذ عــدة ســنوات، 
وهــذه المذكــرات تحتــوي على 

أسرارا كثيرة وخبايا لشخصيات 
فاسدة، فيقرر هلال فضح كل هؤلاء 

الفاسدين للرأي العام.
وأثناء تلك الرحلة يكتشــف 

أخــرى  شــخصيات  هــال 
فاســدة غير التــي دونت في 
المذكرات، مما يعرضه لمخاطر 
جســيمة تهدد حياتــه وحياة 

فــي  ويســتمر  منــه،  المقربــن 
رحلته من أجل كشــف كل هؤلاء 
حتى يخلص المجتمع من أمثالهم.
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منوعــات

كأس وغانية وفضاء عاطل أفضل من القنابل
حرب الصورة بين أبطال البغاء وأبطال السماء 

هناك، حيث الألف ليلة وليلة من الليالي الإعلامية، التي تتصبب منها لذائذ 
المحرمات الجنسية، يصبح الانحراف أســهل طريقة للاختطاف، فكيف تحمي 
شــرفك، في زمن يكون فيه معيار الشــرف الوطني: ممارســة البغاء والتفنن 
بالفحشــاء، وإباحة الرذيلة لإســقاط الأعداء، وإنتاج برامــج وأفلام كفيلة 
بإفســاد البشــرية جمعاء، من خلال بروتوكولات صهيونية تحث المرأة على 
التفريط في عفتها، استجابة للنمط الإعلامي الفرويدي، الذي يفرغ النفس من 
الأسس الأخلاقية للعقيدة الإبراهيمية، بالتالي إشاعة نمط لا قيمي، في مجتمع 
مصاب بأمراض الحضارة الصهيونية، التي تضعف المروءة، وتشوه الأديان؟!

إنها الغرائز الشيطانية، تنغمس الأمة في مســتنقعها الدعائي، وتغرق في 
شــهوانيتها الرخيصة، وفنونها القذرة، لتفرط بوعيها، وحدســها النضالي، 
فتعيش تغريبا إعلاميا وثقافيا مهينا، تســتجيب به لعوامل الضغط الغوائية 
على رغبات ونوازع المشاهد، في ســبيل القضاء على كرامة وشرف الشعوب، 
بأرخص النفقــات والتقنيــات والاســتراتيجيات، وقد ســجل كتاب »وجه 
المرأة«، لابنة قرصان الهاجاناه موشــي ديان، فضائح المستوى المتدني للمرأة 
الإســرائيلية، التي تُعامل معاملة الجــواري والغانيات، حيــث كتبت تقول: 
»الفتاة الإســرائيلية تســتطيع أن تعيش مع أربعة، وأن تعاشر عشرين، ولا 
يجوز أن يتشــاجر اثنان من أجلهــا«! وهو تكتيك حاخامي، اســتعان بكأس 
وغانية ومشــروع إباحي، لاختطــاف ضمير ووعــي الأمم المعادية، ومن عاد 
لأصول الاختراق الأخلاقي في عقيدة بني إســرائيل، وتحديدا في ســوق بني 
قينقاع - فرع المدينة المنورة، مســتعيدا بعــض الروايات - غير الموثقة - عن 
المرأة المسلمة التي تعرضت للتحرش من تجار اليهود - ما أسفر عن حصارهم 
وطردهم - يصدق فلسفة »الشجاعة المقدسة« كإيديولوجيا صهيونية، لإيقاع 
الخصوم، بالإثم والممارســات المنحرفة، حتى لو اضطرهم هــذا للتحالف مع 

الشيطان!

صورة البطل بين الثراء والرثاء 
لنتفــق أولا، أن هذا الزمــان رخيص إلى الدرجة التــي يصبح فيها الخائن 
نموذجا عاما، والبطل استثناء، ولنتفق أيضا أن الخيانة تبدأ من الأفكار، فمن 
يتفاعل فكريا مــع البضاعة الإعلامية »الإباحية« للعدو، يخون وعيه وضميره 
وأخلاقه، وتراثه، ليصدق المثل: )الجدود نامــوا والقرود قاموا(، مع العلم أن 
الخيانة كالهلاك أو الموت، لا رجعة منه، ولأن »ديانك ســيدك حتى تفيه«، فإن 

السداد عار، طالما أن عدوك يستدين منك شرفك!
تأمل هذا قليلا وأنت تتذكر ســؤال مجلة »التايم« منتصــف القرن الفائت: 
هل مات الــرب؟ ثم عد للامبراطوريات الإعلاميــة المدججة بالتمويل الضخم، 
والأســماء الرنانة، التي تُخرج أبطالا إعلاميين، يلمعون على الشاشــات وفي 
البرامــج ومواقع التواصل، ولكنهــم خارجها خواء، فارغــو الذهن، وعبثيو 
الغايات، اهتماماتهــم الرخيصة هي همهم الأعظم، من ثــراء وأبهة وفخامات 
استعراضية هشــة، تضعهم على قائمة المشاهير والأبطال والإطارات المذهبة، 

في الوطن العربي المريض بصورته!
حســنا إذن، إعادة تدوير الإنســان، في الإعلام، تحوله إلى آلة بلا أخلاق، 
أو صورة بلا روح، حتى العلماء يصنفون عبيدا، عندما يرتبط علمهم بالمنطق 
الســلطوي، وهو ما حــدا بأحد المفكرين لاعتبار آينشــتاين عالمــا برتبة عبد 

لروزفلت، فهل بعد هذا تستغرب من ازدهار الخيانة؟ 
الكــذب دائما يحتاج إلــى نفقات هائلة، ليتم ترســيخه كثقافــة إعلامية، 
وبضاعــة رائجــة، بينما لا تحتاج الحقيقة ســوى إلى وعي إعلامي يشــتغل 
بإمكانيات متواضعة، وجنود لم تروها، مجيشــا الشــهداء وأبطال السماء، 

للوصول إلى الحق في سدرة منتهاه، فماذا بعد؟ 

حرب البغاء 
لأن الزمن العربي مهزوم ومأزوم، ومكلوم وملكوم، ومحشور كشجرة تفاح 
أثوم، بين الغرقد والزقوم، فلا جناح على ســواه بما اجترحه، ولذلك لا تذرف 
عيناك أسفا على تقرير »العربية نت«، عن الموقع الإباحي الإسرائيلي: »باربر« 
الذي انطلق عام 2000، وجمع مئات من المهتمين العرب من الشرق الأوسط بهذا 

النوع من العروض، كأسلوب ودي لتحقيق السلام بين العرب واليهود! 
مدير الموقع »شــي مالول« عبر عن ســعادة عمره، حيــث حقق حلم حياته 
بجعل إسرائيل حالة اســتثنائية، تحول الجنس إلى ممارسة طبيعية، ومادة 
فنية متاحــة، وتقدم خدمات فريــدة عبر أجهزة الجوال، باشــتراكات مالية، 
ومتصفحين بعشــرات الألــوف في اليــوم الواحد، لكن الخبير الفلســطيني 
بالشؤون الإسرائيلية، سمير قديح، اعتبر أن »مالول« سمسار، يسعى لتحقيق 
أربــاح مادية، لا لصناعة الســام، مؤكدا أن هذه المواقع تعمل تحت إشــراف 
مباشر من المخابرات الصهيونية التي تســعى لتجنيد ذوي النفوس الضعيفة 
من الشــباب ضمن ما يســمى »عمليات الإســقاط »، وما ينتج عنها من ابتزاز 
وتهديد. فهل لك أن تتخيل كيف يمكن لحــرب البغاء الناعمة هذه، أن تختطف 
أمة من قضاياها الشــريفة والسامية، فتحول شــبابها إلى جواسيس وجنود 
للقذارة، تحمي بهم كيانهــا المنحرف، عارُ مَن هذا؟ ومن هم اللقطاء: الخونة أم 

الأعداء؟ 

فرسان السماء وبث مباشر من الجنة!
الفنون القتالية في اليابان، رياضة وطنية رفيعة، والساموراي طبقة وراثية 
للمحاربين من سلالة الأشراف، فرسان التاريخ الذي يلتزمون بقواعد الشرف 
وقانونه المعروف باسم »طريق المحارب«، في مراسيم انتحار احتفالي، يحدده 
قدرهم في المعارك التي يخوضونها، باعتبارهم أسياد الحرب، وقادة النهوض 
بالأمة، ونخبة تشــريفاتها العســكرية والاقتصادية، لا يتفــوق عليهم كذخر 
ثقافي أســطوري سوى »فرسان السماء، شهداء فلسطين«، الذين لا يحتاجون 
إلى أداء معجز، أو خارق أو مستحيل، لتحقيق قاعدة الشرف الأسمى: الخلود، 
إنما يحتاجون فقــط لمعجزة إلهية هي: الجنة، حتى وإن لم تســتطع الكاميرا 

التقاط المشهد الاحتفالي الأخير، لمعراجهم الجماعي نحو الملأ الأعلى!
بهاء عليان، قائد أطول سلســلة قراءة في تاريخ البشرية، أحاطت بأسوار 
القدس، قرر أن ينضم لجيش الشــهداء في الســماء، فترك وصاياه العشــر، 
رافضا أن تتحول الشــهادة لمادة إعلامية تستعطف المشاهد باستغلال مشاعر 
أم الشــهيد، ومحطما القيمة الرقمية التي تصهــر الجوهر الحقيقي للتضحية، 
وحملة البوســترات والتي شــيرتات الدعائية، موصيا بحكواتي فلســطيي، 

شهيد أيضا، يكتشف الأطفال وطنهم به ويموتون لأجله لا انتقاما من عدوه!
البهاء، ظل على قيــد الحلم، لأنه ابن قلم، فأبوه كاتب مــن الطراز الرفيع، 
صرح لقنــاة إيلياء الإخبارية، بأن أقســى لحظة يمكن أن يعيشــها الأب هي 
لحظة دفن ابنه، ولكنها بالنســبة للفلسطينيين، الذين تحتجز جثامين أبنائهم 
في الثلاجات، لحظة فرح غامر، لأنها لحظة الحقيقة واليقين، والراحة الخالدة 
في بيــت الأبد، بما يتيح لذويهم إتمام الحلم، لا قطعه، طالما أن الشــهيد فكرة، 

والفكرة لا تموت!
انظر إلى هذا البث الحي من بيت الجنة، فهنا شهداء يحررون الوطن من دار 
الســماء ويدافعون عن حياضه بحياتهم، ليس لأن حياتهم رخيصة، بل لأنها 
إبداعهم الأثمن، الذي لا يُغلونه على الوطن، رغــم القهر والعذاب والحرمان، 
إنهم فرسان حقيقيون، يحتفلون مع الملائكة والأنبياء بانتصارهم على عدوهم 
مرتين: الصمود والخلود، أما جنود التيه، لقطاء المواقع الإباحية، فإنهم قادرون 
على حماية العدو، ليس بقوتهم إنما بضعفهم و استســامهم لشهواتهم، لأنهم 
حراس القذارة، وجنود الدعارة... وشــتان بين الرياضة الوطنية: الشهادة، 

والرياضة الجنسية: الخيانة!
ابحث دائما عن الأداء، تجده سريا في الحالتين، لكنه في الحالة الأولى، بين 
الشهيد وربه، وفي الحالة الثانية بين الإباحي وشيطانك، ولك أن تختار قمرك: 

جنة الشهيد أم عورة العبيد!

٭ كاتبة فلسطينية تقيم في لندن

لينا أبو بكر ٭

فضائيات
وأرضيات

مني زكي وداليا البحيري وليلى علوي وأنوشكا
يرفضن العمل مع عادل إمام في »عوالم خفية«

مني زكي داليا البحيري

عادل إمام

ليلى علوي

صور ولوحات وأزياء.. عدن تبوح بتراثها في 9 معارض
■ عدن - من شــكري حســن: شهدت مدينة 
عــدن، العاصمة اليمنيــة المؤقتة، الــدورة الثالثة 
لمهرجان »عدن التراثي والثقافي، وســط حضور 

جماهيري كبير.
المهرجان، الذي نظمته مؤسسة »عدن للتراث« 
)غيــر حكومية(، أقيــم في حديقة »فن ســيتي« 

الشهيرة، واستمر ليوم واحد.
تنوعــت  معــارض   9 المهرجــان  وشــمل 
القديمــة  اليدويــة  والمشــغولات  التــراث  بــن 
والصــور الفوتوغرافيــة لعدن فتــرة الأربعينات 

والخمسينات.
كما تضمن لوحات تشــكيلية، كتب تاريخية، 
أزيــاء تراثيــة، وجنــاح خــاص لبــازار خيــري، 

وأخرى لألعاب الأطفال الشعبية.
وقال المشــرف على المهرجان »وديــع أمان«، 
فــي تصريحــات علــى هامــس المهرجــان، إنــه 
المعــارض كانت مميزة ورائعــة، إلى جانب تعدد 

الفقرات وحجم المشاركة المجتمعية.
وأضاف، إلــى جانب المعارض التســعة التي 
شــملها المهرجــان والتــي غلــب عليهــا الطابــع 
المفتــوح،  المســرح  وجدنــا  لعــدن،  التاريخــي 

ومشاركة فاعلة لنجوم الفن والغناء.
كمــا شــاركت كذلك الفرقــة القوميــة للفنون 
الشــعبية »حكوميــة«، مع وجود شاشــة رقمية 
كبيرة، خصصت لعرض صــور وفيديوهات عن 
أبرز المعالــم التاريخية والأماكن الأثرية والمناظر 

الطبيعية في عدن.
وأشــار إلى أن إقامة المهرجان بساحة حديقة 
»فــن ســيتي« للألعــاب، جــاء لضمــان حضور 
جماهير أكبر، بعد إقامتــه العامين الماضيين في 

صهاريج عدن التاريخية.
وتقــع صهاريج عدن أســفل مصبــات هضبة 
عدن المرتفعة حوالي 800 قدم عن ســطح البحر، 
وهــي من أبرز المعالم التاريخية والســياحية في 

المدينة.
ويقام مهرجــان »عدن للتراث الثقافي«، للمرة 
الثالثــة بالعاصمــة المؤقتــة، حيــث يبــرز تاريخ 

المدينة »تراثياً وثقافياً وفنياً«.
)الأناضول( 

معهد موسيقى أفغاني وفرقة »ميتاليكا«
يفوزان بجائزة سويدية

■ ستوكهولم - د ب أ: اختير معهد موسيقي أفغاني 
ميتال  الهيفي  لموســيقى  الأمريكية  »ميتاليــكا«  وفرقة 

للفوز بالجائزة الموسيقية القطبية لعام 2018 .
للموســيقى  الافغاني  الوطنــي  المعهد  اختيــر  فقد 
ومديره المؤســس، أحمد سارماســت بسبب استخدام 

»قوة الموسيقى لتحويل حياة الشباب«.
وذكرت لجنة التحكيم أن سارماســت أنشأ في عام 
2010 المعهد »الذي يأخذ على عاتقه الحفاظ على التراث 

الموسيقي الغني في أفغانستان ».
وأشــارت إلــى أن الموســيقى كانت محظــورة في 
أفغانستان في الفترة ما بين عامي 1996 و2001، عندما 

كانت طالبان تحكم.

من التشرد للثراء.. طاه لبناني 
يحقق نجاحا لافتا في فرنسا

■ باريس – رويترز: علــى الرغم من أنه بدأ حياته 
في أوروبا مهاجرا تلقفته شــوارع العاصمة الفرنسية 
باريس فقد حقق الطاهــي اللبناني ألان الجعم نجاحا 
مذهــا لدرجة أن مطعمــه الذي يحمل اســمه في قلب 
باريس سُجل في قائمة ميشــان لأفضل المطاعم أوائل 

الشهر الجاري.
وأٌضيف مطعــم آلان الجعم، الــذي يقع قرب قوس 
النصر، لدليل ميشلان حسن السُــمعة لأفضل المطاعم 

الشهر الجاري.
وقال الجعم »جائزة 20 ســنة عمل وتعب وشغل. لما 
بنبلش )بنبدأ( من لا شــيء وحب لهذه المهنة، إن هذه 
المهنة كان عندي حظ إن أمي علمتني كيف حب الناس. 
أطبخ لهم للناس، وهــي مهنة المهتم بالناس وبالزبائن 
ويســعدهم. هي أحلى مهنة بالنســبة لــي إنه كل يوم 
تيجي الصبح لتهتــم بزبائنك وبس يروحوا من المطعم 

يكونوا سعيدين. هدي أحلى مهنة بالنسبة لي«.
وولد آلان الجعــم )43 عاما( في ليبيريا وعاش فيها 
الحرب الأهلية الأولى قبل أن تضطر أُسرته للعودة إلى 
لبنان لتعاني من مزيد من الصراع خلال الحرب الأهلية 

اللبنانية.
وأضاف الجعم »ومشــيت الحــرب الأهلية بليبيريا 
حرب، وطلعت من ليبيريا وأهلي خســروا كل شــيء 
عملوه بثلاثين ســنة هناك. رحنا ع لبنان، مع الأســف 
الشــديد كمان كانت حرب أهلية بلبنان كثير قاســية 

وطفولة كتير كتير تعيسة«.
وبقي في لبنــان إلى أن قــرر أن يُجــرب حظه في 

باريس عام 1999.
وفــي باريس عاش حيــاة التشــرد دون أن يكون 
مُســلحا باللغة الفرنســية كما لم يكن له اي ســند من 
أهل أو أصدقاء في باريس فعمل في أعمال متدنية حتى 

تيسر له الأمر وتهيأت له سبل النجاح تدريجيا.
وعن ذلك قال »أول لما جيت على فرنســا بالتســعة 
وتســعين كانت أحوالنا كتير كتير ضيقــة، وكان معي 
بس 200 فرنك بجيبتي. أروح على )ســاحة( شون دي 
مارس، ومــا أعرف أحكي لغة فرنســية، وهناك أنتظر 
لأحكي، بــدي أحكي مع العالم، وتعرفت على شــخص 
كان عمــه عنده ورشــة بوية ودهان. وهــدا أول عمل 
يخليني أطلع من الشارع وأروح أنام بالورش وأطلع ع 

البنايات، على الطابق 30 و40 أنظفهم من بره«.
وأضــاف »المطبخ اليوم اللي عــم بأعمله هو المطبخ 
الفرنســي لأنه هدا هو الهدف الأساســي اللي جيت أنا 
على فرنســا من شــان هدا المطبخ، بس حطيت صرت، 
بكل صحــن أخترعه صرت أحــط فيه نكهــة لبنانية 
بتذكرنــي بعائلتي، بأمي اللي كانــت تطبخ لنا لما كنت 

صغير«.
ويدفع زبائــن مطعم الجعم ما بــن 60 و100 يورو 

)74-123 دولار( لتناول وجبة.
ويأمل الجعم أن يُلهم نجاحه المهاجرين الراغبين في 

بدء حياة جديدة في فرنسا.

استعراض فنّي مُثير لـ »بلومان« العالمية في إسطنبول
الأناضــول:  إســطنبول-   ■
قدّمت مجموعة »بلومان« العالمية، 
اســتعراضًا فنّيا مُثيــرًا في مركز 
»زورلو« للفنون بمدينة إسطنبول 

التركية، بمشاركة واسعة.
و«بلومان« أو »الرجل الأزرق«، 
نوعها  مــن  فريدة  مجموعــة  هي 
لها،  مقــرًا  نيويــورك  مــن  تتخذ 
وتجمع في عروضها بين الكوميديا 
والمســرح وموســيقى »الــروك« 

وحفلات الرقص.
الفني  الاســتعراض  وحظــي 
الممتع باهتمام وحماس واســعين 
من آلاف المشاهدين، بينهم العديد 

من الفنّانين الأتراك المعروفين.
قدّمــت  الماضــي،  والاثنــن 
لافتًــا  اســتعراضًا  المجموعــة 
فــي منطقــة »أمين أونو« وســط 
الموســيقى  بين  جمع  إســطنبول، 
بالضوء والأداء الفني المســرحي، 
إلــى جانــب المواقــف الكوميدية 

الطريفة.
المجموعة  تقــدّم  أن  المقرر  ومن 
عروضًــا فنيــة أخرى فــي مركز 
»زورلو« للفنون، لغاية 25 فبراير/

شباط الجاري.

 الموسيقار الألماني باخ نجم افتتاح مهرجان البستان الموسيقي في لبنان
■ بيت مري )جبــل لبنان(  من رنا نجــار: احتفى 
لبنــان بالموســيقار الألمانــي يوهان سباســتيان باخ 
في أمســية ســجلت انطلاقة متميزة للدورة الخامسة 
والعشــرين من مهرجان البســتان الموسيقي الشتوي 
في جبل لبنان الليلة الماضية. وتدفق عشاق الموسيقى 
ودبلوماسيون ومسؤولون وفنانون وشخصيات عامة 
على مسرح فندق البستان في بيت مري لمواكبة الحدث 

الفني الذي استمر على مدى أكثر من ساعتين.
واختار المهرجان المخصص للموســيقى الكلاسيكية 
أعمال باخ )1685-1750( محــورا لحفلاته التي تضم 

نخبة من أبرز العازفين والفنانين من أنحاء العالم.
وفاجأت لجنة المهرجــان جمهورها النخبوي بحفل 
افتتاح غير تقليدي جمع فيها موسيقى باخ وأغنيات من 
التراث العالمي وأصوات مبدعة لسبعة شبان وشابات 
بريطانيين ضمن فرقة )ذي سوينجلز( في قالب عصري 

بديع.

وتحــول الفرقة، الحائزة على أربــع جوائز جرامي 
والتي أحيت حفلات على أهم مسارح العالم ومنها حفل 
في البيت الأبيض، أعمالا من شــكلها الأصلي إلى الأداء 
الصوتي بدون مرافقة آلات موسيقية كما تحول نغمات 

باخ إلى موسيقى الجاز.
وتســتعين فرقة )ذي ســوينجلز( بحناجر وأفواه 
موســيقية  مقطوعات  لتشــكيل  أفرادها  وأحاســيس 
متناغمة، فيشــعر المســتمع كأنه أمام أوركسترا كاملة 

ضخمة.
ويعود تاريخ الفرقة إلى عام 1962 حين أســس وارد 
ســوينجل فرقة )ذي سوينجل ســينجرز( في باريس 
لإعــادة أداء مقطوعات كلاســيكية عريقة وخصوصاً 

لسباستيان باخ، بصيغة الجاز.
وغنت الفرقة قصائد بالانكليزية من التراث الأفغاني 
والصيني والبريطاني والفلبيني والهندي والروســي 
والأمريكي والبرتغالي. وتكمن قــوة الفرقة في غنائها 

الجماعي الذي يغذيه التناغم بين أعضائها.
»كتير  البســتاني  ميرنا  المهرجــان  مديــرة  وقالت 
مفتخرين إنه صار لنا 25 ســنة عم نقدم أحلى برنامج 
موسيقى كلاسيكية. هيدي هديتنا للبنان، وعم نساعد 

إنه نغير صورة لبنان في الخارج«.
وأضافــت »لما بيعرفــوا إنه فيه هيــك مهرجان عم 
بيصيــر كل ســنة وفنانين من هــي النوعيــة ومن ها 
المســتوى عم بييجوا ع لبنان ســنة ورا ســنة، هيدي 

بتغير صورة لبنان كليا«.
الجديــدة  دورتــه  فــي  المهرجــان  ويســتضيف 
أســماء موســيقية لامعة عالميــا منها الكونتــر تينور 
)صوت الرجــال الأكثــر ارتفاعا في الغنــاء( الألماني 
الشــهير أندرياس شــول والإيطالي أوتافيو دانتوني 
والفرنســيين جان روندو وفيكتــور جوليان-لافريير 

والإيراني ماهان أصفهاني.
واهتــم المهرجان هــذا العام بشــكل خــاص بآلة 
التشيلو، التي تميز أعمال باخ وكتب لها ست متتاليات 
منفردة وأعمــالا أخرى، من خــال تخصيص حفلات 
يحييها العازف الإنجليزي ســتيفن إيســرليس الذي 
يقدم أمســيتين ببرنامجين مختلفين برفقة أوركســترا 

لوسيرن سيمفوني.
ومن الحفــات المنتظرة في المهرجــان في الأول من 
مــارس آذار حفل يحييــه الممثــان اللبنانيان رفعت 
طربيه وميراي معلوف حيــث يلقيان قصائد بالعربية 
لشعراء عرب معاصرين على وقع موسيقى باخ يعزفها 
على التشيلو رومانو ستوروجينكو. ويستمر المهرجان 
حتــى 21 فبراير/ شــباط الجــاري ويشــمل 25 حفلا 

موسيقيا متنوعا. 
وتتوزع الحفلات على مسارح وكنائس في مختلف 
المناطق اللبنانية، منها مســرح فندق البستان في بيت 
مري، وقصــر الصنوبر في بيروت حيث مقر الســفير 
الفرنسي في لبنان، وكنيســة مارالياس في القنطاري 
في وسط بيروت، وكنيسة الكبوشية في شارع الحمرا 
في غرب بيروت، وكنيســة القديس يوسف - جزويت 
في الأشرفية في شــرق بيروت، والمتحف الوطني. كما 
تشمل أنشــطة المهرجان تنظيم دورات مجانية يقدمها 
موســيقيون متخصصون، مثل عازف البوق ســيمون 
مانداي وعازف التشــيلو ستيفن إســيرليس، لطلاب 

الموسيقى الموهوبين في لبنان.
ألان الجعم)رويترز(    فرقة )ذي سوينجلز(
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اقتصاد ومـال

استمرار توقف إنتاج 
الفوسفات في تونس

■ تونــس - أ ف ب: يســتمر توقــف إنتاج 
تحــركات  بســبب  تونــس  فــي  الفوســفات 
الأساســي  القطــاع  هــذا  تعطــل  اجتماعيــة 
للاقتصــاد التونســي، حســب ما افــاد أمس 

الأربعاء مسؤول في القطاع.
وتوقــف إنتــاج الفوســفات التونســي منذ 
نهايــة الشــهر الماضي »ولــم يســتأنف حتى 
الآن وجميــع وحدات الإنتاج متوقفة« حســب 
مــا افاد مراد الســليمي المكلــف بالاتصال مع 

وسائل الإعلام »شركة فوسفات قفصة«.
ولــم يتم إنتاج ســوى 160 الف طن الشــهر 
الماضي، مقابل 600 الف طن في الشهر المقابل 

من 2017.
وقــال الســليمي ان المحتجين علــى قرارات 
التوظيــف فــي الشــركة »يمنعــون العمال من 
الدخول« لاستئناف الإنتاج. وفي رد فعل على 
هذا الوضع تظاهر موظفو »شــركة فوســفات 
قفصــة« امــام مقرهــا في قفصة تحت شــعار 

»أنقذوا الفوسفات«.
منســقي  احــد  الهنشــيري  بــال  وقــال 
الاحتجــاج أمــس ان المطلــب الاساســي يبقى 
»العمــل« مضيفــا انه »يتعــن فــي اي اختبار 
توظيــف مقبــل ان تخصــص حصة« لســكان 

المنطقة.
وقال الســليمي ان هناك مباحثات »جارية« 
بين مختلف الأطراف معبــرا عن الأمل في حل 

الأزمة »قريبا«.
والحوض المنجمي التونسي المكون اساسا 
مــن اربع مــدن منتجــة للفوســفات، يعتبر من 
افقــر مناطــق البــاد. وكان شــهد فــي 2008 
احتجاجــات قمعــت بشــكل دموي مــن نظام 

الدكتاتور السابق زين العابدين بن علي.

مصر طرحت وباعت في ليلة واحدة سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار 
■ القاهــرة - وكالات: قالــت وزارة المالية 
المصريــة أمــس الأربعــاء ان مصــر طرحــت 
وباعــت الليلة  قبــل الماضية ســندات دولية 

قيمتها أربعة مليارات دولار بثلاثة آجال.
وأضافــت في بيــان صحافي أنــه تم بيع 
ســندات بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل خمس 
سنوات بعائد 5.58 في المئة، وسندات بقيمة 
1.25 مليار دولار لعشــر ســنوات بعائد 6.59 
في المئة، وسندات بقيمة 1.5 مليار دولار لمدة 

30 عاما بعائد 7.9 في المئة.
وقالــت الــوزارة ان طلبــات الاكتتاب على 
الســندات الدوليــة المصريــة بلغــت 12 مليار 
دولار، وأن حصيلــة الطــرح ســتوجه لدعــم 

الاحتياطيات الدولارية في البنك المركزي.
شــهادة  الطــرح  هــذا  »يمثــل  وأضافــت 
إضافية على تزايد ثقة المســتثمرين الأجانب 
فــي الاقتصــاد المصــري، فــي ضــوء تنفيذ 
برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، وهو 
ما انعكــس على تحســن النظرة المســتقبلية 
لمؤسسات التصنيف الإئتمانية لمصر، وكذلك 
المتخصصــة  الدوليــة  المؤسســات  إشــادة 
مثــل صندوق النقــد الدولي والبنــك الدولي 

بالإصلاحــات التــي قامــت بهــا الســلطات 
المصرية مؤخرا«.

وقال وزير المالية المصري عمرو الجارحي 
ان »إصــدار ســندات دولارية بجانــب اتفاق 
مصر مع صنــدوق النقد الدولي والإجراءات 
الأخــرى التــي اتخذتها الدولة سيســهم في 
تغطية الفجــوة التمويلية للعام المالي الحالي 

.« 2017/2018
وحول أوجه استخدام حصيلة السندات، 
أشار الوزير إلى أنها »ستوجه للبنك المركزي 

لدعــم الاحتياطيــات الدولاريــة، أمــا المقابل 
النقدي بالجنيــه المصري فســيوجه لتمويل 

أنشطة الموازنة العامة«.
وأوضح ان الإصدار شــهد مشــاركة قوية 
ومتنوعــة مــن جانــب المســتثمرين الأجانب 
خاصة من أمريكا الشــمالية وأوروبا وأسيا 
والشــرق الأوســط »بما يعكس زيادة درجة 
ثقــة المؤسســات الماليــة العالميــة فــي قدرة 
وإمكانيــات الاقتصــاد المصــري، خاصة مع 
قيــام الحكومة والســلطات المصريــة مؤخراً 

بتنفيــذ حزمــة متكاملــة مــن الإصلاحــات 
الهيكلية الهامة«.

وقــال أحمــد كجــوك نائــب وزيــر المالية 
للسياســات الماليــة ان »الطــرح المصري في 
الأســواق العالميــة قــد جــذب مــا يزيــد عن 
550 مســتثمرا عالميــا مــن جميــع الأســواق 

المستهدفة«.
وقــال نعمــان خالــد، محلــل الاقتصــاد 
المصري الكلي في »ســي.آي كابيتال« لإدارة 
الســندات  علــى  العائــد  »تراجــع  الأصــول 

المصرية بين ما طرح الليلة الماضية وبين يناير 
)كانون الثانــي( 2017 مقارنة مع الســندات 
الأمريكيــة المماثلــة يؤكــد على تحســن رؤية 
المســتثمرين للاقتصاد المصــري وانخفاض 

معدل المخاطرة«.
وطرحــت مصــر ســندات لأجــل خمــس 
سنوات وعائد 5.58 في المئة مقارنة مع 6.125 
في المئة للأجل ذاته في طرح في يناير 2017، 
وكان العائد على السندات الأمريكية المماثلة 
حينهــا 1.94 في المئة بينما يبلغ الآن 2.54 في 

المئة.
تنفيــذ  علــى  مصــر  حكومــة  وتعكــف 
إصلاحات ســعيا لإنعاش الاقتصاد، شملت 
زيادة أســعار الطاقة والدواء، وتحرير سعر 
الصرف، وإقــرار قوانين جديدة للاســتثمار 
والخدمــة المدنيــة، وتعديــات علــى قانون 
ضريبة الدخل، وإقــرار قانون ضريبة القيمة 

المضافة، والموافقة على قانون الإفلاس.
وأضاف خالد »تراجع معدل المخاطرة لدى 
المســتثمر الأجنبي قد يؤدي لارتفاع تصنيف 
مصر إلى )بي( من )بي ناقص( خلال الفترة 

المقبلة من قبل ستاندرد آند بورز«. 

 2017 ينايــر  فــي  باعــت  مصــر  وكانــت 
ســندات دولية بأربعــة مليــارات دولار على 
ثلاث شــرائح. وفي أبريل/نيســان، وافقت 
الحكومة على زيادة ســقف إصدار السندات 
الدوليــة إلى ســبعة مليــارات دولار، وباعت 
بالفعل ســندات بثلاثة مليارات دولار أخرى 

في مايو/أيار 2017.
وقفــز الدين الخارجــي للبــاد 34.45 في 
المئة إلى 80.8 مليار دولار في سبتمبر/أيلول 
الماضــي. وارتفــع احتياطــي النقــد الأجنبي 
لمصــر إلى 38.209 مليار دولار في نهاية يناير 
مســجلا أكبر زيادة شــهرية منذ يوليو تموز 

الماضي.
مــن جهة ثانيــة قــال الجارحــي أن مصر 
ســتبدأ محادثات مــع بنــوك أوروبية خلال 
الشــهر الجاري لطرح ســندات دولية مقومة 
باليــورو. وأضاف »ســنبدأ الحديث مع عدد 
مــن البنــوك الأوروبية خــال الأيــام القليلة 
المقبلة لطرح سندات باليورو. نتوقع أن تكون 
القيمــة ما بــن مليار و1.5 مليــار يورو خلال 
أبريــل )نيســان( المقبــل. نراقــب الأســواق 

حاليا.«

أمريكا تتعهد تقديم ما يتجاوز
 مليار دولار مساعدات سنوية للاردن

ريكــس  وقــع  ب:  ف  أ   - عمــان    ■
تيلرسون، وزير الخارجية الأمريكي، أمس 
الأربعاء في عمان مذكرة تفاهم مع نظيره 
الأردنــي أيمــن الصفدي تقــدم بموجبها 
إلى  سنوية  مســاعدات  المتحدة  الولايات 
لحكومة الأردنية بقيمة 1.275 مليار دولار 
اعتبارا من العام الحالي ولغاية عام 2022.
وهذه أول مذكرة تفاهــم بين حكومتي 
رئاســة  ترامب  دونالد  تولي  منذ  البلدين 
الولايــات المتحدة. وهــي تتضمن زيادة 
ســنوية بمقــدار 275 مليــون دولار مــن 
للمملكة  الأمريكية  الخارجية  المســاعدات 
على  المذكــرة  وتنص  عليــه.  كانــت  عما 
ان تلتــزم الولايات المتحــدة بتقديم ما لا 
يقل عــن 750 مليون دولار ســنويا كدعم 
اقتصادي، و350 مليون دولار كمساعدات 

عسكرية، للاعوام من 2018 لغاية 2022.
وعقب توقيع المذكرة، التقى تيلرســون 
الثاني  اللــه  عبد  الملك  الأردنــي  بالعاهل 
الذي اعــرب عــن »تقديــر الأردن للدعم 
لتمكينه من تنفيذ  الذي تقدمه واشــنطن 
التحديات  ومواجهــة  تنمويــة،  برامــج 
الناجمــة عن أزمــات المنطقــة«. ويعتبر 
برنامج المساعدات الأمريكية للاردن، احد 
حلفاء واشــنطن الأساســيين في الشرق 
المســاعدات  برامج  اكبــر  من  الاوســط، 
الأمريكيــة فــي العالم. ومنذ عــام 1951، 
قدمت الولايات المتحدة اكثر من عشــرين 
مليار دولار كمســاعدات للأردن. ويعتمد 
اقتصاد المملكة إلى حد ما على المســاعدات 
والاتحاد  المتحدة  الولايات  من  وخصوصا 
اقتصاد  وتأثــر  والســعودية.  الاوروبي 

المملكة بشــدة جراء النزاعــن في العراق 
وسوريا وبات الدين العام يقارب 35 مليار 
دولار. وبالاضافة للمســاعدات الخارجية 
الثنائيــة، قدمــت الولايــات المتحدة منذ 
بداية الأزمة الســورية ما يقــرب من 1.1 
مليــار دولار كمســاعدة انســانية لدعم 
اللاجئين السوريين في الأردن. ولا يندرج 

هذا التمويل في إطار مذكرة التفاهم.
وتــؤوي المملكة نحــو 650 الف لاجئ 
ســوري فروا من الحرب فــي بلدهم منذ 
حســب  اليهم،  يضاف   ،2011 مارس/آذار 
الحكومــة، نحو 700 الف ســوري دخلوا 
الأردن قبــل اندلاع النــزاع. وتقول عمان 
ان الكلفــة التــي تتحملها نتيجــة الازمة 
الســـــورية تجــاوزت عشــرة مليارات 

دولار.

إيران توقف مئة تاجر عملات أجنبية
■ طهــران - أ ف ب: أوقفت الشــرطة الإيرانية 
أمس الأربعــاء مئة تاجر عمــات أجنبية، في حين 
سجل الريال انخفاضا حادا مقابل العملات الأجنبية 

خلال الأسابيع الأخيرة.
ونشــر التلفزيون الإيراني مشــاهد مــن عملية 
التوقيــف يظهر فيها عناصر من الشــرطة، بعضهم 
بلباس رسمي والبعض الآخر بلباس مدني، يوقفون 
تجار عمــات أجنبية ويضعونهــم مقابل جدار في 
ة تعتبر المكان الرئيســي لتبــادل العملات في  جادَّ

طهران.
مقابل   %26 بنســبة  الريــال  قيمــة  وتراجعت 
الــدولار الأمريكي في الأشــهر الســتة الأخيرة، اذ 
أصبحت 48400 مقابــل الدولار الواحد بعد ان كانت 

.38400
حســن  الجنرال  طهــران،  شــرطة  قائد  وأعلن 
رحيمي، إغلاق عشرة مكاتب تحويل عملات، حسب 

ما أفادت وسائل إعلامية.
وفي عام 2010، كانت قيمــة الدولار 10000 ريال 
إيراني، لكن تشديد العقوبات الأمريكية والأوروبية 
بســبب البرنامج النووي الإيرانــي بدءا من أواخر 

2011 مما تسبب في انهيار قيمة العملة الإيرانية.
وأبرم الاتفاق النووي بين إيران والقوى العظمى 
فــي يوليو/تمــوز 2015، وأطلق أمالا في تحســن 
الوضع الاقتصــادي وجذب المســتثمرين الأجانب 

وخصوصا الحفاظ على قيمة العملة الوطنية.
الا أن انتخاب الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب، 
الذي لا يتوقف عن التنديد بالاتفاق النووي والذي 
صعد اللهجــة ضد طهران، خفــف كثيرا من حماس 
المســتثمرين الأجانب. ولا تزال المصــارف الكبيرة 

العالمية ترفض التعامل مع إيران.
الرئيس  بينهم  من  إيرانيون،  مسؤولون  وحاول 
حسن روحاني، في السنوات الأخيرة طمأنة الشعب 
ازاء قيمة الريال، لكن السلطات تتعرض لانتقادات 

لاذعة في هذا الإطار.
وقال أحد العاملــن في مجال الصرافة طالبا عدم 
الكشف عن هويته »الحكومة نفسها مسؤولة بشكل 
جزئي عــن ارتفاع )ســعر( الــدولار«، مضيفا »هم 
انفسهم باعوا الدولار مقابل 48800 ريال«. ورأى أن 
إيران تواجه مشاكل في إعادة جزء من مداخيل بيع 

النفط.

كما تســبب قرار البنك المركزي الإيراني في أوائل 
ســبتمبر/أيلول بصدمة عندما خفض ســعر فائدة 
حســابات الودائع إلى 15 في المئــة بعد ان كانت 20 

في المئة. 
وأوضح المصدر نفســه أن »عددا كبيرا من الناس 
ســحبوا أموالهم من المصارف لشــراء الــدولار أو 

عملات أخرى«.
وأحدثت هــذه التقلبات القويــة موجة ذعر في 

نفوس المواطنين.
وقال الخياط حســن البالغ 60 عاما »عندما يشهد 
ســوق العملات حالة عدم اســتقرار على غرار تلك 
التي تحصل، نكون كأننا نجلس على طاولة بوكر«. 
وأضاف »من لديه بضائــع، لا يبيعها لأنه يعتقد أن 
الأسعار سترتفع ومن يريد الشراء يسعى للحصول 

على بضائع، الأمر الذي يرفع الأسعار«.
ويؤثر ارتفاع ســعر الدولار على كل السلع. وقال 
حسن »منذ شــهرين، كنت أشــتري مترا مربعا من 
القماش بـ220 ألف ريال. اليوم، يرفض البائع نفسه 
أن يبيعني إياه بـــ270 ألف ريال. عندما تتغير قيمة 

العملة كل ساعة، كل شيء يصبح مضطربا«.

الجزائر: لم نُقرض »صندوق النقد الدولي« 
ولو دولارا واحدا من احتياطيتنا الأجنبية

■ الجزائــر - الأناضــول: قال محمــد لوكال، 
محافظ »بنك الجزائر« المركزي، ان بلاده لم تقرض 
»صنــدوق النقد الدولــي« ولــو دولارًا واحدًا من 
احتياطياتها من العملات الأجنبية التي بلغت 97.3 
مليــار دولار في نهاية عــام 2017.  جاء ذلك ضمن 
تصريحات أدلــى بها أمس الأول أمام نواب المجلس 
الشــعبي الوطني، أثناء مناقشــة الوضعية المالية 

للبلاد. 
وســابقًا انتقدت أحزاب معارضة وخبراء قيام 
النقد الدولي  الحكومة عام 2012 بإقراض صندوق 
5 مليــارات دولار، وبرروا ذلــك »بكون ذات الهيئة 
ألزمــت الجزائر بمخطط تقشــفي صارم ســنوات 

التسعينات، لقاء حصولها على قروض«.
وأشــار المحافظ إلى أنه لم يكن هناك »تحويل« 
فعلي للأمــوال وإنما التزام مــن الجزائر بإقراض 

الصندوق مــا قيمتــه 5 مليــارات دولار في حالة 
حدوث أزمة مالية عالميــة حادة، مع مراعاة الوضع 
المالي للبــاد باعتبارها عضوًا في هذه المؤسســة 

المالية الدولية. 
وأضاف ان ما تم الاتفاق عليه حينها هو أن تلتزم 
الجزائــر على غــرار 60 دولة أخــرى بوضع تحت 
تصرف الصندوق مبلغ مالي قيمته 5 مليارات دولار 
يمكن إقراضه جزئيًــا أو كليًا إذا كان الصندوق في 
حاجة إلى ذلك في حالة ظروف عالمية اســتثنائية، 

مثل حدوث أزمة مالية عالمية حادة«. 
ويســتعمل هذا القرض حســب محافظ المركزي 
الجزائري، إذا كانت المــوارد المالية للصندوق غير 
المالية.  وقال »الصندوق  كافية لتغطية احتياجاته 
في حوزتــه 659 مليار دولار كمســاهمة من الدول 
الأعضاء، في حــن أن الجزائر التزمت بـ5 مليارات 

دولار فقــط«. من جهة ثانية فقدت الجزائر 16.8 من 
احتياطات النقد الأجنبي خلال 2017، لتســتقر في 
حدود 97.3 مليار دولار وفق أحدث بيانات للمركزي 
الجزائري، بعد أن أنهت العام 2016 في مستوى 114 

مليار دولار. 
واحتياطــات الجزائر من النقــد الأجنبي بلغت 
ذروتها خلال النصف الأول من 2014، حيث تخطت 
194 مليــار دولار، لكنها تقلصت تدريجيًا مع تراجع 

أسعار النفط الخام. 
في سياق آخر كشــف محافظ البنك المركزي عن 
تواجد كتلة نقدية تفوق 3000 مليار دنيار )نحو 30 

مليار دولار( في السوق الموازية في البلاد. 
وأوضح بأنه ســيتم إصدار تعليمات قريبًا )لم 
يحدد تاريخها( من أجــل تتبع حركة الكتل النقدية 

المتداولة في هذه السوق. 

السودان: هبوط العملة يرفع معدل التضخم 20% في شهر

■ الخرطــوم - رويترز: قال جهاز الإحصــاء المركزي ان 
التضخم في الســودان قفز بأكثر من 20 في المئة خلال شــهر 
بسبب هبوط قيمة العملة الوطنية )الدينار(، حيث صعد من 
32.15 في المئة في ديسمبر/كانون الأول إلى 52.37 في المئة في 
يناير/كانون الثاني، وسط زيادات في أسعار المواد الغذائية 
أثارت اضطرابات ونقصا في العملة الصعبة يكبح الواردات.

وقال كــرم الله عبد الرحمن مدير عام جهاز الإحصاء »هذا 
هو أعلى معدل للتضخم في سنوات«.

ويواجه اقتصاد السودان صعوبات منذ أن انفصل جنوب 

البلاد في 2011، آخــذا معه ثلاثة أرباع انتاجه النفطي، وهي 
صعوبات جــاءت فوق صعوبات ســابقة ناجمــة عقوبات 

اقتصادية أمريكية.
 لكن الولايات المتحدة رفعت هذه العقوبات التي استمرت 
20 عاما عــن الخرطوم فــي أكتوبر - تشــرين/الأول، وهو 
ما جدد آمال البــاد في إجتذاب الاســتثمار الأجنبي مجددا 
ونهوض الاقتصاد من كبوته. وهوت العملة الســودانية إلى 
مستويات قياســية منخفضة في السوق السوداء في الأشهر 
القليلــة الماضية بعد تخفيــض قيمتها إلــى 18 جنيها مقابل 

الدولار، مقارنة مع 6.7 جنيه في بداية 2017 في أعقاب دعوة 
من »صندوق النقد الدولي« إلى تعويم العملة. واســتبعدت 
الحكومة ســعرا للصرف تحدده السوق لكنها سمحت للعملة 
بالهبوط إلى مســتوى بلغ 31.5 جنيه مقابل الدولار في وقت 
ســابق هذا الشهر. وتقول شــركات ان الدولار غير متاح إلى 
حد كبير عند هذا الســعر، وأنها تضطر إلى اللجوء إلى سوق 
ســوداء باهظة الكلفة، حيث هبطت العملــة إلى حوالي 40 
جنيها للدولار في وقت ســابق هذا الشــهر. وتعافى السعر 
إلى حوالــي 33 جنيها للــدولار أمس الأربعاء حســبما قال 

متعاملون، بعــد أن حظر البنــك المركزي الودائــع بالعملة 
الصعبة التي مصدرها السوق السوداء.

ووفقــا للموقع الالكتروني للبنك المركزي الســوداني فإن 
الدولار جرى تداولــه في البنوك التجاريــة أمس في نطاق 
27.34-29.64 جنيه للدولار مما يشير إلى تراجع الفجوة بين 

سعر السوق الموازية وسعر السوق الرسمية.
وأدى الهبوط الحــاد في قيمة العملــة وإلغاء دعم الخبز 
الشهر الماضي إلى صعود حاد للأسعار، مما أثار احتجاجات 

في أرجاء البلاد.

نمو الاقتصاد 5.2 في المئة  في النصف الأول من السنة
القاهــرة - الأناضــول: قالــت وزيــرة    ■
التخطيــط المصرية، هالة الســعيد، ان الاقتصاد 
سجل معدل نمو 5.2 في المئة في  النصف الأول من 
الســنة المالية الجارية 2017 /2018، مقابل 3.6 في 

المئة خلال نفس الفترة المقابلة من العام الماضي.  
وتنفــذ مصــر برنامــج إصــاح اقتصــادي 
بالتعاون مع صندوق النقــد الدولي، لرفع أرقام 

النمو وتعديل المالية العامة للبلاد. 
وفــي وقت ســابق، قالت الســعيد ان بلادها 
تســتهدف تحقيق معدل نمو بحدود 5.8 في المئة 

خلال السنة المالية المقبلة، ومعدل نمو عند 5.4 في 
المئة في السنة المالية الجارية. 

وتطرقــت الوزيرة المصرية إلــى عائدات قناة 
السويس، وقالت أنها ارتفعت إلى 2.8 مليار دولار 
خلال النصــف الأول من الســنة المالية الجارية، 
مقابل 2.5 مليار دولار في الفترة المقابلة من السنة 
الماضية.  في سياق متصل، ارتفعت فوائد الديون 
بمصر بنسبة 28 في المئة على أساس سنوي خلال 

النصف الأول من السنة المالية الجارية. 
وقال نائب وزير المالية، محمد معيط، ان فوائد 

الديون ارتفعت إلى 173.2 مليار جنيه )9.84 مليار 
دولار( في النصف الأول من السنة المالية الجارية 
مقابل 135.3 مليار جنيــه )7.68 مليار دولار( في 

الفترة المقابلة من السنة الماضية. 
وأوضح أن العجــز الكلي للميزانية تراجع إلى 
4.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في النصف 
الأول من السنة المالية الجارية مقابل 5 في المئة في 

فترة المقابلة. 
)الــدولار يســاوي 17.60 جنيــه مصري في 

المتوسط(.

»سوناطراك« تنهي خلافها مع »سايبام« الإيطالية
■ الجزائر - الأناضول: وقعت شــركة »سوناطراك« الجزائرية 
للمحروقات على اتفاق مع شــركة »سايبام« الايطالية يتضمن حلا 
وديا لخــاف بين الطرفين حول 4 مشــاريع نقطيــة وغازية، عبر 

حصول الأولى على تعويضات تقارب 200 مليون دولار.  
وجــرت مراســيم التوقيع،صبيحــة أمــس الأربعــاء في مقر 
»ســوناطراك« في العاصمــة الجزائر، بين عبد المؤمــن ولد قدور، 
الرئيــس المدير العام لـ«ســوناطراك«، وســتيفانو كاو، الرئيس 

التنفيذي للشركة الإيطالية.  
يشــار أن الشــركة الإيطاليــة لجأت فــي 2014 إلــى التحكيم 
الدولي، عبر غرفــة التجارة في باريس، مطالبــة بتعويضات من 
»ســوناطراك« بخصوص خلاف حول 4 مشــاريع نفطية وغازية 

تديرها في الجزائر. 
ونشأ الخلاف بسبب عدم إتمام الشركة الإيطالية مشاريع متفق 
عليها في الوقت المحدد، بدعوى حدوث ارتفاع كبير في أسعار المواد 

الأولية،يتطلب إعادة التقييم المالي للمشاريع. 
والمشــاريع الأربعة هي: مصنع الغاز المســال » زاد3« في غرب 

البلاد، ووحدة لفصل الزيوت »زاد 2«، ومصنع مكون من 3 وحدات 
لغاز البترول المســال، ومصنع للغاز في منطقة حاســي مسعود، 

وكلها في جنوب شرق البلاد. 
وقبل بد الخلاف طالب الطرف الايطالي الجزائر بدفع 1.8 مليار 
يورو، ما دفع »ســوناطراك« إلى الرد بمطلب مماثل من »سايبام« 
بدفع تعويضات تصل إلى  2.6 مليار يورو بســبب إخلالها بالبنود 
التعاقدية التــي وقعت عليها لدى منحها  هذه المشــاريع.ويقضي 

الحل الودي بسحب الطرفين طلبات الحكيم والتعويضات. 
وقال الرئيس التنفيذي للشركة الإيطالية »هذا اليوم مميز جدا، 
وتاريخي للشركة، وسيفتح لها آفاقا جديدة في الجزائر، ويجعلنا 

نتحضر جيدا للسنوات المقبلة«.
يذكر ان الخلاف بين الطرفين نشــب بعد تفجر فضيحة فســاد 
مدوية عام 2010 تتعلق بسبعة مشاريع حازت عليها »سايبام« في 
مناقصات طرحتها »ســوناطراك«. وفي حينه تمت إدانة مسؤولين 
في الشــركة الجزائرية، بينهم محمد مزيــان، وهو رئيس تنفيذي 

سابق للشركة. 

واجهة متجر لصرف العملات في الخرطوم
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اقتصاد ومـال

السعودية: عمليات تخفيض إنتاج النفط ستستمر حتى يتم التخلص تماما من تخمة المعروض
■  الريــاض-  رويتــرز: مــن المنتظــر أن تخفــض 
السعودية صادراتها النفطية في مارس/آذار على الرغم 
مــن انخفاض الطلب المحلــي على الخام، بينما يســعى 
أكبر عضو في منظمة البلدان المصــدرة للبترول »أوبك« 
إلى التخلص تماما من تخمــة المعروض النفطي العالمي، 

والتصدي لمخاوف من تكرار انخفاض أسعار النفط.
وقالت وزارة الطاقة الســعودية ان المملكة ســتبقي 
صادراتها النفطية في الشــهر المقبل عند أقل من ســبعة 
ملايين برميــل يوميا، علــى الرغم من إغــاق للصيانة 
لمصفاة تنتج 400 ألف برميل يوميــا، وهو ما يؤكد خطة 

أعلنتها مصادر في صناعة النفط في وقت سابق.
وقال متحــدث باســم الــوزارة في بيــان »تواصل 

الســعودية التركيز على خفض تخمة مخزونات النفط«. 
وأضــاف قائــا »تقلبات الســوق مصدر قلق مشــترك 
للمنتجين والمســتهلكين، والمملكة ملتزمــة بمعالجة هذه 
التقلبــات وتخفيف آثارها الســلبية عــن طريق الوفاء 
بتعهداتها بمســؤولية« فــي أطار الاتفاق الــذي تقوده 

منظمة »أوبك«.
وتخفــض المنظمة ومنتجــون مســتقلون، من بينهم 
روسيا، إنتاج النفط بهدف التخلص من تخمة المعروض. 

وبدأ الاتفاق قبل عام وجرى تمديده حتى نهاية 2018.
وأعطى هذا الخفض دعما لأسعار النفط، التي ارتفعت 
في يناير/كانــون الثاني إلــى 71 دولارا للبرميل للمرة 
الأولى منذ 2014. لكن الأسعار انخفضت منذ ذلك الحين، 

وســجلت أدنى مســتوى منذ بداية 2018 في الأســبوع 
الحالــي عنــد 61.76 دولار للبرميل، متأثــرة بضغوط 
زيادة الإنتاج الأمريكي وتوقعات بأن تخمة المعروض قد 

تستمر.
لكن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح تحدث بنبرة 
واثقة حتى بعد انخفاض الأســعار، وقال أمس أنه واثق 
من استمرار التعاون بين منظمة البلدان المصدرة للبترول 
»أوبك« وحلفائها غير الأعضاء من أجل اســتقرار أسواق 

النفط.
وقال أثناء مؤتمر للقطاع فــي الرياض يحضره وزير 
الطاقة الروســي ألكســندر نوفاك والأمين العام لمنظمة 
أوبك محمــد باركيندو »أنا على ثقة من أن درجة التعاون 

النتائج  وتحقــق  ستســتمر  بيننا  الكبيرة  والتنســيق 
المرغوبة«. وأضــاف قائلا »تقلبات الســوق غير مواتية 

لكنني في النهاية أهتم بالأسس«.
وقــال باركينــدو ان الطلــب علــى النفط ســينمو 
بمســتويات جيدة في العام الحالي، مضيفا أن البيانات 
تشــير إلى التزام قوي من جانب منتجي النفط في يناير 

باتفاق خفض الإمدادات.
وأظهرت أرقام من »أوبك« ومحللين آخرين أن نســبة 
التــزام أعضــاء المنظمــة بتعهداتهم ضمن إطــار اتفاق 
تخفيضات النفط تجــاوزت 100 في المئة بدعم جزئي من 
انخفاض اضطــراري في الإنتاج في فنزويلا التي تراجع 

الإنتاج فيها بسبب أزمة اقتصادية.

وقالت وزارة الطاقة أيضا إن إنتاج شــركة »أرامكو« 
النفطية المملوكة للدولة سينخفض 100 ألف برميل يوميا 
في مارس/آذار مقارنة مع فبراير/شــباط، وهو ما يوحي 
بأن السعودية ســتواصل ضخ كميات من النفط أقل من 

الهدف المحدد لها في »أوبك«.
من جهة ثانية قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية 
ان وزير الطاقة الروســي نوفاك التقــى أمس مع العاهل 
الســعودي الملك ســلمان في قصره في الرياض وناقشا 
جهود المنتجين لاســتعادة توازن ســوق النفط وخفض 

تخمة المخزونات.
وقال نوفاك أمــس الأول ان مخزونات النفط تنخفض 

على الرغم من زيادة في الإنتاج الأمريكي.

السوق الحاضرة للنفط ترسل تحذيرا إلى »أوبك« من احتمال ان يستمر تراجع الأسعار ولا ينتهي قريبا 
■  لندن - رويترز: بينما تشاهد »أوبك« أسعار النفط 
تهبط حوالي 15 في المئة في ثلاثة أسابيع، فإن مؤشرات 
مهمة في الســوق الحاضرة للخام تطلق إشارات تحذير 
بأن هذا التراجع ربما يســتمر لفترة غيــر قصيرة ولن 

ينتهي قريبا.
ولم يأت التحذير من سوق العقود الآجلة التي تشهد 
تداولات مكثفة، وإنما من أنشطة تعاملات أقل شفافية في 
أسواق الخام والمنتجات النفطية، حيث انخفضت أسعار 
والروســية  والأوروبية  الأمريكية  الرئيســية  الخامات 

مؤخرا، وهو ما يشير إلى ضعف في الطلب.
وتراجعت العقود الآجلة القياســية للنفط في الأيام 
الماضية بالتزامن مع هبوط أسواق الأسهم العالمية بسبب 
القلق بشــأن التضخم، إضافة إلى تجدد المخاوف من أن 
زيادات سريعة في الإنتاج من الولايات المتحدة ستُغرق 

السوق بكميات إضافية من الخام هذا العام.
وتجادل منظمة »أوبك« وأمينها العام محمد باركيندو 
بأن هبوط الأســعار لا يعدو أن يكــون حدثا عابرا، لأن 
الطلــب يتجاوز العرض، وأن الأســعار لــن تهوي مرة 
أخرى إلى 30 دولارا للبرميل، كما حدث في 2015 و2016.

وفي العــادة فإنه عندمــا تنخفض العقــود الآجلة 
للنفط، تتجه الأسعار في السوق الحاضرة إلى الصعود، 
لأن الخــام يصبح أرخص وبالتالي يكــون أكثر جاذبية 

للمصافي.
لكــن الأمــر اختلف فــي الأســابيع الماضيــة، حيث 
انخفضــت الفــوارق إلى أدنى مســتوياتها في أشــهر 

للخامــات الرئيســية الأوروبية والأمريكيــة، مثل خام 
فورتيس المنتج في بحر الشمال، وخام الأورال الروسي، 
وخام غرب تكساس الوســيط في ميدلاند في تكساس، 

وفي سوق الأطلسي للديزل.
وهناك أســباب مختلفة وراء انخفاض أسعار معظم 
الخامات في الســوق الحاضــرة، لكن بشــكل عام فإن 

الوضع يشير إلى إتجاه نزولي.
وقال مايكل تران، من »آر.بي.ســي كابيتال ماركتس« 
للوســاطة »الأســواق الحاضرة لا تكــذب. إذا لم تجد 
فوائض المعروض في بعض المناطق طلبا، فإن الأســعار 
ســتنخفض...خامات حوض الأطلســي مقيــاس لمتانة 
سوق النفط العالمية، حيث أن المنطقة هي أول من يعكس 
تراجعا في العوامل الأساســية. وتشير الصعوبات التي 
تواجه خامات بحر الشــمال في السوق الحاضرة، مثل 
برنت وفورتيس وإيكوفيســك إلى أن الشحنات تواجه 

صعوبة في إيجاد مشترين«.
ويأتي ذلك عقب ارتفاع الإنتــاج الأمريكي إلى 10.04 
مليون برميل يوميا في نوفمبر/تشــرين الأول، مسجلا 
أعلى مســتوياته منذ عام 1970. وقالــت وزارة الطاقة 
الأمريكية ان هذه الزيادة دفعت الولايات المتحدة لتحتل 
المركز الثاني بين أكبر المنتجين للخام في العالم متجاوزة 

السعودية، ولا يسبقها سوى روسيا.
وأمس الأول قالت »وكالة الطاقــة الدولية« ان زيادة 
الإمــدادات الأمريكية قد تجعل الإنتــاج يتجاوز الطلب 

العالمي في 2018.

وتراجع الفارق بين خامــي فورتيس وبرنت المؤرخ ) 
أي للشحنات المستقبلية( إلى ناقص 70 سنتا، من علاوة 
قدرها 75 ســنتا في بداية العام، مع عــودة خط أنابيب 

فورتيس إلى العمل بصورة طبيعية.
وفوارق فورتيس الآن ليســت بعيدة كثيرا من أدنى 
مســتوياتها منذ منتصف 2017، حينما كان ســعر خام 
القياس العالمي مزيج برنت حوالــي 45 دولارا للبرميل، 

مقارنة مع 62 دولارا الآن، و71 دولارا قبل أسابيع قليلة.
وفي الولايات المتحدة، هبطت الخامات الرئيسية في 
تكساس ولويزيانا إلى أدنى مستوياتها في بضعة أشهر.
وهنــاك نمط مماثل تم رصده في ســوق خام الأورال 

الروسي، أحد أكبر الأسواق الأوروبية من حيث الحجم.
ومع أسعار تقل 2.15 دولار عن خام برنت المؤرخ، فإن 
فوارق خام الأورال في منطقة البحر المتوســط الآن عند 
أدنى مستوياتها منذ ســبتمبر/أيلول 2016، حينما كانت 
العقود الآجلة لخــام برنت عند حوالــي 40-45 دولارا 

للبرميل.
وقال تاجر نفط أوروبي، طلب عدم الكشف عن هويته 
لأنه ممنوع من التحدث علانية »الخامات عالية الكبريت 

ليست في وضع جيد عالميا« وكذلك خام الأورال.
ويتناقض ذلك مع بداية 2017، حينما خفضت »أوبك« 
إنتاجها، ومعظمه من الخامــات عالية الكبريت، وهو ما 

جعلها أكثر جاذبية للمشترين.
وقال تاجر آخر في ســوق الخام الروسي »المعروض 
أكثر وفرة في أوروبا، خام الأورال يواجه منافســة قوية 

من خامات الشرق الأوسط«، مضيفا أن إمدادات الأورال 
إلى آسيا غير اقتصادية بســبب اتساع الفارق مع برنت 

ودبي.
ويتوقع تجار زيادة شــحنات خام الأورال في الأشهر 
المقبلــة بســبب أعمال الصيانة موســمية فــي المصافي 

الروسية، وهو ما يزيد الضغوط على الخام.
ويعني انخفاض أســعار الخام في السوق الحاضرة 
بشــكل عام هوامش أرباح أفضل للمصافــي. لكن هذا لا 

يحدث هذه المرة.
وأظهرت بيانــات لرويترز أن هوامــش الأرباح التي 
تحققهــا المصافي من معالجة الخــام وتحويله إلى ديزل 
انهارت فــي أوروبا والولايات المتحــدة بأكثر من 18 في 

المئة في الأسبوع المنقضي.
وأوروبا، حيث تســير حوالي 50 في المئة من المركبات 
بالديزل، هي موطن الأســعار المرجعية العالمية للديزل، 
وأكبــر مركز لتخزين وقــود الطرق، حيث لا تســتطيع 

المصافي في المنطقة تلبية الطلب المحلي.
وقــال روبــرت كامبــل، رئيــس الأســواق العالمية 
للمنتجات النفطية لدى »إنرجي أسبِكتس« لاستشارات 
الطاقة »الطلب على النفط بشــكل عام ليس بهذا السوء، 
لكن الطلب على زيت التدفئة مفــزع، وبصفة خاصة في 
الولايــات المتحدة وألمانيــا. تعمل المصافــي الأوروبية 
بمعدلات مرتفعة جدا منذ ديســمبر، ولذا هناك وفرة في 
الإمدادات في المنطقة، بينما الطقس أكثر دفئا من المعتاد، 

وهو ما يؤدي إلى ضعف الطلب«.

أداء أفضل لبورصتي قطر والكويت وسط تباين أسواق الأسهم في المنطقة
■  دبــي - رويترز: ارتفعت بورصــة قطر أمس الأربعاء 
مع إقبال المســتثمرين من المؤسسات على شراء الأسهم التي 
تخلفت عن صعود السوق مؤخرا، بينما دعمت مكاسب أسهم 

المضاربات من الفئة الثانية بورصة الكويت.
وزاد مؤشــر البورصة القطرية 0.8 فــي المئة، مع صعود 
ســهم »إزدان القابضة« للتطوير العقاري، الذي كان يجري 
تداوله قرب أدنى مســتوياته في شهرين، 3.9 في المئة بينما 

ارتفع سهم »الخليج للمخازن« 1.4 في المئة.
وصعد ســهم »صناعات قطر« في أوائل التعاملات، لكنه 
أغلق مستقرا بعدما ســجلت الشركة صافي ربح سنوي بلغ 

3.32 مليار ريــال )912 مليون دولار(، ارتفاعا من 2.96 مليار 
ريال في 2016، وزادت توزيعات الأرباح النقدية الســنوية 

المقترحة إلى خمسة ريالات للسهم من أربعة ريالات.
وأظهرت بيانــات البورصة أن المســتثمرين المحليين من 
المؤسسات اشتروا مجددا أسهما قطرية أكثر مما باعوا بفارق 

كبير.
وارتفع المؤشر العام لسوق الكويت 1.6 في المئة، مدعوما 
بأسهم المضاربة، مع صعود سهم »إدارة الأملاك العقارية« 20 
في المئة، وســهم »هيومِن ســوفت« 9.8 في المئة. وزاد مؤشر 

»كويت15« للأسهم القيادية 0.3 في المئة فقط.

وصعد المؤشر الرئيسي للســوق السعودية 0.1 في المئة، 
مع هبوط ســهم اتحاد اتصــالات »موبايلــي« 7.1 في المئة، 
بعدما ســجلت الشركة خســارة صافية في الربع الأخير من 
العام الماضي بلغت 181.7 مليون ريال )48.45 مليون دولار(، 
وهو أكثر من ضعفي خسارتها قبل عام، بفعل انخفاض عدد 

العملاء. وجاءت الخسارة متوافقة مع تقديرات المحللين.
وتراجع مؤشر ســوق دبي 0.2 في المئة مع انخفاض سهم 
»مجموعة جي.إف.إتش« الماليــة 2.2 في المئة، بعدما تراجع 
صافــي الربح الســنوي للشــركة بمقدار النصــف تقريبا، 
وخفض مجلس إدارتها توزيعات الأرباح النقدية الســنوية 

المقترحة إلى 8.7 في المئة من عشرة في المئة في 2016.
لكن سهم »أرابتك القابضة« للبناء زاد 2.9 في المئة، بعدما 
سجلت الشركة صافي ربح ســنوي بلغ 123.1 مليون درهم 
)33.5 مليون دولار(، مقابل خســارة قدرها 3.41 مليار درهم 

قبل عام، متوافقة تقريبا مع توقعات المحللين.
وارتفع سهم »أرامكس« للخدمات اللوجستية 2.3 في المئة 
إلى 4.50 درهم. وقفز السهم 7.3 في المئة في الجلسة السابقة، 
بعدما سجلت الشركة زيادة 25 في المئة في صافي ربح الربع 
الأخير من العــام الماضي إلى 165 مليــون درهم )45 مليون 
دولار(، متجاوزة تقديرات »سيكو البحرين« لربح قدره 115 

مليون درهم. وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشرات أسواق 
الأسهم في الشرق الأوسط أمس:

في السعودية زاد المؤشر 0.1 في المئة إلى 7420 نقطة.
وفي دبي تراجع المؤشــر 0.2 في المئة إلى 3336 نقطة. كما 

تراجع مؤشر أبوظبي 0.3 في المئة إلى 4589 نقطة.
وزاد المؤشــر القطري 0.8 في المئة إلى 9061 نقطة. كما زاد 

المؤشر الكويتي 1.6 في المئة إلى 6777 نقطة.
وانخفض المؤشــر الحريني 0.8 في المئة إلى 1342 نقطة، 

في حين ارتفع المؤشر العُماني 0.04 في المئة إلى 5006 نقاط.
وفي مصر ارتفع المؤشر 0.5 في المئة إلى 14806 نقاط.

»قطر للبترول« تطلق 
إستراتيجيتها الجديدة لتصبح

 من أفضل شركات النفط والغاز في العالم
■ الدوحة - د ب أ: أطلقت »قطر للبترول« إستراتيجيتها الجديدة 
وقيمها المؤسســية، لتعزيز مســارها على طريق تحقيق رؤيتها »لأن 
تصبح واحدة من أفضل شــركات النفط والغــاز الوطنية في العالم، 

بجذور عميقة في قطر وحضور عالمي متميز«.
وقال بيان صادر عن المؤسســة الحكوميــة القطرية أمس الأربعاء 
ان الإعلان عن الإســتراتيجية والقيم الجديدة »مؤشر مهم على حقبة 
جديدة من النمو في قطر للبترول، وذلك بفضل خططها لتوسيع إنتاج 
حقل الشــمال، الذي ســيعزز مكانة قطر الرائدة عالميا، من خلال رفع 
إنتاجها من الغاز الطبيعي المســال مــن 77 مليون إلى 100 مليون طن 

سنويا«.
وقال ســعد شــريده الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي 
للشــركة العملاقــة »يأتي هذا الإعــان في مرحلة هامــة من مراحل 
توسعنا، وهو ما سيضمن استمرار مكانتنا الريادية في مقدمة صناعة 
الغاز الطبيعي المسال العالمية. ومن المهم لنا جميعا أن نكون مستعدين 
لاحتضان وقيادة التغييــر لضمان النجاح المتميــز«، مضيفا »نعمل 
على تطوير أعمالنا على المســتوى العالمي، وتعزيز مكانتنا التنافسية 

كلاعب عالمي في صناعة الطاقة«.
وقــد أطلقت »قطــر للبتــرول« إســتراتيجيتها بعــد اجتماعات 
متخصصة استغرقت فترة طويلة وشارك فيها المسؤولون التنفيذيون 
في »قطر للبتــرول« والشــركات التابعة لها »بهــدف تعزيز قدراتها 
الفنية، وتعظيم الأصول لدولة قطر، وإنشاء محفظة دولية ذات نطاق 
واسع، وتعزيز مكانة قطر الدولية في صناعة الغاز الطبيعي المسال، و 

صناعة البتروكيميائيات«.

ألمانيا: مبيعات قطاع الاقتصاد الرقمي  
تجاوزت 161 مليار يورو العام الماضي

■ برلين 14 شــباط/فبراير )د ب أ: توقع قطــاع الاقتصاد الرقمي 
في ألمانيا تراجع نســبة نمو مبيعاته في العام الجاري بصورة طفيفة 

مقارنة بالعام الماضي.
وكانت فاتورة مبيعات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قد 
ارتفعت في العام الماضي بنســبة 2.2% لتصل إلى  أكثر من 161 مليار 

يورو.
وأشــارت التوقعات إلى أن من المنتظر أن تتراجع نسبة النمو في 
العــام الجاري لتصل إلــى 1.7% لتبلغ فاتورة المبيعــات 164 مليار 

يورو.
ويرجع الســبب في هذا التراجع إلى تراجعات خفيفة في منيعات 
الأجهزة الإلكترونية، بالإضافة إلــى خلو العام الحاري من تغيير في 

أجيال كونسولات الألعاب.
وطالب آخيم بِرغ ، رئيس الاتحاد الرقمي )بيتكوم(، أمس الأربعاء 
الساســة في  تحالف المستشــارة انغيلا ميركل، والحزب الاشتراكي 
الديمقراطي، بالعمــل خلال مفاوضات تشــكيل الحكومة على تعيين 

وزير دولة في دار المستشارية ينسق المواضيع الرقمية.
وفي هذا الصدد، أشــار بِرغ إلى عدم وجود ربط صحيح بين هيئة 
تمويل المشــاريع البحثية والتطوير في وزارة العلوم وبين هيئة دعم 

الشركات المتوسطة والناشئة في وزارة الاقتصاد.
وفي ســياق متصل، واصــل عــدد الوظائف الجديــدة في قطاع 

الاقتصاد الرقمي في ألمانيا ارتفاعه في العام الماضي.
وقال بِرغ ان عــدد الوظائف الجديدة التــي تم توفيرها في قطاع 
تكنولوجيا المعلومات والاتصــالات في ألمانيا في العام الماضي بلغ 45 

ألف وظيفة جديدة.
وأضاف ان هذا هــو أقوى نمو تاريخي لحركــة التوظيف في هذا 
القطاع منذ عام، وأعرب عن تفاؤله حيال العام الجديد، متوقعا توفير 

42 ألف وظيفة جديدة في العام الجاري.
وتابع القول أن إجمالي عــدد الوظائف الإضافية التي تم توفيرها 
في القطاع خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 150 ألف وظيفة، ولفت 

إلى أن هناك 55 ألف وظيفة شاغرة في هذا القطاع.
ورأى أن هنــاك حاجة في هذا المجال إلى تضافر جهود مســؤولي 
السياسة والشركات، وقال »علينا أن نطور نظامنا التعليمي بالشكل 
الذي يوفر خبراء تكنولوجيين بقدر كاف في المستقبل، وبالشكل الذي 

يعزز دور المرأة في قطاع تكنولوجيا المعلومات«.
وأعرب عن اعتقاده بضرورة تيســير هجرة المتخصصين الأجانب 
إلى ســوق العمل الألماني » فنحن ببســاطة لدينا قوى عاملة أقل من 

اللازم«.

وزير الخارجية البريطاني يسعى إلى تبديد مخاوف مواطنيه إزاء »بريكسِت«
■  لنــدن - أ ف ب: دعا وزير الخارجية البريطاني، 
بوريس جونسون، أمس الأربعاء بريطانيا إلى التخلي 
تماما عن قوانــن الاتحاد الأوروبــي واعتبار خروج 
بريطانيا منه »بريكسِــت« فرصــة، ورفض في الوقت 
نفســه ان ينفي احتمال اســتقالته في حــال اختارت 

الحكومة مسارا مختلفا.
واستخدم جونســون، الذي يعد أحد أبرز مهندسي 
الاســتفتاء على »بريكسِــت«، خطابا القــاه في لندن 
لطمأنــة ملايين البريطانيــن الذين أيــدوا البقاء في 

الاتحاد، بتقديم رؤية إيجابية للخروج.
وقال ان نجاح المشروع »يعتمد على ما نصنعه منه«. 
وأضاف أنه ســيكون من »السخف« أن تغادر بريطانيا 
الكتلة الأوروبية وتطبق كافة قوانينها في المستقبل من 

دون ان يكون لها أي رأي في تلك القوانين.
وتابع فــي الخطاب الذي كان موضع ترقب شــديد 
وألقاه في معهــد أبحاث في لندن »من الجنون ان نقوم 
بعملية الخــروج الصعبة من الاتحــاد الأوروبي وألا 

نستفيد من الحرية الاقتصادية التي تأتي معها«.
واضاف »في ســوق تجارية عالميــة )...( يبدو أمرا 
استثنائيا ان تبقى المملكة المتحدة ملتصقة بالإملاءات 
الدقيقة لكتلة تجارية إقليمية تمثل فقط ســتة في المئة 

من البشرية«.
ودعوة جونســون إلى انفصال كامــل عن الاتحاد 
الأوروبــي تجعل وزير الخارجية فــي مواجهة مواقف 
اعضاء آخرين في حكومة تيريزا ماي، ليس أقلهم وزير 
ماليتها فيليب هاموند الذي يريد لاقتصاد بريطانيا ان 

يبتعد »باعتدال« عن الاتحاد الأوروبي.
وقد تهرب جونســون مــن الرد على ســؤال حول 
إمكانية اســتقالته في حال معارضتــه لاي اتفاق يتم 
التوصل إليه مع بروكســل في وقت لاحــق هذا العام، 
مكتفيا بالقول »نحن جميعا محظوظون بخدمة« البلاد.

وهــذا هــو أول الخطــب المهمــة المرتقبــة حــول 
»بريكسِت«، فيما تســتعد حكومة ماي المنقسمة للقيام 
بمحادثات حاسمة مع بروكسل حول مستقبل العلاقات 

التجارية اعتبارا من أبريل/نيسان المقبل.
وتحدى جونسون، الذي يعتبر خليفة محتملا لماي، 
سلطة رئيســة الوزراء حول »بريكسِــت« مرات عدة، 
وأقر أمس بأنه يخاطر في أن يتسبب خطابه الأخير في 

»استياء البعض«.
لكنه قال إنه يشعر بالحاجة »إلى الوصول إلى لذين 

لا يزال يراودهم القلق« بشــأن اســتفتاء 2016 لإنهاء 
أربعة عقود من العضوية في الاتحاد الأوروبي.

وأكــد أن بريطانيا لم تنطو على نفســها، مضيفا ان 
حافز الاستفتاء كان »رغبة مشــروعة وطبيعية لحكم 
ذاتي« مناقض للهدف الأساسي للاتحاد الأوروبي وهو 

خلق »دولة أوروبية شاملة«.
واســتدعت تصريحاتــه ردا ســريعا مــن رئيس 
المفوضيــة الأوروبية، جان كلود يونكــر، الذي قال ان 

فكرة إقامة دولة أوروبية عظمى »مجرد كلام فارغ«.
وخاطــر بإثارة عداء بعض الذين ســعى لطمأنتهم 
المعارضــون  يســتخدمها  عبــارات  إلــى  بعودتــه 
لـ«بريكست« قائلا أن محاولة وقف العملية »ستحبط 
ارادة الشــعب« وتثيــر »مشــاعر خيانــة لا يمكــن 

اســتئصالها«. ورفض جونسون بشــدة فكرة تنظيم 
استفتاء ثان، قائلا ان ذلك سيؤدي إلى »سنة أخرى من 
البلاد  الفوضى والمشاحنات والتناحر، ســتتكبد فيها 

بأسرها الخسارة«.
وبخطابه أمس دشن سلســلة من الخطب الوزارية 
المرتقبة ســيكون أحدهــا لماي حول مســائل أمنية في 
ميونيخ بعد غد السبت. وسيليها ثلاثة وزراء رئيسيين 
في الاســبوعين التاليــن، ثم خطاب ثــان لماي موجه 

للأمة.
وبعدما أكد على فوائد مغــادرة الاتحاد الأوروبي، 
كرر جونســون تصريحــات مثيرة للجــدل من حملة 
الاســتفتاء بأن بريطانيا ستســتخدم جزءا من مبالغ 
ترسلها حاليا إلى بروكسل، لتحمل أعباء قطاع الصحة 

الحكومــي. وقال ان البريطانيين ســيمكنهم ايضا »ان 
يصطادوا سمكهم بأنفســهم« والغاء ضريبة المبيعات 
على الوقــود المحلــي، وتطوير قوانــن جديدة حول 

تكنولوجيا الخلايا الجذعية.
إلا انــه واجه اتهامــات بعدم التحــدث بصدق مع 
الناس بشــأن أي عواقب اقتصادية لمغادرة الســوق 

الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي.
قال شوكا أومونا النائب العمالي المعارض »إن إثارة 
الذعــر والأكاذيب وغياب التفاصيــل والتجاهل التام 
للصعوبات الاقتصادية لبريكست، هي عودة مقلقة إلى 

حملة الاستفتاء«.
واضاف »بعد أكثر من 19 شهرا على الاستفتاء، هذا 

ليس اكثر من مزيد من المشروع الخيالي نفسه«.

صندوق الاستثمار المباشر الروسي  
سيوقع اتفاقا استثماريا مع »أرامكو«

■  الرياض - رويترز: قال صندوق الاســتثمار 
المباشــر الروســي أمس الأربعاء أنــه يتوقع إتمام 
اتفاق مع شــركة »أرامكو« السعودية للاستثمار في 

شركة »أوراسيا دريلينغ« لخدمات حقول النفط.
وقــال كيريــل ديمترييــف الرئيــس التنفيذي 
الرياض  الســعودية  العاصمــة  فــي  للصنــدوق 
»نتوقع إتمام اتفاق قريبا جدا كي تســتثمر منصتنا 
للطاقة مع أرامكو الســعودية في أوراسيا دريلينغ 
إضافــة إلى توفيــر خدمات لأرامكو الســعودية«. 
وأضاف أن روســيا لديهــا اســتثمارات كبيرة في 
قطاع البتروكيماويات الســعودي. وتبني شــركة 

للبتروكيميائيات،  روســي  منتج  أكبر  »ســيبور«، 
منشــأة بتروكيميائيات فــي المملكة. وقــال وزير 
الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في أكتوبر/تشرين 

الأول إن قيمة الاتفاق تصل إلى 1.1 مليار دولار.
وقــال ديمترييف »تبني ســيبور بالتعاون معنا 
منشأة تركز على... الصناعات التحويلية، وهو أحد 
أكبر المشــروعات الروســية في السعودية ويسلط 
الضوء على فــرص التعاون في البتروكيميائيات«. 
وأضاف أنه من المتوقع إصدار إعلان في وقت لاحق 
بشأن شراكة بين أرامكو ومشروع غاز طبيعي مسال 

في روسيا.

بوريس جونسون يلقي خطابه المثير للجدل أمس في لندن

»كلارينت« السويسرية تخطط لإعلان تفاصيل الشراكة مع »سابك« السعودية بحلول يوليو
قــال  رويتــرز:   - زيــورخ   ■
هاريولف كوتمان، الرئيس التنفيذي 
لشــركة »كلارينــت« السويســرية 
للمستثمرين  الكيميائية  للصناعات 
أنــه ســيطلعهم على الشــراكة بين 
شركته ومساهمتها الجديدة الشركة 
الأساســية  للصناعات  الســعودية 
يوليو/تموز  شــهر  بحلول  »سابك« 
من  الشــركة  لتعافي  يســعى  حيث 

اضطرابات عام 2017.
الشــركة  أربــاح  صافــي  وزاد 
لســنة 2017 بالكامــل 9.5 في المئة، 
وهو مــا يقل عن تقديــرات المحللين 
حيث تأثــرت الشــركة بمصروفات 

غير متكررة شــملت دفع مبلغ لبنك 
للدفاع عنها ضد  »غولدمان ساكس« 

المستثمر النشط شركة وايت تيل.
نشــطون  مســتثمرون  وبــاع 
حصتهــم التــي كانت تبلــغ 25 في 
يناير/كانون  في  »ســابك«  إلى  المئة 
الثانــي، بعــد شــهرين مــن تقديم 
المتعثرة عرضا للاندماج  »كلارينت« 
مــع »هانتســمان« التــي تتخذ من 

الولايات المتحدة مقرا.
يناقــش  أن  كوتمــان  ويريــد 
مع  المقبلة  الخمســة  الشــهور  فــي 
يوســف البنيان، الرئيس التنفيذي 
بما  ترتيبهما  عمل  آلية  لـ«ســابك«، 

في ذلك المســائل المتعلقــة بالإدارة 
والتمثيل في مجلس الإدارة.

أنه يتوقع إبــرام اتفاق مع  وقال 
تحرك  أي  على  قيود  لفرض  »سابك« 
رابع  وهي  الســعودية،  الشركة  من 
أكبر شــركة كيميائيات فــي العالم، 

للسيطرة على »كلارينت«.
وأضــاف خلال مؤتمــر صحافي 
رئيس  البنيــان  يوســف  »زميلــي 
تنفيــذي متمــرس ويتمتــع بثقــة 
العالم.  مســتوى  على  ومصداقيــة 
وأوضح عدة مرات أن ســابك ليست 
لديهــا أي نيــة للاســتحواذ علــى 
حســبما  هذا  ســيكون  كلارينــت. 

افترض جزءا من العقد«.
وأضاف أن »ســابك« تنتظر البت 
تتصل  قضائيــة  دعاوى  عشــر  في 
بحصتها في »كلارينت«، لافتا إلى أن 
من المقرر أن يصدر تحديث بتطورات 
يونيو/ »أواخر  في  الاســتراتيجية 

حزيــران أو أوائــل يوليو/تمــوز« 
ويتبع ذلك عرض للمستثمرين. 

وانخفض سهم »كلارينت« واحدا 
في المئة بحلول الساعة 1030 بتوقيت 
غرينتش يضاف إلى انخفاض بنحو 
15 في المئة منذ أواخر الشهر الماضي، 
أصبحت  إنها  »ســابك«  قالت  عندما 

أكبر مساهم فيها..

ويقــول محللــون إن الانخفاض 
يعكــس خيبــة الأمل لأن »ســابك« 
لن تســعى لشــراء حصــة أغلبية 
فــي »كلارينت«، علــى الرغم من أن 
الشركة  إن  زالوا يقولون  ما  البعض 
صندوق  يمتلــك  التي  الســعودية، 
الثروة الســيادية السعودي 70 في 
المئة منها، لن تكتفــي بحصة 25 في 

المئة.
إلى  »كلارينت«  مبيعــات  وزادت 
6.38 مليــار فرنك سويســري )6.8 
مليــار دولار(، وهــو مــا يتفق مع 
لآراء  استطلاع  في  توقعات  متوسط 

محللين أجرته رويترز.
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مانشستر سيتي الفتاك يجهز على بازل في تسع دقائق!

توتنهام ينتفض ليتعادل 2ـ2 في ملعب يوفنتوس بعد تأخره بهدفين في ذهاب دور الـ16
■ تورينو - رويترز: تعافى توتنهام بعد استقباله هدفين 
في أول تسع دقائق ليتعادل خارج أرضه 2-2 مع يوفنتوس 

في ذهاب دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا.
وافتتــح غونزالــو هيغوايــن التســجيل ليوفنتــوس بعد 
دقيقتين ثــم ضاعف التقدم مــن نقطة الجــزاء، لكن الفريق 
الزائــر رد بطريقــة رائعــة. وقلص هــاري كايــن الفارق في 
الدقيقة 35 لتهتز شــباك يوفنتــوس لأول مرة في 2018 قبل 
أن يهــدر هيغواين ركلة جزاء عندما ســدد في العارضة قبل 

نهاية الشوط الأول ليضيع على نفسه فرصة الثلاثية.
 وحصل توتنهام على مكافأة على محاولاته عندما أدرك 
كريســتيان إريكســن التعادل من ركلة حرة في الدقيقة 71، 
مــا يعزز فرص الفريــق اللندني في بلــوغ دور الثمانية على 
حســاب وصيف بطــل الموســم الماضي حين يخــوض لقاء 

الإياب في استاد »ويمبلي«. 
ودخــل توتنهــام المبــاراة وهــو ملــيء بالثقة بعــد فوزه 
بصــدارة مجموعة ضمــت ريال مدريــد حامل اللقــب، لكنه 
عانــى من عشــر دقائــق مريعة فــي بدايــة المبــاراة. وتقدم 
يوفنتوس، الذي لم يخســر فــي آخر 26 مبــاراة على أرضه 
فــي أوروبا، في الدقيقة الثانيــة عندما وصلت تمريرة ذكية 
مــن ميرالم بيانيتش من ركلة حرة إلى هيغواين الذي ســدد 
بقدمه اليمنى في شــباك الحارس هوغــو لوريس. ولم يمرر 
توتنهــام بالكاد كرتين متتاليتين عندما وجد نفســه متأخرا 
بهدف آخر في الدقيقة الســابعة من ركلة جزاء. وتدخل بن 
ديفيز بشــكل متهور علــى فيدريكو برنارديســكي ولم يجد 

الحكم أي صعوبة في الإشارة إلى نقطة الجزاء.
 ونفذ هيغواين ركلة الجزاء بهدوء رغم أن لوريس قفز في 
الاتجاه الصحيح ولمس الكرة. وكان التفوق في بقية المباراة 
من نصيب الفريق الزائر الــذي تجاوز آثار الهدفين المبكرين 
ليهيمن على اللعب. وتولى إريكســن وموسى ديمبيلي زمام 
الأمور في وســط الملعب، وتراجع يوفنتوس للوراء، ويدين 
بالفضــل إلى الحارس المخضــرم جانلويجــي بوفون الذي 
حرم المهاجم المتألق كاين من التســجيل مرتين. لكن بوفون 
لم يســتطع فعل شــيء عندما مــرر ديلي آلي إلــى كاين في 

الدقيقة 35 ليضع مهاجم انكلترا الكرة في الشباك بهدوء.
 وكاد توتنهــام أن يتلقى ضربة قوية قبل نهاية الشــوط 
الأول عندما شــن يوفنتوس هجمة مرتدة، وارتكب ســيرج 
أورييه مخالفة ضد دوغلاس كوســتا ليحتسب الحكم ركلة 

جزاء. 
وتقــدم هيغوايــن لتنفيــذ الركلــة لكن بدلا مــن الاحتفال 
بتســجيل ثلاثيــة فــي الشــوط الأول ارتدت تســديدته من 
العارضــة. ولعب يوفنتــوس وكأنه فريق خــارج الديار في 
الشــوط الثاني في ظل ضغط توتنهام، رغم أن بطل ايطاليا 
اقترب من التســجيل مرتــن، وتصدى لوريــس لفرصة من 
برنارديســكي ثم ســدد ماريو مانزوكيتش برأســه باتجاه 
الحارس الفرنسي مباشــرة. وعادل إريكسن، أفضل لاعب 
في الملعب، النتيجــة لصالح توتنهام فــي الدقيقة 71 عندما 
خدعت تســديدته المنخفضة من ركلــة حرة الحارس بوفون 

مهاجم يوفنتوس هيغواين )9( يتحسر على اضاعة ركلة جزاء وعدم تعزيز تقدم فريقهلتسكن الشباك.

■ بازل )سويســرا( - رويترز: حســم مانشستر 
ســيتي فعليا مواجهته في دور الســتة عشــر لدوري 
أبطــال أوروبا أمام بــازل في أول 23 دقيقــة بعدما هز 
شباك بطل سويســرا بثلاثة أهداف سريعة في طريقه 

للفوز 4-صفر خارج الديار.
وســجل ايلــكاي غندوغــان وبرنــاردو ســيلفا 
وســيرجيو أغويرو في غضون تسع دقائق في مباراة 
الذهــاب ليطيل انتظار بــازل لأول ظهور لــه في دور 
الثمانية في أرفع مســابقة أوروبيــة للأندية. وأضاف 
غندوغــان هدفــا رابعا مــن حافة منطقــة الجزاء في 
الدقيقــة 53 ليحقق متصدر الــدوري الانكليزي الممتاز 
فوزا كبيرا آخر في موسمه الرائع. وبذل بطل سويسرا 
أقصــى جهده وقــام بالعديد من المحــاولات، لكنه بدا 

ســهل الاختراق مع كل هجمة للسيتي. وكان للسيتي، 
الذي خســر ثلاث مرات في مشــاركاته الأربع في هذه 
المرحلة من المسابقة، نصيب الأسد من الاستحواذ على 
الكرة وبلغ 69 بالمئة. ورغم النتيجة، ســدد السيتي 12 
كرة على المرمى مقابل 11 لبازل، وكان بوســع الفريق 
السويســري التقدم مبكرا. وانطلق ديميتري أوبرلين 
بعيدا عن دفاع الســيتي وحاول لمــس الكرة لتتجاوز 
ايدرســون الــذي خــرج من مرمــاه، لكــن الحارس 
البرازيلي لم يســتطع الاســتحواذ على الكرة تماما ما 
سمح لكايل ووكر بابعادها بســهولة. وطالب أوبرلين 
باحتســاب ركلة جزاء بعد ســقوطه إثــر احتكاك مع 
نيكولاس أوتامندي لكن الحكم أشار باستمرار اللعب. 
وعاد بــازل لأرض الواقع في الدقيقــة 14 عندما تفوق 

غندوغــان اعلى فابيان فراي ليضع الكرة برأســه في 
الشــباك بعد ركلة ركنية نفذها كيفن دي بروين. وبعد 
أربع دقائق أخرى، فشــل ليو لاكروا فــي قطع تمريرة 
رحيم ســترلينغ العرضية، وسدد ســيلفا غير المراقب 
من فوق الحارس توماش فاتسليك، ثم أضاف أغويرو 
الهدف الرابع من خارج منطقة الجزاء في رابع تسديدة 
للسيتي على المرمى في المباراة. وتصدى ايدرسون لأول 
فرصة حقيقية في الدقيقة 49 بعدما أبعد تسديدة محمد 
اليونســي بعيدة المدى لكن بعدهــا بقليل هيأ أغويرو 
الكرة إلى غندوغان الذي ســدد فــي الزاوية البعيدة. 
وحرم فاتسليك بتصد رائع غندوغان من تسجيل هدفه 
الثالــث قرب النهاية، لكن مع ذلــك تبدو مباراة الإياب 

الآن روتينية لفريق المدرب بيب غوارديولا.

بازل - د ب أ: أشــاد الإســباني جوســيب 
غوارديولا مدرب مانشســتر ســيتي بمستوى 
لاعبــه الألمانــي الدولي إلــكاي غندوغان الذي 
قاد الفريق للفــوز الكبير 4/صفــر على مضيفه 
بازل السويســري. وســجل غندوغان الهدفين 
الأول والرابع للفريق ليقترب مانشســتر سيتي 
بشــكل كبير من دور الثمانية للبطولة. وأوضح 

غوارديولا: »غندوغان لاعب استثنائي. افتقدناه 
كثيرا في الموســم الماضي بســبب الإصابة. كان 
رائعا في المباراة ليس فقــط لهدفيه ولكن أيضا 
لشــخصيته في الملعب«. وأضــاف: »مثلما قلنا 
البطولة مباراة بمباراة.  البداية، نتعامل مع  في 
نسعى لخوض المباريات بمستوى جيد ونحاول 

الفوز بالمباريات«.

غوارديولا يشيد بغندوغان 
بعد الفوز الكبير

■ برلين - د ب أ: تعود الحياة اليوم إلى 
القدم من  مســابقة الدوري الأوروبي لكرة 
خلال جولة الذهاب في دور ال32 للمسابقة 
والتي تشــهد عــدة مباريات مثيــرة يأتي 
فــي مقدمتها مواجهتان بــن الكرة الألمانية 

ونظيرتها الإيطالية.
انشــغال  في  الألماني  لايبزيــغ  ويأمــل 
مضيفــه نابولــي بالمنافســة الملتهبة على 
صدارة الدوري الإيطالي، فيما يحل أتالانتا 
الإيطالــي ضيفا على بوروســيا دورتموند 
الألماني. ومع خروج عدد من الفرق الكبيرة 
مــن دوري الأبطال وانتقالهــا إلى الدوري 
الأوروبي، تبدو المنافســة على أشــدها في 
دور الـ32 للمســابقة، ربما أكثر من الموسم 
الماضي والتي فاز بلقبها مانشستر يونايتد. 
ويتطلع نابولي إلــى الفوز بأول لقب له في 
الإيطالــي منــذ 1990، عندما كان  الدوري 
أســطورة كرة القــدم الأرجنتينــي دييغو 
مارادونا نجما في الفريق. ويتصدر نابولي 
الدوري الإيطالي حاليا بفارق نقطة واحدة 
أمام يوفنتوس حامل اللقب. ويأمل لايبزيغ 
فــي أن يكون تركيز نابولي منصبا بشــكل 
أكبر علــى الــدوري المحلي عندمــا يلتقي 

الفريقان اليوم. 
وقال دييغو ديمه لاعب وســط لايبزيغ، 
والذي ينتمي والده لجنوب إيطاليا وأطلق 
عليه هذا الاسم نسبة إلى دييغو مارادونا: 
»إنهــا مواجهة فاصلــة ويمكن أن تشــهد 
أي شــيء«. ويحتل لايبزيــغ المركز الثاني 
في الــدوري الألماني )بوندســليجا( ولكن 
بفارق 18 نقطة خلــف بايرن ميونيخ الذي 

ضمن منطقيا الفوز بلقب المســابقة. ولهذا، 
تبدو فرصة الفــوز بالدوري الأوروبي أكثر 
أهمية للايبزيــغ حاليا. وينتظــر أن يعود 
ديمه إلــى الفريق في مبــاراة اليوم بعدما 
غاب عــن المبــاراة التي انتهــت بالفوز 2/
صفــر على أوغســبورغ في البوندســليغا 
الجمعــة الماضي. وقــد يفتقد ماوريســيو 
ساري مدرب نابولي في هذه المباراة جهود 
المهاجم الســلوفاكي ماريك هامشــيك قائد 
الفريق وراؤول ألبيول مدافع الفريق بسبب 

الإصابات.
 كمــا ذكرت وســائل الإعلام أن ســاري 
يعتزم منح مهاجمه دريــز ميرتنز راحة من 
المداورة  سياســة  على  والاعتماد  المبــاراة 
فــي اختياراتــه بخطي الوســط والدفاع. 
ويواجــه دورتمونــد مأزقا مشــابها لمأزق 
نابولــي حيــث يحتــل المركــز الثالث في 
البوندسليغا ويســعى لضمان مركز يؤهله 
للمشــاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل. 
وبالتالي، ســيكون على الفريــق أن يحدد 
أولوياته بــن الدوري المحلــي أو الدوري 
الأوروبــي، علمــا أنه ســيخوض مواجهة 
صعبة أمام أتالانتا المتألق. ويحل لاتســيو 
الإيطالي الــذي تصدر مجموعتــه في دور 
المجموعات بالــدوري الأوروبي ضيفا على 
ستيوا بوخارست الروماني. ويبدو لاتسيو 
بحالة ســيئة بعد الهزيمة 4/1 أمام نابولي 
مطلع هذا الأســبوع في الــدوري الإيطالي 
لتكون الهزيمة الثالثة لــه على التوالي في 
الــدوري المحلي. وعلى النقيض، يســتمتع 
جينارو غاتــوزو مدرب ميلان بالتحســن 

التدريجي في مســتوى فريقــه منذ توليه 
الثاني/ تشــرين  أواخر  في  الفريق  تدريب 
نوفمبــر الماضــي. لكنه يشــعر بالقلق من 
مباراته فــي ضيافة لودوغوريتش رازغراد 
بطل الدوري البلغاري. وقال غاتوزو، الذي 
فاز بدوري الابطال مرتين كلاعب وسط في 
ميلان: »يجب أن نســتعد للمبــاراة بحذر 
وعنايــة... لاعبــو لودوغوريتــس لديهم 
خبرة أكبــر من خبــرة لاعبينا. ســتكون 
مباراة في غاية القوة والخطورة«. ويواجه 
أرسنال الإنكليزي اختبارا صعبا في ضيافة 
المدرب  يقوده  الذي  السويدي  أوسترسوند 
الإنكليــزي غراهــام بوتر، علمــا أنها المرة 
الأولى التي يخوض فيها أوسترســوند هذا 
الدور في المسابقة. كما تواجه فرق أتلتيكو 
الإســبانية  وفياريال  بلباو  وأتلتيك  مدريد 
اختبارات صعبة خارج ملاعبها في مواجهة 
موسكو  وســبارتاك  الدنماركي  كوبنهاغن 
الروســي وليون الفرنســي على الترتيب، 
فيما يســتضيف ريال سوسييداد الاسباني 

ريد بول سالزبورغ النمساوي.
 وفــي باقــي المباريــات، يلتقــي نيس 
الروسي  موسكو  لوكوموتيف  مع  الفرنسي 
الروسي  زينيت  مع  الاســكتلندي  وسيلتك 
ومارســيليا الفرنسي مع ســبورتنغ براغا 
الصربي  بلغــراد  وبارتيــزان  البرتغالــي 
مــع فيكتوريا بلزن التشــيكي وآيــك أثينا 
اليوناني مع دينامو كييف الأوكراني ويحل 
ســبورتنغ لشــبونة البرتغالي ضيفا على 
مباريات  وتقام  كازاخســتان.  بطل  أستانا 

جولة الإياب يوم الخميس المقبل.

الدوري الأوروبي

نابولي يتحدى طموح لايبزيغ... ودورتموند يتربص بأتالانتا 

■ بلغــراد - رويترز: تعادل رد ســتار 
بلغــراد بطــل أوروبــا الســابق ســلبا مع 
تشســكا موســكو فــي ذهــاب دور الـ32 
للــدوري الأوروبي، بعدما أهــدر الفريقان 
العديــد مــن الفــرص تحــت الأمطــار في 

العاصمة الصربية.
ولاحــت أخطر فــرص لرد ســتار بطل 
أوروبــا 1991 رغم أن تشســكا بطل كأس 
الأكثــر  كان   2005 الأوروبــي  الاتحــاد 
إيغــور  وحــرم  الكــرة.  علــى  اســتحواذا 

منافســه  تشســكا  حــارس  أكينفييــف 
نيمانيــا رادونيتــش مــن التســجيل فــي 
مــن  الجنــاح  أفلــت  بعدمــا   35 الدقيقــة 
الرقابة. واقتــرب فريــد النبهاني مهاجم 
منتخــب جــزر القمر من التســجيل مرتين 
لــرد ســتار، وســدد نيناد كرستشــيتش 
ضربــة رأس حادت عن المرمــى بينما أنقذ 
ميــان بوريان حــارس كنــدا محاولة من 
فيتينيو. وأضــاع البرازيلــي فيتينيو آخر 
فرصة في المباراة عندما سدد كرة حادت 

عن المرمى وهو في موقف جيد. وســتقام 
مباراة الاياب الأربعاء المقبل في موسكو. 
وقال فلادان ميلويفيتش مدرب رد ســتار 
للتلفزيون الصربي: »لاحت لنا عدة فرص 
خطيرة لكننا لعبنا امام منافس قوي يملك 
خبرة كبيرة في المسابقة الأوروبية ولذلك 
نحن سعداء بالنتيجة«. واضاف المهاجم 
الكسندر بيســيتش: »لم تكن نتيجة سيئة 
وتمنحنا فرصة جيدة للتقدم لدور الســتة 

عشر«. 

تشسكا يفرض التعادل السلبي على رد ستار 

دوري أبطال أوروبا 

            

هازارد نجم تشلسي المتألق متفائل 
بتأهل فريقه الى دوري الابطال الموسم المقبل 

نجم المباراة غندوغان يقفز ليتفادى لاعب بازل تشاكا 

■  مدريــد - د ب أ: أعلن نادي أتلتيكو 
مدريــد الإســباني أن مجموعــة »واندا 
غروب« الصينية الرياضية باعت حصتها 

في ملكية النادي والبالغة 17 بالمئة.
وأوضــح النادي الإســباني أن عملية 
البيع تمت بمقتضى اتفــاق عقد مع حملة 
أغلبية الأســهم، وهــم رئيــس النادي، 
انريكــي ســيريزو ومستشــاره، ميغيل 

أنخيل خل. وأشار أتلتيكو مدريد في بيان 
له أن خروج »واندا« جاء لأسباب تتعلق 
باستراتيجية الأعمال التجارية. وبمجرد 
في  للرياضة  الأعلــى  المجلــس  موافقــة 
إسبانيا على عملية نقل الاسهم ستحصل 
المجموعة الاقتصاديــة الدولية »كوانتوم 
باسيفيك غروب« على 32 بالمئة من أسهم 
النادي. ورغــم بيع المجموعــة الصينية 

لأســهمها في النادي الإســباني ســيظل 
ملعب فريــق كرة القــدم بأتلتيكو مدريد 
يحمــل اســم »وانــدا ميتروبوليتانو«. 
بيانه  فــي  الإســباني  النادي  وأضــاف 
اتفاقهما  جددتــا  »المؤسســتان  قائــا: 
الاســتراتيجي لتطوير العلامة التجارية 
لأتلتيكو مدريد في الصين من خلال واندا 

سبورتس«.

■ ريــو دي جانيــرو - د ب أ: أثــارت 
طريقة احتفال اللاعب البرازيلي الشــاب 
فينيســيوس جونيــور، المعــار مــن ريال 
مدريــد الإســباني إلــى صفــوف نــادي 
فلامينغو البرازيلي، بأحد أهدافه، غضب 
نــادي بوتافوغــو الذي قرر علــى إثر هذا 
التصرف عــدم اســتضافة نهائي إحدى 

البطولات المحلية على ملعبه.
النهائــي  وفــي مبــاراة بالــدور قبــل 
لإحدى البطولات المحليــة لولاية ريو دي 
جانيــرو والتــي جــرت الســبت الماضي 
ســجل جونيــور الهــدف الثالــث لفريقه 
 ،1/3 بوتافوغــو  علــى  فــوزه  ليؤكــد 
واحتفل بهــذا الهدف واضعــا يديه على 
مــن  ليســخر  بالبــكاء  متظاهــرا  عينيــه 
الفريــق المنافــس. وعلــى إثر هــذا، أعلن 
نــادي بوتافوغو أمــس الأربعــاء أنه لن 
يســتضيف على ملعبــه نهائــي البطولة 

المذكــورة بــن فلامنغــو وبوكا فيســتا، 
على خــاف الاتفــاق المبرم بــن النادي 
واتحاد ولاية ريو دي جانيرو لكرة القدم 
في وقت ســابق فــي هذا الصــدد. وقال 
نــادي بوتافوغو في بيان لــه: »القرار تم 
اتخاذه بســبب احتفــال اللاعب المنافس 
بالهــدف بشــكل يفتقر للاحتــرام لمدرب 
نادي بوتافوغو وللمؤسســة كلها الممثلة 

برياضييها ومساهميها وجماهيرها«.
 وأضاف: »هذا اللاعب )فينيسيوس( 
يعمل في النادي المنافــس ولهذا عليه أن 
يحتــرم الأخــاق المهنية«. ومــن جانبه، 
أصــدر اتحاد ريو دي جانيــرو بيانا أخر 
حث من خلاله بوتافوغو على استضافة 
نهائــي بطولــة ريــو دي جانيــرو لكــرة 
القدم علــى ملعبه يوم الأحد المقبل. وقال 
الاتحاد في بيانه: »ســيكون هذا تصرف 
عقلاني من قبل النــادي الذي لا يجب أن 

يقلل من شــأنه بسبب إشــارة فردية من 
رياضي شاب«. 

وأثارت طريقــة احتفال فينيســيوس 
بعد الهدف، والتي تلقى على إثرها بطاقة 
صفــراء، جدلا كبيرا خلال الأيام الأخيرة 
في البرازيــل. وبعد المبــاراة، أكد اللاعب 
البرازيلــي أنه لا يشــعر بالنــدم حيال ما 
قــام به وأن ذلــك التصرف لــم يقصد به 
اســتفزاز أحد وأنه أقــدم عليه للاحتفال 

مع الجماهير. 
وولد فينيســيوس جونيــور في العام 
2000 في ريو دي جانيرو، وبدأ مســيرته 
مــع فلامينغــو فــي 13 أيار/ مايــو 2017 
قبل أن يحصل ريــال مدريد على خدماته 
بعدهــا بأيــام قليلــة مقابــل 45 مليــون 
يورو. ومن المنتظر أن يعود فينيســيوس 
إلــى صفوف ريال مدريــد منتصف العام 

الجاري.

الدوري الاسباني

مجموعة »واندا« الصينية تبيع أسهمها في أتلتيكو مدريد

لاعب ريال مدريد الشاب يثير أزمة في الكرة البرازيلية

الدوري الانكليزي

هازارد: تشلسي يستهدف 
إنهاء الدوري في المربع الذهبي

■ لنــدن - رويترز: قال إيــدن هازارد 
صانع لعب تشلســي إن فريقه ســيكافح 
ضمن  الممتاز  الإنكليــزي  الــدوري  لإنهاء 
فرق المربع الذهبــي والتأهل لدوري أبطال 

أوروبا في الموسم المقبل.
وتألق هازارد وســجل هدفــن في فوز 
تشلســي 3-صفر على وســت بروميتش 
ألبيون يوم الاثنين ليحقق الفريق انتصاره 
الثالــث فقط في آخــر 11 مبــاراة في كل 
المسابقات، ويبقى رابعا في الدوري بفارق 
19 نقطة عن مانشســتر ســيتي المتصدر. 
ويرغــب هــازارد أن يواصــل تشلســي 
صحوته فــي الفترة المقبلة، وقــال: »كان 
الرد جيــدا بعد هزيمتــن متتاليتين )أمام 
لاعبون  لدينــا  وواتفــورد(...  بورنموث 
رائعــون ونريد إنهاء المســابقة ضمن أول 
أربعة مراكز في نهاية الموسم وهذا هدفنا«. 
وأضــاف: »يتبقى 11 مبــاراة حتى نهاية 
الموســم وســنقدم قصارى جهدنا لمحاولة 
تحقيــق ذلــك«. وبعد الخــروج من كأس 
رابطة الأنديــة المحترفــة والابتعاد تماما 

عن المنافســة على لقب الدوري، فإن آمال 
تشلســي هذا الموســم في التتويج تقتصر 
أوروبــا وكأس الاتحاد  أبطال  على دوري 
الإنكليزي. وقال هــازارد: »يجب أن نعمل 

بجدية ونحاول الفوز بالمباريات.
 عند اللعب لتشلســي يجــب أن يضع 
أن يبــذل قصارى  اللاعب نصــب عينيه 
جهده في الملعــب. نحتاج إلى الوجود في 
أول أربعــة مراكز والتأهل لدوري الأبطال 
في الموسم المقبل وسيكون من الجيد أيضا 
إذا أحرزنا لقب كأس الاتحاد. نحن نلعب 
أيضا في دوري الأبطال وليس من السهل 
الفوز بدوري الأبطال لكننا ســنقدم كل ما 
نملك. تتبقى ثلاثة أشهر على نهاية الموسم 
ويجب أن نبذل قصــارى جهدنا لتحقيق 
دائما  يكــون  أن  يجــب  هدفنا  أهدافنــا. 
الفوز بالألقاب«. ويســتضيف تشلســي 
منافسه هال ســيتي في كأس الاتحاد غدا 
الجمعة قبل أن يخوض ذهاب دور الستة 
عشــر بدوري الأبطال أمام برشلونة يوم 

الثلاثاء المقبل.

»البريميرليغ« يبيع جزءا من حقوق البث مقابل 6 مليارات دولار
■ لنــدن - د ب أ: أعلنــت رابطــة الــدوري 
الإنكليزي الممتاز لكرة القــدم بيع خمس حزم من 
حقوق البث التليفزيوني البريطاني من أصل سبع 
مقابــل 4.464 مليار جنيه اســترليني )6.19 مليار 

دولار( .
وذكــرت الرابطة في بيــان أن أربــع حزم من 
الخمس، والتي تغطي ثلاث مواسم من 2019 حتى 

2022، منحت لشــبكة قنوات »سكاي«، فيما ذهبت 
الخامسة إلى شبكة »بي تي«. وتصل قيمة الصفقة 
الحالية، التي بدأت منــذ 2015 وتنتهي في 2019، 
إلى 5.14 مليار جنيه اســترليني. وذكرت الرابطة 
أن هناك كثيــرا من الراغبين في شــراء الحزمتين 
المتبقيتين للبث المباشر. وقال ريتشارد سكودامور 
الرئيس التنفيــذي للدوري الانكليــزي في بيان 

نشــره الموقع الرســمي للرابطة علــى الانترنت: 
»ســعداء للغاية بأن بي تي وســكاي ستواصلان 
عرض الــدوري الممتاز وأنديتنا علــى هذا النحو 
كجزء مهم من العــرض الذي تقدمــوا به«. وقال 
ســكودامور ان الصفقة الجديدة هي شهادة على 
كرة القــدم التي تقدمهــا الأندية العشــرين التي 

تشكل الدوري الممتاز.
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■ بيونغتشــانغ )كوريا الجنوبية( - د ب 
أ: أعلنــت محكمة التحكيــم الرياضي الدولية 
)كاس( رفــض طلــب نجــم التزلــج اللبناني 
جيفــري زينــة رحمــة بالمشــاركة فــي دورة 
الألعاب الأولمبية الشــتوية المقامــة حاليا في 

كوريا الجنوبية )بيونغتشانغ 2018(.
وذكــرت »كاس« أن رحمــة تقــدم بطلــب 
اســتئناف يتضمن طلبه حق تمثيل لبنان في 
منافسات التزلج الألبي بالأولمبياد، من خلال 
أفضليته فــي التصنيف علــى لوائح الاتحاد 
الدولــي للتزلج. لكــن المحكمة أقــرت بصحة 
قرار الاتحــاد اللبناني للتزلــج والذي قضى 
بمنــح المقعــد الوحيــد المخصص للبنــان في 

المنافسات، لألين بحلق.
الجنوبيــة  الكوريــة  الحكومــة  وأقــرت 
مشــروع إنفاق 2.86 مليار وون )2.64 مليون 
دولار( من الصنــدوق الحكومي للتعاون بين 
الكوريتــن لدعــم مشــاركة كوريا الشــمالية 
فــي دورة الألعــاب الشــتوية. ويعتبــر ذلــك 
أكبر حجم دعــم قدمه الجانب الجنوبي لوفد 
كوري شمالي زائر إلى الجنوب للمشاركة في 
فعالية رياضية دولية. وســيغطي الصندوق 
تكاليــف إقامة أفــراد الفرقة الفنيــة وفريقي 

الاســتعراضي  والتايكوانــدو  التشــجيع 
الكوريــن الشــماليين الذيــن زاروا الجنــوب 

بمناسبة أولمبياد بيونغتشانغ. 

فرينزل يحقق إنجازاً غاب 38 عاما 

تفــوق الألمانــي إيريك فرينزل علــى أربعة 
منافســن متقدمين ليتوج بالميدالية الذهبية 
في المسابقة المجمعة على التلة العادية ضمن 
منافســات التزلج الشــمالي. وكان فرينزل 
تــوج بالذهبية في المســابقة ذاتها قبل أربعة 
أعوام فــي أولمبيــاد سوتشــي 2014، وبات 
أول لاعــب يحافظ علــى اللقب في مســابقة 
التلة العاديــة، منذ 38 عامــا. وكان فرينزل، 
بطل العالم خمس مرات، في المركز الخامس 
بعد مرحلة وثب التزلج لكنه تخطى منافسيه 
المتقدمين بعدها من خلال منافسات المطاردة 
فــي مرحلة تزلج اختراق الضاحية لمســابقة 
عشــرة كيلومترات، مسجلا 24 دقيقة و51.4 
ثانية. وأحرز الياباني أكيتو واتابي، متصدر 
كأس العالم حاليــا، الميدالية الفضية للدورة 
الثانيــة على التوالــي أيضا، حيــث جاء في 
المركز الثاني بفارق 4.8 ثانية. أما النمساوي 

لوكاس كلابر، فجاء في المركز الثالث بفارق 
18.1 ثانية ليحرز البرونزيــة. وبات فرينزل 
ثالــث متزلج في التاريخ يحافــظ على اللقب 
الأولمبي فــي منافســات التلة العاديــة، بعد 
النرويجــي يوهــان غروتومســبراتن )عامي 
1932 و1936(، والألمانــي فرانك فيهلينغ من 

ألمانيا الشرقية )1972 و1976 و1980(.

التزلج السريع لمسافة ألف متر 

واصلــت هولنــدا هيمنتهــا علــى ســباقات 
التزلــج الســريع، وتوجــت يورين تيــر مورس 
بالميداليــة الذهبيــة لســباق التزلــج الســريع 

لمسافة ألف متر.
القياســي  الزمــن  مــورس  تيــر  وحطمــت 
الأولمبي للســباق، وباتت خامــس متزلجة من 
هولنــدا تتــوج بالميداليــة الذهبية فــي خامس 
ســباقات التزلج الســريع. وأنهــت تير مورس 
السباق في دقيقة واحدة و13.56 ثانية وتلتها 
اليابانية نــاو كوديرا في المركــز الثاني بفارق 
0.26 ثانية لتفوز بالفضيــة واليابانية الأخرى 
ميهــو تاكاجي فــي المركز الثالــث. وكانت تير 
مورس )28 عاما( توجت بذهبيتين في أولمبياد 

سوتشــي 2014 كمــا توجــت بطلــة للعالم في 
سباقات ألف متر في 2016 .

الزلاجة الأحادية في نصف الأنبوب 

تــوج الأمريكــي شــون وايــت بثالــث ذهبيــة 
أولمبية في مســيرته حيث أحرز ذهبية مســابقة 
التزلــج بالزلاجة الأحادية في نصــف الأنبوب. 
ووســط أكبر حضور جماهيري يشــهده منتجع 
تزلــج »فينيكس بــارك« منــذ انطــاق الأولمبياد 
الحالي، تفــوق الياباني أيومو هيرانو على وايت 
لكــن الأخيــر حقق صحــوة كبيــرة فــي الجولة 
الأخيــرة لينتــزع الصــدارة فــي النهايــة ويتوج 
بالذهبية. وجاء تتويج وايــت لتواصل الولايات 
المتحدة هيمنتها على ذهبيات مســابقات التزلج 
الحــر بالألواح، وحصــدت بذلك أربــع ذهبيات. 
وأنهى هيرانو المســابقة في المركــز الثاني ليفوز 
بالفضيــة، بينمــا كان المركــز الثالــث والميدالية 
البرونزية من نصيب الأسترالي سكوت جيمس. 
وخــرج الياباني يوتــو توتســوكا )16 عاما( من 
المنافســات محمولا بعدما تعرض لسقوط خطير 
خلال الجولة الثانية من المنافســات ولم يستطع 

العودة لخوض الجولة الأخيرة.

■ الريــاض - رويتــرز : فشــل الهــال 
السعودي والعين الإماراتي في هز الشباك 
خــال 90 دقيقــة لتنتهــي القمــة العربيــة 
بالتعادل بدون أهداف في مستهل المشوار 

بدور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
وسدد محمد البريك ركلة حرة ارتدت من 
القائم في الشــوط الثاني في أخطر فرصة 
للهلال خلال اللقــاء. وكان العين قريبا من 
التســجيل مبكرا عبــر مهاجمه الســويدي 
لكــن الحــارس عبداللــه  بيــرغ  ماركــوس 
المعيــوف تصــدى لتســديدته الخطيرة ثم 
انفــرد بيرغ بالحارس فــي الدقيقة 63 لكنه 
ســدد في الشــباك الجانبية. كمــا تصدى 
المعيــوف لمحاولــة خطيــرة مــن البرازيلي 
كايو فرنانديز في الشــوط الثاني. وشهد 
اللقــاء واقعة طريفة بعــد توقف اللعب في 
الدقيقة 54 بعــد اقتحام قطة لأرض الملعب. 
وبعد تعادل وصيفي البطل في الموســمين 
الماضيين تتســاوى الرؤوس في المجموعة 
الرابعة حيــث تعادل الريــان القطري 2-2 

مع الاستقلال الإيراني. 
اليابانــي  أوســاكا  ســيريزو  وحقــق 
علــى  وتغلــب  الأنفــس  بشــق  انتصــارا 
مضيفه جيجيو يونايتد الكوري الجنوبي 
1/صفر فــي المجموعة الســابعة. وكادت 
المبــاراة أن تنتهي بالتعادل الســلبي لكن 
كوتــا ميزونومــا خطف هــدف الفوز في 
الدقيقــة الثالثة من الوقت المحتســب بدل 
الضائــع. وتعــادل غوانتشــو إيفرغراند 
الصيني مع بوريــرام يونايتــد التايلندي 
1/1 .وافتتــح غوانتشــو التســجيل عــن 
طريق ريكاردو غــولارت بعد 15 دقيقة ثم 
أدرك إدغــار برونــو التعادل فــي الدقيقة 
57 . واكتفــى كاشــيما أنتلــرز اليابانــي 

دوري أبطال آسيا

الهلال السعودي يتعادل سلبا مع العين الإماراتي... وانتصاران لأوساكا الياباني وبلووينغز الكوري

صراع على الكرة بين لاعب الهلال الشهراني )يسار( ولاعب العين محمد عبدالرحمن  

■ عواصــم - الأناضول: نجا الفيصلــي الأردني، من 
فخ الهزيمــة أمام الوحدة الســوري، فــي كأس الاتحاد 
الآســيوي، وتعادل مع ضيفه 2/2، في مباراة مثيرة ضمن 

المجموعة الثالثة.
وأحرز هدفي الوحدة، باســل مصطفى في الدقيقتين 7 
و80، فيما جاء هدفا الفيصلي عن طريق البولندي لوكاس 
سيمون ويوسف الرواشدة في الدقيقتين 74 و82. وتغلب 

الأنصار اللبناني على مضيفه ظفار العماني 0/2.
وفي ذهاب الدور التمهيــدي المؤهل لدور المجموعات، 

تغلب بنغالــورو الهنــدي على مضيفه ســبورت كلوب 
المالديفي 2/3. ويشــارك في مرحلة المجموعات 37 فريقا، 
تم تقسيمها على 9 مجموعات، بحسب المناطق، غرب آسيا 
)الأولى والثانية والثالثة( وآســيا الوســطى )الرابعة( 
وجنوب آســيا )الخامسة( ومنطقة الآســيان )السادسة 

والسابعة والثامنة( ومنطقة شرق آسيا )التاسعة(.
 ويتأهل الأول من مجموعات غرب آسيا والآسيان إلى 
الدور الثاني إضافةً إلــى أفضل فريقين بالمركز الثاني في 
المنطقتين، إلى جانب متصدر المجموعات الباقية، ليصبح 

عدد المتأهلين من دور المجموعات 11 فريقا )غرب آســيا 4 
فرق، والآسيان 4 فرق، وفريق واحد من كل من الوسطى 
والجنوبية والشــرقية(. وفي الدور الثاني تتنافس فرق 
غرب آسيا بنظام خروج المغلوب ليتأهل الفائز إلى نهائي 
البطولة مباشــرة، فيمــا تتواجه فرق الآســيان ليتأهل 
الفائز لمواجهــة بطل مجموعة الوســطى، ويتقابل بطلا 
مجموعتي المنطقتين الشــرقية والجنوبيــة، ثم يتواجه 
الفائزان فــي المباراتين الأخيرتين لمعرفــة الطرف الآخر 

للمباراة النهائية.

كأس الاتحاد الآسيوي

الفيصلي الأردني ينجو 
من الوحدة السوري 

بالتعادل مع ضيفه شنغهاي شينخوا 
الصيني 1/1 في المجموعة الثامنة.

 وافتتح جوفاني مورينو التسجيل 

لشــنغهاي بعــد دقيقتــن فقــط مــن 
ياسوشــي  أدرك  ثــم  المبــاراة  بدايــة 
إيندو التعادل لكاشــيما فــي الدقيقة 

51 .وحقق ســون بلووينغــز الكوري 
الجنوبــي بدايــة قويــة وتغلــب على 

مضيفه سيدني الأسترالي 2/صفر.

 وحســم بلووينغــز المبــاراة بهدفــن 
ديــان  ســجلهما  الثانــي  الشــوط  فــي 

داميانوفيتش في الدقيقتين 62 و76.

حفيظ دراجي*٭

■ لا يختلــف اثنان في وجود محللين فنيين ومدربين ولاعبين ســابقين وكذلك 
اعلاميين متميزين في الجزائــر، يتحلون بالأخلاق العاليــة والمهنية اللازمة في 
تحليــل مباريات الكرة والتعليــق على الأحداث الرياضية التي نعيشــها، لكن لا 
يختلف اثنان في الوقت ذاته بشــأن تدني مســتوى النقاش الرياضي في بعض 
المنابر الإعلامية من طــرف بعض المهرجين من الاعلاميــن والمحللين، خاصة منذ 
اخفاق المنتخب الجزائري في التأهل الى مونديال روسيا وما تبعه من تغيير على 
مســتوى الإطار الفني للمنتخب والاتحاد الجزائري لكرة القدم، ما أثار موجة من 
الاستياء والتذمر والانقسام في الأوساط الجماهيرية والإعلامية، ما انعكس سلبا 

على معنويات المهتمين بمختلف شرائحهم! 
تعدد القنوات التلفزيونية الخاصة بدورها سمح بظهور برامج رياضية ووجوه 
فنية واعلامية شابة متمكنة ساهمت في اثراء النقاش وتوعية المشاهدين، لكن في 
الوقت ذاته ظهر الى الســطح الكثير من المهرجين الذين راحوا يمارسون التهييج 
بدافع شــخصي ويزرعون الحقد والكراهية والانتقام من كل المســيرين والمدربين 
السابقين أو الحاليين، ومن لاعبي المنتخب، خاصة المغتربين منهم، رغم مضي سنة 
تقريبا على رحيل الاتحاد الســابق، ما أدى بالمقابــل الى ظهور أصناف أخرى من 
المحللين والإعلاميين الذين راحوا بدورهم يردون بممارسة التضليل والكذب على 

الهيئات الكروية الجديدة، ويتصيدون هفواتها وأخطائها.   
أغلب البرامــج التلفزيونية الرياضية ابتعدت عن دورها في الاعلام والتثقيف 
والترفيــه، واتجه بعضها الى ممارســة التضليل والافتراء مــن خلال بلاتوهات 
تســمع فيها كل شيء بلغة ســوقية متدنية تثير الاشمئزاز، وتســمع فيها الكلام 
البذيء والســب والشتم وقلة الأدب، ولا تســمع فيها كلاما مؤدبا ومحترما حول 
الكــرة وفنياتها والخطــط التكتيكية والاســتراتيجيات، ما أدى الى التســويق 
لنظريات وأفكار وممارســات انعكســت على تصرفات المناصريــن في مدرجات 
الملاعب، التي صارت بدورها مســرحا للتهريج والتهييــج وأعمال العنف مع كل 

جولة تلعب.
الاتحاد السابق لم يســلم من الانتقام والحقد وتصفية الحسابات رغم رحيله 
منذ مدة، والاتحاد الحالي لم يســلم بدوره من العراقيل والانتقادات والاشاعات، 
بما في ذلك الطاقم الفني الجديد للمنتخب الذي يدفع ثمن مواقفه الســابقة عندما 
كان محلــا، وانتقاداته اللاذعة للاعبين المغتربين والمدربين الســابقين على مدى 
سنوات مضت. أما الاتحاد الحالي فانشــغل بمحاربة تركة المكتب السابق وصار 
همــه التخلص من بقاياه، فجنــد اعلاميين ومحللين يقال أنهــم يتقاضون أموالا 
ومزايــا مقابل ذلك، ودخل في حرب مع الرابطــة المحترفة لكرة القدم ومع الاتحاد 

الافريقي وكذلك في حرب مع اعلاميين ومحللين أخرين. 
ما يوصف بالحرس القديم للكرة الجزائرية باعلامييه ومحلليه أيضا لا يتواني 
في ترصد هفوات وأخطاء المكتب الحالي ونشــر غسيله في مختلف البرامج على 
حساب الاعلام المحترف والتحليل الفني المحض،  لنجد أنفسنا أمام مشهد اعلامي 
فــاق كل أشــكال الكوميديا التي عرفناها في الســينما والمســرح، والنتيجة أننا 
ضيعنا فرصة الارتقاء بكرتنا واعلامنا وجماهيرنا الى مســتويات اســمى من كل 
أشــكال الحقد والكراهية والانتقام وتصفية الحسابات. لقد تحول رئيس الاتحاد 
السابق الى هاجس وفوبيا لبعض الاعلاميين والمحللين، وَوُصف الرئيس الحالي 
بكل نعوت الفشــل والاخفاق رغم مرور أقل من ســنة مــن »تنصيبه الانتخابي«، 
واللاعبون المغتربون صاروا يشــعرون بالغربة في وطنهــم وبأنه غير مرغوب 
فيهم على غــرار فيغولي وهني وونــاس وبلفوضيل وبن طالــب وتايدر، وربما 
محرز الذي تحول في نظر البعض الى لاعب عادي لا يســتحق اللعب في المنتخب! 
المــدرب الوطني تجرأ بدوره وقال أنه أخرج المنتخــب من غرفة الانعاش بتعادله 
أمام نيجيريا، على غفلة منه، وفوزه على افريقيا الوســطى في انتظار فوزه على 
تنزانيــا في الودية المقبلة وهــو المنتخب الذي قال عنه بأنــه ضعيف عندما فزنا 
عليه بالسداســية في تصفيات كأس أمم افريقيا، والآن في نظره أًصبح في عداد 

المنتخبات الإفريقية الناشئة الناجحة! 
الجماهيــر الجزائرية انقســمت بدورها اليوم بين مؤيــد ومعارض للمنتخب 
والاتحاد في ســيناريو أثر على معنوياتها وسرق منها فرصة الاستثمار الأمثل في 
تلك الهبة الوطنية التي عشناها على مدى سنوات بفضل تأهل المنتخب الجزائري 
الى مونديال جنوب افريقيا وتألقه التاريخي في مونديال البرازيل. لقد اختفى في 
وسائط التواصل الاجتماعي ذلك الاعتزاز والافتخار بالمنتخب الوطني وبلاعبيه 
المحترفين والمحليين، وطغت مشاعر التذمر والحسرة واليأس، رغم وجود جيل من 
اللاعبين المهاريين بشهادة هؤلاء وأولئك. كلنا كنا خلف المنتخب لكننا انقسمنا بين 
مؤيد ومعــارض للوزير والمكتب الفيدرالي والطاقــم الفني للمنتخب بفعل هؤلاء 
وأولئك المهرجين من المحللين والمراهقين الذين يحسبون على الاعلام الرياضي. كنا 
ننتقد السياسات والممارسات بالأدب والاحترام، وصرنا نحقد عل بعضنا البعض 
ونصطــف مع هذا أو نعادي ذاك. كنا نمارس حقنا في الانتقاد وواجبنا في الاعلام 
والتثقيــف، وصرنا نمارس التضليل و الابتزاز. كنا نســعى للترفيه عن النفوس 
فتحولنــا الى مصدر للبؤس واليأس! كنا نفتخر بالانتماء الى الأســرة الاعلامية 
والكرويــة عندما كان الضمير المهني حيا، وصرنا نخجل اليوم من الانتماء لهؤلاء 
وأولئك المهرجين أمام أنظار سلطة تستثمر في فوضى فتح المجال السمعي البصري 
وترسخ مناهج الرداءة والانحلال الخلقي، وتغذي النقاشات المتخلفة التي جعلت 
من الفاشــلين منظرين في مجالات الاعلام والكرة والتســيير، يسوقون للرداءة 
ويســخرون من الكفاءات وأصحاب الشــهادات! ختاما لقد أصبح التهريج عادة 
والتهييج مبدأ لدى الدخلاء والأشــباه الذين نصبوا أنفسهم أوصياء على الكرة 
والاعلام وراحوا يصفون حســاباتهم على حســاب جيل مبدع ســيقع رهينة، و 

ضحية لصراعات هؤلاء وأولئك. 
٭ إعلامي جزائري

■ الدوحة - د ب أ: استهلت لاعبة التنس الدنماركية 
كارولين فوزنياكي المصنفة الأولى عالميا مســيرتها في 
بطولة قطر المفتوحة للتنس بفوز ساحق 2/6 و6/صفر 
على الألمانية كارينا ويتهوفت في الدور الثاني للبطولة.
وقلبــت التشــيكية بيتــرا كفيتوفــا هزيمتهــا في 
المجموعــة الأولى إلى فوز ثمــن 7/6 )7/3( و3/6 و4/6 
على البولندية أغنيســكا رادفانيسكا في الدور الثاني، 
والذي شــهد أيضا فوزا مســتحقا للرومانية سيمونا 
هاليب على الروسية إيكاترينا ماكاروفا. وكانت القرعة 
جنبت فوزنياكي والمصنفات في المراكز الأولى اللعب في 
الــدور الأول لتبدأ فوزنياكي المصنفــة الأولى للبطولة 
مسيرتها في هذه النسخة بالفوز الكبير على ويتهوفت. 
ولحقــت فوزنياكي بقافلة المتأهلات إلــى الدور الثالث 
)دور الســتة عشــر( للبطولة بعد مباراة اســتغرقت 
نحو ساعة واحدة فقط لم تجد فيها النجمة الدنماركية 

صعوبة كبيرة.
 وواصلت كفيتوفا المصنفة السادسة عشرة للبطولة 
انطلاقتها في هذه النسخة، وتأهلت للدور الثالث الذي 
تلتقي فيه الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة الثالثة 
للبطولة والتي استهلت مسيرتها في هذه النسخة بفوز 
ثمين على التشــيكية الناشــئة ماركيتا فوندروســوفا 
2/6 و4/6 فــي الدور الثاني للبطولــة. وبذلت كفيتوفا 
جهدا هائلا على مدار ســاعتين و35 دقيقة لتحقق الفوز 
الصعب والثمين على رادفانيســكا. والفوز هو التاسع 
على التوالي لكفيتوفا في مبارياتها بمختلف البطولات 
هذا الموسم، علما أنها خاضت المباراة الثانية عشرة لها 
في مواجهة رادفانيســكا على مدار مسيرتهما لرياضية 
حتى الآن. وقالت كفيتوفــا: »كان هذا هو الدور الثاني 
فقط فــي بطولة كبيرة... شــهدت المبــاراة تذبذبا في 

المســتوى صعودا وهبوطا. المواجهات مع رادفانيسكا 
صعبة دائما. يمكن أن تلعب إرسالات قوية دائما أمامها 
وتخسر المباراة. إنها منافسة صعبة للغاية«. وهذه هي 
المرة الأولــى منذ 2011 في مواجهاتها مع رادفانيســكا 
التــي تنجح فيهــا كفيتوفا فــي قلب تأخرهــا بإحدى 
المجموعات إلى فوز في المبــاراة. وواصلت البريطانية 
جوانا كونتا المصنفة العاشــرة للبطولة تقدمها بالفوز 

على الإسبانية كارلا سواريز نافارو 2/6 و2/6 .
واســتغرقت الرومانية ســيمونا هاليــب المصنفة 
الثانيــة للبطولة ســاعة واحدة و11 دقيقة لتســتهل 
مسيرتها في البطولة بفوز قوي على الروسية ماكاروفا 
3/6 و6/صفر. وتلتقي هاليب في الدور الثالث للبطولة 
مع اللاتفية أنســتازيا سيفاســتوفا المصنفــة الثالثة 
عشرة للبطولة والتي تأهلت إلى الدور الثالث بتغلبها 
علــى اليابانية ناومــي أوســاكا 4/6 و1/6 .وخاضت 
ســفيتولينا أول مبــاراة لها منذ هزيمتهــا أمام إيليس 
ميرتنز في دور الثمانية في بطولة أســتراليا المفتوحة 
أولى بطولات »غراند ســام« الأربع الكبرى في الموسم 
الحالي. واستغرقت سفيتولينا 68 دقيقة فقط لتحقيق 
الفوز على منافســتها المغمورة المصنفة 58 عالميا لتؤكد 
اللاعبة الأوكرانية تخلصها تماما من آثار الخروج المبكر 
من بطولة أســتراليا المفتوحة قبل ثلاثة أسابيع. ومنذ 
مشاركتها الســابقة في البطولة عام 2016، عندما كانت 
المصنفة الثامنة عشــر عالميا، تقدمت ســفيتولينا إلى 
المراكز العشــرة الأولى في التصنيف العالمي وأصبحت 
في المراكز الأولى بشكل مســتمر. وأحرزت سفيتولينا 
عددا من الألقــاب منذ بداية العام الماضــي أكثر من أي 
لاعبة أخرى فــي بطولات المحترفين خــال تلك لفترة. 
وفجرت الأمريكية كاترين بيليــس المتأهلة من الأدوار 

بطولة قطر

بداية قوية لفوزنياكي وهاليب وسفيتولينا 

■ روتــردام )هولنــدا( - د ب أ: واصــل لاعب التنس البلجيكــي ديفيد غوفين 
انطلاقته في بطولة روتــردام وأصبح اول المتأهلين للــدور الثالث )دور الثمانية( 
للبطولة بفوزه الثمين على الإسباني فيليســيانو لوبيز 1/6 و3/6 في الدور الثاني 

للبطولة.
ويلتقــي غوفين المصنف الرابــع للبطولة في الدور الثالث مع التشــيكي توماس 
بيرديتش المصنف الســادس للبطولة والذي تغلب على الصربي فيكتور ترويشكي 
1/6 و2/6 في مباراة أخرى بالدور الثاني للبطولة. واســتغرق غوفين، الذي خســر 
المبارة النهائية للبطولة في الموســم الماضي أمام الفرنسي جو ويلفريد تسونغا، 55 
دقيقة فقط ليحقق الفوز الثمين على لوبيز. والفوز هو الثالث لغوفين المصنف السابع 
عالميا في ثلاث مواجهات خاضها مع لوبيز. واســتهل البلغاري غريغور ديميتروف 
المصنف الثانــي للبطولة مســيرته في هذه النســخة من بطولة روتــردام بالفوز 
الصعب على الياباني يوشــي ســوغيتا 4/6 و6/7 )5/7( في مباراة قوية استغرقت 
ســاعة واحدة و46 دقيقة. ويلتقي ديميتروف في الدور الثانــي مع الصربي فيليب 
كراينوفيتــش. وتلقى التنس الفرنســي صدمة مزدوجة بخروج اللاعبين ريشــار 
جاســكيه ولوكاس بويل من الدور الأول للبطولة. وفجر الروســي أندريه روبليف 
المفاجأة وأطاح بالفرنسي لوكاس بويل المصنف السابع للبطولة بالتغلب عليه 5/7 
و4/6 في الــدور الأول للبطولة ليلتقي في الدور الثاني مع البوســني دامير غومور 
الذي تغلب على الروماني ماريوس كوبيل 4/6 و4/6 بالدور الأول للبطولة. وأفســد 
روبليف بهذا احتفالات بويل بلقب بطولة مونبلييه والذي أصبح اللقب الخامس في 
مسيرته الرياضية حتى الآن. ولم يبذل الفرنسي بيير هوغ هربرت المتأهل من الأدوار 
التمهيدية للبطولة، جهدا كبيرا لبلوغ الدور الثاني للبطولة حيث تقدم على مواطنه 
جاســكيه 1/3 في المجموعة الأولى قبل أن ينسحب الاخير للإصابة. ويلتقي هربرت 
في الدور الثاني مع الروســي دانيال ميدفيديف المتأهــل أيضا من الأدوار التمهيدية 
للبطولــة. وأطاح الهولندي روبن هاســه بمواطنه تيمو دي بيكــر من الدور الأول 
للبطولة بالتغلب عليه 2/6 و2/6 علما أن دي بيكر شــارك في البطولة ببطاقة دعوة 
)وايلد كارد( .ويلتقي هاســه في الدور الثاني اليوم مع مواطنه تالون غريكســبور 
المشــارك أيضا في البطولة ببطاقة دعوة، والذي أطاح بالسويســري ستانيسلاس 

فافرينكا المصنف الخامس للبطولة من الدور الأول.

بطولة روتردام

بيرديتش يضرب موعدا 
مع غوفين في الدور الثاني 

عالم التنس 

لتمهيدية إحدى مفاجآت البطولة بالفوز على مواطنتها 
ماديسون كيز المصنفة الثانية عشر للبطولة 6/2 و3/6 
و6/صفر في مبــاراة أخرى بالــدور الثاني للبطولة. 
وفجرت الرومانية سورانا كريســتيا إحدى مفاجآت 
البطولة بالفوز على البلجيكي إيليس ميرتنز المصنفة 
الخامسة عشر للبطولة 5/7 و4/6 لتلتقي كريستيا في 
الدور الثالث مع الإسبانية غاربين موغوروزا المصنفة 

الرابعــة للبطولة. وواصلت الروســية أنــا بلينكوفا 
مغامرتها  للبطولــة  التمهيدية  الأدوار  مــن  المتأهلــة 
في بالفوز على الفرنســية كريســتينا ملادينوفيتش 
المصنفة الحادية عشــرة للبطولــة 3/6 و3/6 لتواجه 
بلينكوفــا اختبارا فرنســيا جديدا في الــدور الثالث 
للبطولــة والذي تلتقي فيه كارولين غارســيا المصنفة 

السابعة للبطولة.

فوزنياكي ترد كرة الى ويتهوفت خلال فوزها السهل عليها

الإعلام الرياضي والتحليل الفني 
بين التهييج والتهريج!

أولمبياد بيونغتشانغ الشتوية

»كاس« ترفض طلب متزلج لبناني بالمشاركة... والجنوبية تنفق 2.6 مليون على مشاركة الشمالية
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بن كسبيت
 

■  ثلاث مرات أوصت شــرطة إســرائيل بتقــديم بنيامين 
نتنياهــو للمحاكمــة فــي جرائم مختلفــة. المــرة الأولى في 
التســعينيات )قضية بار أون  ـ  حبرون(، المــرة الثانية عام 
2000 )عمادي والهدايا(، المرة الثالثة »بوظة الفســتق« أمس، 
وهذه المرة عن الرشــوة. ثلاثــة أجهزة شــرطة مختلفة، مع 
محققين مختلفين، مفتشــن عامين آخرين تماما، رؤساء قسم 
تحقيقات متغيرين، ولا يزال، رئيس وزراء إسرائيل يقف أمام 
التوصيات، ينظــر إليها من دون أن يرتعد صوته وهو يحاول 
أن يشــكك في صدقية محققي الشرطة، فيما يحاول بناء ملف 
ضدهم، وتلويــث التحقيق المهني، والنظيــف والجذري ذي 
الصدقية، الذي استمر أكثر من سنتين وكشف صناعة الرشوة 
العائلية التي ازدهرت بين بلفور وقيســاريا. وقد فعل هذا من 

دون أن يخجل.
 يطرح السؤال كيف يتجرأ. كيف يتجرأ على روني ألشيخ، 
الرجل الذي كــرس كل حياته لأمن الدولــة، الرجل الذي هو 
نفســه عيّنه )في ظل التلميح بوعد رشوة خاصة به(، الرجل 
غير السياســي، المســتوطن الســابق الذي تربى في كريات 
أربــع ويعد من القاعدة الأســطورية لبيبــي كل حياته. كيف 
يتجرأ على توســيخ اللواء ميني إسحاقي، الذي أجل تقاعده 
واســتنزف أفضل طاقاته في الســنوات التي كان يفترض به 
فيهــا أن يلعب مع احفاده كي يكمل ملفــات الوحل والنفايات 
هذه. كيف يتجرأ على التشــكيك بضبــاط مثل كورش بارنور 
ورجاله، الذين يخدمون في الأذرع المختلفة من الوحدة العليا 

لاهف 433.
 هــل يؤمن حقا، رئيس وزرائنا، بأنه بعده الطوفان؟ وأننا 
لن نحتاج إلى هذه الشرطة في المســتقبل؟ وأن ثقة الجمهور 
بالجســم المركزي المكلف بإنفاذ القانون فــي الدولة هو ملك 
مســجل في الطابو على اسم عائلة نتنياهو؟ يبدو أن نعم. هو 

يؤمن بذلك، وهناك غير قليل من الناس الذين يصدقونه.
 الوحيد الذي اقترب من أســفل الدرك هذا مساء أمس، كان 
وزير الســياحة يريف لفين. فقد غرد الرجل أمس شيئا كهذا: 
»انكشفت هذا المساء الخطوة الحقيرة لتنفيذ انقلاب سلطوي 
ضد إرادة الناخــب. من العار أن يكون الشــاهد المركزي ضد 
رئيس الوزراء نتنياهو هو السياســي يئير لبيد الذي يحاول 

منذ سنين استبداله في منصبه«، وما شابه وهلم جرا.
 إذن هكذا: أولا، لبيــد كان وزير المالية حين حاول نتنياهو 
تمديد »قانون ميلتشــن«. يحتمل أنه بتعابيــر لفين لبيد كان 
يفتــرض به »أن ينســى« الطلب الذي تلقاه مــن نتنياهو، أو 
مجــرد يكذب في التحقيــق، كما هــو دارج. إذا كان هذا الملف 
مبنيا على لبيد، فأنا أيضا ما كنت لأشعر بالراحة. ولكن يوجد 
لشهادة لبيد إسناد في شهادات أخرى لكبار مسؤولي المالية، 

بحيث إن لفين يمكنه أن يكون هادئا.
 أو لا: لأنــه تبين فــي التحقيق الشــرطي أن نتنياهو عقد 
في بيته لقاء عاجلا يوم الجمعة، قبــل وقت قصير من دخول 

الســبت، حين كان في ذروة قصة الغــرام المحظورة مع نوني 
موزيس. عندها، عندما بحث نتنياهو عن الســبل لمســاعدة 
موزيس فــي تقييد »إســرائيل اليوم«، دعا ســرا نائبين من 
مقربيــه وطلب منهمــا تلطيف حــدة معارضتهما الشــديدة 
لمشــروع القانون إياه الذي تقدم به إيتــان كابل. أحد هذين 
النائبين كان، وتخمينكم صحيح، يريــف لفين. وماذا قال هو 

في التحقيق؟ 
إذن هذا هو، لم يقل. فقد أصيب بداء النســيان ولم يتذكر 
اللقاء الذي دُعي إليه لدى نتنياهو، عشية السبت. ولم يتذكر 

ما قيل فيه. للأسف الشديد،  تذكر آري هارو وبنيامين نتنياهو 
بالذات على نحو ممتاز ذاك اللقاء، بمن حضره وما مضامينه. 
هكذا بحيث أن لفين خرج ســيئا جدا من هــذه القصة، تقريبا 
مثلما خرج نتنياهو من قصة الضــم والأمريكيين قبل يوم من 

ذلك. المهم هو أن ينزل باللائمة على لبيد.
 بنيامــن نتنياهو هو رجــل كثير الكفاءات، ذكي بشــكل 
اســتثنائي. رجل مع قدرات نادرة حقا. كيف لم يتعلم الدرس 
من قضية عمــادي والهدايا؟ كيــف لم يســتوعب بأن هناك 
لحظات في حياة الإنســان يتعين عليه فيها النظر إلى مصيره 

ويمد يده إلى جيبه الخلفية ليسحب محفظته ويدفع عن شيء 
ما. كيف يحتمل أن يتورط المرة تلو الأخرى، مجددا، وهلمجرا، 
بالضبط في الأفعال ذاتها؟ كيف بعدما أُنقذ منها بأعجوبة في 

المرة الاولى، يواصل في المرة الثانية والثالثة، ومن يحصي.
 وشيء آخر: ما انكشــف في هذا التحقيق هو طرف الجبل 
الجليــدي. لم يكن فميلتشــن وباكــر وحيديــن. مثلهما كان 
لنتنياهــو مليارديريون كثيرون، يهرعــون للنداء، محملون 

بالهدايا وخيرات المتاع.
 مليارديريــون لبدلات، طائرات، مجوهــرات، ألف وواحد 

خير متاع آخر. انكشف قســم من هذا في التحقيقات المختلفة 
)بيبي تورز(، قســم في أماكن أخرى، وقســم لم يكشف أبدا. 

ملفا 1000 و 2000 هما الطرف البعيد لجبل جليدي هائل.
 شــيء آخر يجب أن يشــطب مــن القاموس: الســيجار 
والشــمبانيا. ملف 1000 هو ملف مليون شــيكل. توريد جار 
للأغراض الاســتهلاكية، بناء على الطلب، في مغلفات سوداء 
مكتومة، بناء على طلب الســيدة. لا هدايــا ولا أصدقاء. كانا 
يطلبان هذا التوريد على مدار الســاعة، حتــى عندما لم يكن 
ميلتشــن في البلاد. فهو لم يصل إلى مدخــل بابهما مع علبة 
متواضعة. الســواقون خرجوا على فزع إلــى المتاجر ونقلوا 
الإرساليات. في مرحلة معينة حتى ميلتشن الملياردير الثقيل، 
احتاج لشــريك كي يحمل معه الحمل، وجنّد باكر. كل هذا كي 
يشــبع الجوع الذي لا ينتهي ولا يســد، للعائلة الملكية. وإذا 
ما تأخرت لا ســمح الله إرســالية ما أو حلية ما، فإنهم كانوا 

يسمعون منها أو منه.
 لقد كان التحقيق جذريا. انكشــف فيه ما لا يقل عن أربعة 
أشــياء جاءت على ســبيل الثواب منحها نتنياهو لميلتشــن 
لقاء خيرات المتاع. قصة رتان طاطا، التي هي جزء من المقطع 
الموصوف في كتابي )نتنياهو(، على جهد نتنياهو للعمل على 

منطقة تجارية حرة في صالح ميلتشن وشريكه الهندي.
 قصة »قانون ميلتشــن« التي حاول نتنياهــو العمل فيها 
على تمديد القانون الذي يساوي الملايين لميلتشن. قصة الفيزا 
وقصة ســوق التلفزيون والوحدة بين »كيشت« و »ريشت«. 
مرة أخرى انكشفت العورة بكامل عارها. اللقاءات الليلة التي 
كان يستدعى فيها شلومو )»مومو«( فيلبر إلى منزل ميلتشن، 
هناك يجلس أيضا رئيــس الوزراء، الذي يتولى أيضا منصب 
وزير الاتصالات، والاثنان يمنحان ميلتشــن مشــورة ثابتة 
وينسجان معه المؤامرة الإعلامية الدولية. وضعيات الزبائن 
كلها من أفــام المافيا الإيطاليــة قليلة الميزانيــة. لا أعرف ما 
سيقرره في نهاية المطاف المستشــار القانوني للحكومة، وما 
ســتقرره المحاكم. أعرف أن نتنياهو أعــاد تعريف مفهوم »لا 

شيء«. فإذا كان هكذا يبدو لا شيء فكيف سيبدو الشيء؟
 على نتنياهــو وكحلون أن يصليــا الآن للمطر. ماذا مطر، 
عاصفة، في الســبت. من فوق بلفور، وإذا كان ممكنا، تحطيم 
سحابة. وزير المالية ســيعود مع نتنياهو في القارب المتسرب 

نفسه.
 في هذه اللحظة، يســحب نتنياهو الماء المتسلل إلى داخل 
القارب ليواصل الطوف. وكحلون يساعده. كحلون سيتوقف 
عن مســاعدته وســيقفز إلى الماء فقط عندما يتبين أن القارب 
يوشك على الغرق وعندما ســيتبين بأن المزيد من الماء يدخل 

إلى القارب.
 هذا سيتبين فقط في الشارع، في الاستطلاعات، في الكتلة 
الحرجة التي يفترض أن تتراكم في رأس وقلب وبطن مواطني 
إســرائيل الذين لا يزالــون يعتقدون بأن إســرائيل جديرة 
برئيس وزراء مســتقيم. هكذا ببســاطة. ليس عبقريا، ليس 

سخيا وليس وحشا. ببساطة مستقيم. هذا ممكن.
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 الشرطة توصي بتقديمه للمحاكمة للمرة الرابعة

ما كشف عن نتنياهو ليس إلا قمة جبل الجليد

تظاهرة في تل ابيب تطالب باستقالة نتنياهو

 ناحوم برنياع
  

■ أبدأ مــن النهاية: بعدمــا قالت الشــرطة كلمتها 
في ملــف 1000 وفي ملف 2000، لا مفر من اســتخلاص 
الاســتنتاجات. على رئيس الوزراء تجميد نفســه إلى 
أن يتخذ المستشار القانوني للحكومة قراراته بالنسبة 
للوائح الاتهام. على ناشــر »يديعوت أحرونوت« نوني 
موزس، التخلي في تلــك الفترة الزمنية عن صلاحياته 
كمحرر مســؤول. هذا رأيي الشخصي بالطبع. لا يوجد 
في »يديعــوت إحرونوت« رأي جماعــي يُملى من عل. 
كرامــة موزيس عزيــزة في نظــري، وكــذا إنجازاته 
وكفاءاته ومساهماته في قوة الإعلام الحر في إسرائيل. 
قلبي معه على المستوى الشــخصي. أتمنى له أن تزول 
السحابة عنه بسرعة. ولكن الصحيفة، كل صحيفة، أهم 

من صحافييها وأهم من مالكيها.
 والدولة أهم من رئيس وزرائهــا. هذا ما قيل لدافيد 
بن غوريــون، الأعظم منهم جميعا، فــي نهاية ولايته، 
وهذا مــا ينبغي أن يقال فــي أذني بنيامــن نتنياهو. 
فالخطاب الذي ألقاه أمس بعد نشــر توصيات الشرطة 
كان عملا محســوبا خطابيا. هنا وهنــاك أخل نتنياهو 
بقول الحقيقــة، ولكن هذا حتى ترامب يعرفه وليس في 

ذلك أي جديد.
 المواجهــة بــن رواية الشــرطة وروايــة نتنياهو 
توجد في مكان آخــر. أثناء ولايتيــه الثالثة والرابعة 
شــمّ نتنياهو هواء القمم. فقد شــعر أن الحظ يلعب له 
والســماء هي الحدود. مســموح له وهو يستحقه. فقد 
بادر إلى سلســلة خطــوات بالقوة ليــس بينها وبين 
مصلحــة الدولة أو الليكــود أو اليمين أي شــيء. فقد 
اعتــرف في خطابه أمــس بأنه حل الكنيســت وفرض 
على البلاد انتخابات باهظة الثمن بســبب نشرة كانت 
تتزلف لغروره. وقد أثار جلبة هائلــة، لدرجة التهديد 
بانتخابات أخرى، بســبب قنــاة بث، قلة تشــاهدها 
وتأثيرها هامشي. لم يفهم أحد، لن يفهم أحد، على ماذا 

ولماذا. هذان هما فقط مثالان من أصل قائمة طويلة.
 كان نتنياهو فــي ولايتيه الأوليين رئيس وزراء. مع 
نهاية الولايات الثالثة أصبح ملكا، في نظر نفســه وفي 

نظر ناخبيه. والملك مسموح له.
 في هذه الفترة وسع جدا الأذون التي أعطاها لنفسه 
للعمل في الشؤون المتعلقة به شخصيا. عندما يستجيب 
ميلتشن لمطالبه ويقدم له العطايا بمئات آلاف الشواكل 
فإنهما صديقان. وعندما يستجيب لاحتياجات ميلتشن 
ويدفع إلى الأمام بقانون يســتهدف ضخ مئات الملايين 
إلى جيوبه أو يقنع وزير الخارجيــة الأمريكي لترتيب 
تأشيرة له، فإنه يعوض وكيلا إســرائيليا )مشوق أن 
نعرف وكيلا لماذا ولمن، كان مقدم العطية الثاني، جيمس 
بيكر(. لم أصل بعد إلى قضية بيزك )ملف  4000(، الذي 
أشــار إلى بنية مشــابهة إن لم تكن أخطر: التدخل في 
قرارات مهنية من أجل مصالح تجارية لصديق شخصي، 

ومقابل واجب في مجال الإعلام.
 تقول الشــرطة: الصفقات التــي عقدها نتنياهو، أو 
حاول عقدها كرئيــس وزراء وكوزير اتصالات، لم تكن 
إلا فعل رشــوة. يقــول نتنياهو: ما تلقيته كان أشــياء 
لا يؤبه لها، ومــا أردت أن أعطيه كان يســتهدف إفادة 
الدولة وفي كل الأحوال لم يخــرج إلى حيز التنفيذ. لم 

يكن شيء لأنه لم يخرج شيء.
 الفجــوة بين الفكرتين يجب أن تهم ليس فقط خبراء 
الجنايات. فالطرفــان يضعان قيد الاختبار مكانة وقوة 
رئيس الــوزراء في دولة ديمقراطية. نتنياهو يوسّــع، 
الشرطة تضيّق. المستشــار القانوني للحكومة، وبعده 
المحاكم، ســتكون مطالبة بــإن تقرر موقفا في مســألة 

دستورية.
 تســتدعي خلاصــات التحقيقات بحثا في مســألة 
اخرى: طبيعة نتنياهو. ملــف 2000 هو مثال مميز. فقد 
ادّعــى نتنياهو في التحقيق معه بــأن المفاوضات التي 
خاضها مع نوني موزيس كانت عرضا عابثا. فهو لم يكن 
يقصد تحقيق أي اتفاق. أما الشــرطة فتدعي: نتنياهو 
يكــذب. والدليل هو أنه قــام بخطــوات حقيقية نحو 

تحقيق الاتفاق.
 الشــرطة لا تعنى بالمســألة الجماهيرية. ومع ذلك، 
فعلى الســؤال أن يطرح. ماذا يعنــي العرض العابث؟ 
هل أن سياســي يقوم بمفاوضات سرية لأهداف الغش، 
جدير بأن يكــون رئيس وزراء في دولــة قانون؟ متى 

يكون عرضه حقيقيا ومتى يكون عابثا؟
 لا يوجد أي شــيء مرفوض في المحادثات بين رئيس 
الوزراء وناشر صحيفة. لا يوجد أي شيء مرفوض في 
التفاهمات بين الطرفين. أحــداث كهذه تحصل كل يوم، 
فــي كل دولة ديمقراطية. كانت الصفقة إشــكالية: وعد 
الطرفان ما هو محظور عليهما أن يعدا به وما لم يعتزما 
تنفيــذه. وكذا حقيقة أن الطرفــن أجريا مفاوضات في 
فترة جعل فيها نتنياهو موزيس وحشا، عدوا للشعب، 
وضرب قسم كبير من الكتاب في »يديعوت أحرونوت« 
نتنياهــو مــن دون رحمة. هــذه المشــكلة جماهيرية، 
وليســت جنائية. لم يشــرح الطرفان بعــد دوافعهما 

للجمهور.
 مســموح لنتنياهو أن يكافح في ســبيل اســتمرار 
ولايته. مســموح له، رغم أنه عندمــا كان إيهود أولمرت 
في وضع مشــابه، قال نتنياهو للجمهور شيئا معاكسا. 
ما هو محظور عليه هو أن يذر الرمال في عيون ناخبيه. 
لقد أشــار المفتش العــام إلى أن محافــل معينة لاحقت 
ضبــاط الشــرطة الذين حققــوا في القضيــة. هو قال 
الحقيقة. أما نتنياهو فيدعي الآن بأن حقيقة أن المحققين 
عرفوا بأنهم يلاحقونهم خلقت لديهم رأيا مسبقا وعليه 

فهذا يحرمهم من حقهم في توصياتهم.
 هذا عرض عابث، واختلاق نســخ من حملة ترامب 
ضد محققي القضية الروســية. في نهــج نتنياهو، كل 
محقق يمكنه أن يحبط التحقيــق ضده. كل ما نحتاجه 
هو إرسال أحد ما يلاحق المحققين، يكتب شيكا في صالح 

أحد المحققين، ينشر عنه فرية في شبكة اجتماعية.
 نتنياهو لم يعرف. فهو لم يكن يعرف في أي مرة.
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إسرائيل أهم من نتنياهو 
آلوف بن

■   بدأ رئيــس الحكومة بنيامــن نتنياهو 
هذا المســاء العد التنازلي لحياته السياســية، 
مع نشر توصيات الشــرطة بتقديمه للمحاكمة 
على تلقي الرشــوة. أوضح نتنياهــو بأنه لن 
ينزل عن المنصة من دون قتال، تحدث بتصميم 
ضد المحققين معه وأكد أنه لن يكون هناك شيء 
وأنــه ســينتخب لولاية أخــرى. ولكن الجزء 
المهم في خطابــه كان في الأمــور التي لم تقل: 
الصعبة  الحقائق  يناقــض  لم  الحكومة  رئيس 
التي نشرتها الشرطة، لم ينف أنه طلب وتلقى 
هدايا بأثمان باهظة، التي زادت بعد عودته إلى 
الحكم، لم ينف أنه دعم قانون، ودعم مشــاريع 
تجارية ووساطات في الولايات المتحدة هدفت 
إلى المســاعدة في تقــديم الملذات لــه، أرنون 
ملتشــن، لم ينف المفاوضات التــي أجراها مع 
ناشر »يديعوت أحرونوت« نوني موزيس، من 
أجل تغطية مؤيدة في القنوات التابعة له مقابل 

كبح منافسه التجاري »إسرائيل اليوم«.
 يدور النقاش حول تفســير هذه الحقائق. 
حســب نتنياهــو وحاشــيته، المفتــش العام 
للشرطة روني الشيخ وقيادة قسم التحقيقات، 
يتآمــرون علــى إســقاط حكمه، مثلهــم مثل 
سابقيهم الذين فشلوا في جهودهم المشابهة في 
العشرين ســنة الأخيرة. وحسب رأيه، كشف 
عن مؤامرة في القيادة القطرية: مؤامرة لتغيير 
الحكومــة الحالية بواســطة تحقيــق جنائي 
وتوصيات كاذبــة. وهو لم يوضــح للجمهور 
دوافع من يســمون بالمتآمرين، كما يبدو ضده. 
محللو »إســرائيل اليوم« الذين يعبرون بشكل 
عام عــن مواقــف نتنياهو، يعــزون محاولة 
الانقــاب لرغبة الشــيخ ورجاله في الحصول 

على تغطية مؤيدة في وسائل الإعلام، وخاصة 
في القنوات الإخبارية التلفزيونية.

 من المدهــش الاكتشــاف أن نتنياهو الذي 
تــورط في قضيــة موزيــس، وكما يبــدو في 
قضيــة »بيزك«، لتخفيف الانتقــادات ضده في 
»يديعوت«، ونشــر صور بالمجــان لزوجته في 
موقع »واللاه«، يشخص لدى محققيه بالضبط 
الأهداف نفســها التي أوصلته إلى شــفا تقديم 
اتهــام بالرشــوة وربما أيضــا تحقيق  لائحة 
آخر مســتقبلا. هو يفترض، كما يبــدو، أن كل 
موظف عام كبير منشــغل فقط بأمر واحد وهو 
الحصول على تغطية مؤيدة في وسائل الإعلام 
الجماهيرية، ومســتعد من أجل ذلك أن يكذب، 
وأن يقصي آخرين ويقوض أسس الديمقراطية.
 قال نتنياهو إن حياتــه العامة، منذ تجنده 
للجيــش وحتــى الـــ 12 ســنة من رئاســته 
للحكومة، خُصصــت للدولة وأمنها وازدهارها. 
ولكن عندما ينتقل من المــدح الذاتي للتفاصيل 
تتضح لنــا صورة مختلفة: يعتقــد نتنياهو أن 
القوة السياسية معدة لخدمة من يملكها، وليس 
الجمهور. حسب رأيه، هو حل الكنيست السابقة 
بسبب مشروع »قانون إسرائيل اليوم«، أي من 
أجل ضمان وجود صفحة الرســائل العلنية له، 
هو أراد إغلاق القناة 10 لأســباب لم يفســرها، 
لكــن الجميــع يعرفــون أن هذه القنــاة تمتاز 
بتقارير غير مؤيدة لســلوك رئيــس الحكومة 
وزوجته والراعين له. يصعــب التصديق، لكن 
هذا هو خط دفاعه: ســاعدت وســائل الإعلام 
التــي تؤيدنــي، وتقريبــا أغلقت التــي قامت 
أجل  من  الســلطة  قوة  اســتخدمت  بانتقادي. 

مكافأة من يؤيدونني وإسكات خصومي.
 لا يوجد لنتنياهو أدنى شــك أو ندم بشأن 
طلب »الهدايا« الثمينة من ملتشــن )التي وزع 
جــزء منها علــى جيمس بيكر عندمــا ارتفعت 

المبالغ(. حسب رأيه هذا تصرف سليم لشخص 
يخدم الجمهور، وبعد ذلــك يطلب من الوزراء 
والموظفين الكبار تســهيل أمور مزود السيجار 
والمجوهــرات والملابس والشــمبانيا. يفســد 
هذا الموقف كل الخدمة العامــة. إذا كان رئيس 
الحكومــة يتصرف هكــذا فلمــاذا يمنع رئيس 
البلدية من ذلك؟ أو ضابطة في الشرطة أو مدير 
مدرسة أو مفتشي المواقف أو مدراء الأقسام في 
المستشفيات؟ ألا يوجد لهم أصدقاء لديهم أموال 
زائدة في جيوبهم ومستعدين للاستجابة لأي 

طلب، وأحيانا يطلبون منافع في المقابل؟.
 يلعــب نتنياهو علــى الوقت علــى أمل أن 
يقوم المستشــار القانونــي للحكومة، أفيحاي 
مندلبليت، بشطب التوصيات الشديدة ويبقيه 
على كرسيه. هو سيعرض عضو الكنيست يئير 
لبيد الذي شهد ضده في قضية ملتشن كصاحب 
مصلحة سياســية واضحة لتشــويه سمعته، 
ويســتمر في الهجوم على المحققين معه. ولكن 
في نهاية المطــاف، مصيره سيحســم من قبل 
شريكيه السياســيين، موشيه كحلون ونفتالي 
بينيت. يجب عليهما أن يشرحا للجمهور قريبا 
لماذا يقومان بتثبيت أوتــاد خيمة زعيم يتلقى 
الرشوة، ويدعوان للفساد في وقت الذروة، ولا 
عن  للدفاع  نتنياهو  ويرسلان  الائتلاف  يحلان 
براءته مــن دون أن يحمل العبء الثقيل لإدارة 
الدولــة. يحاول نتنياهــو إخافتهما عن طريق 
أن  أمل  على  اليمينيــة،  الجماهيرية«  »القاعدة 
بينيت وكحلون ســيخافان من هرب المصوتين 
الذين ســينتقمون منهم بسبب إسقاط حكومة 
اليمين، لكن إذا نجح أيضا في شــراء القليل من 
الوقت للبقــاء في منصبه فإن ثقــل الاتهامات 

سيحسم مصيره.
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بدء العد التنازلي للتخلص من رئيس الحكومة 

دانييل بلتمان

■   أعــادت عمليتا القتــل الأخيرتان في الســامرة، قتل 
الحاخام رزئيل شــيفح من حباد جلعاد والحاخام إيتمار بن 
غال من مستوطنة هار براخا، إلى جدول العمل الصراع الذي 
يجري بين الإرهاب الفلســطيني والمســتوطنين. العمليتان 
الواقــع الكولونيالي: مجموعة  ظاهرتان تمثلان نمط عنف 
من المستوطنين تطمع بالأرض والمناطق )الفلسطينية( التي 
يعيش فيها شــعب آخر، وبمساعدة الدولة تشن الحرب ضد 
السكان المحليين. يرد السكان المحليون من ناحيتهم بإرهاب 

قاتل ضد مواطنين يصنفون مع الذين يسلبونهم أرضهم.
سكن شــيفح وبن غال في مســتوطنتين من المستوطنات 
الأكثــر تطرفا في المناطق )الفلســطينية(، حباد جلعاد التي 
هي موقع اســتيطاني أقيم بصــورة غير قانونيــة، هي من 
المســتوطنات العنيفة في الضفة، التي فيها تتم رعاية الفكرة 
التي تســمى »شــارة الثمن«. دافع إيتي زار، مؤســس هذه 
المستوطنة، بشكل علني عن شبيبة التلال، ولديه تاريخ من 
أعمال العنف ضد الفلسطينيين. زار مع زملائه في الموقع غير 
القانوني، الذين هم مجموعة خطيــرة من الزعران، وكانت 
دولة ســليمة ســتهتم بوضعهم وراء القضبان. في محاولة 
الدولة عام 2002 لإخلائهم، أصيب عشــرات الجنود ورجال 

الشرطة. رزئيل شيفح كان حاخام هذه المجموعة.
 هار براخا معروفة بسبب المدرسة الدينية الموجودة فيها، 
ويقف على رأســها الحاخام اليعيزر ملمــاد، من الحاخامات 
الأكثــر تطرفا في المناطق )الفلســطينية(. أيــد ملماد رفض 
الأوامر في زمــن الانفصال عن غزة، وكتــب أمورا صريحة 
دعما لشبيبة التلال: »يجب مدح شبيبة التلال الأعزاء الذين 
يضحون بحياتهم من أجل إســكان البلاد وإحياء الخراب«. 
سوية مع مستوطنة يتســهار وحباد جلعاد، فإن مستوطنة 

هار براخا تصنف مع النواة العنصرية والمتطرفة لمستوطني 
الســامرة. اختار إيتمار بن غال العيش مــع عائلته في هذا 

المكان والعمل فيه كمربٍ.
 هــذه أرض محكوم عليها بالعنف، التي فيها، لا يخشــى 
أحد الزعماء الروحانيين، الحاخام يتسهار دافيد دودفيتش، 
من الدعوة لإبادة الشــعب الفلســطيني. قال دودفيتش في 
جنــازة إيتمار بن غال: »نحن أصحــاب البيت هنا، لا يوجد 
محمد واحد، هذه أمة تعيش على حد السيف مقابل أمة تقدم 
الخيرات للعالم. هم ليســوا شــركاء في هذه البلاد، بل هم 
غرباء تماما، نحن الذين عدنا إلى البيت بعدل ورحمة. يحق 
لنــا أن نقوم بإبادة هذه الأمة القاتلــة«. هذه أقوال صريحة 
تحرض على إبادة شعب، حســب ميثاق الأمم المتحدة »منع 

ومعاقبة جريمة إبادة شعب« عام 1948.
 في تحقيق مثير للصدمة تناول المسيحانية الاستيطانية 
في المناطــق المحتلة منــذ 1967 وحتى الآن، تبــن الباحثة 
البروفيســورة نعمــة برزيــل بــأن شــرعية طــرد وقتل 
الفلســطينيين في المناطق التي احتلت في حرب الأيام الستة 
كانت موجودة منذ البداية. وحسب بحثها الذي نشر مؤخرا 
في كتاب »المســتوطنون فــي القلوب« )إصــدار الكيبوتس 
الموحــد(، أطلق منظرون في حركة الاســتيطان للصهيونية 
الدينية وغــوش إيمونيم، بمن فيهم الحاخام تســفي يهودا 
كوك، أقوالا )بشــكل عام أو بطابع ديني( بأنه لا يجب إعطاء 
العــرب حقوق مواطنــة، ويجب تشــجيع هجرتهم، وهناك 

شرعية لقتلهم من دون تمييز أثناء الصراع العسكري.
 في البداية دار هذا النقاش في الغرف المغلقة في المدارس 
الدينية وفي الأوســاط الدينية. لم يلاحــظ معظم الجمهور 
الإســرائيلي الذي كان مفتونا بتحمس الطلائعية الجديدة 
مع الغرة الجميلة والقبعة المنســوجة، ذلــك على الإطلاق. 
اليوم  يجري هذا الخطاب علنا، بل ويعتبر مشــروعا. لذلك، 
يجب عدم الدهشــة من الاقتراحات التي تطــرح علنا »حل 

نهائي« لمشكلة الفلســطينيين: بدءا من ضم المناطق ومرورا 
بخطــة المراحل لعضو الكنيســت بتســلئيل ســموتريتش 
)البيت اليهودي( وانتهاء بالتطهير العرقي وإبادة شــعب، 
حسب اقتراح دودفيتش الصريح. وحســب عالم الاجتماع 
ماكس بيبر، فــي الدولة الحديثة الحــكام المحليين لفترة ما 
بعد الحداثة، الذين وجدوا انفسهم فاقدين للقوة التي كانت 
لهم سابقا، من شــأنهم تحدي صلاحيات الدولة. في الواقع 
الكولونيالــي في بدايــة القرن العشــرين، واصل بارونات 
المستوطنات التصرف بصورة مختلفة عن التي قامت الدولة 
الحديثــة في أوروبا بإملائها. تصرف المســتوطنون البيض 
في أفريقيا وفي وســط أمريكا وكأن اســتمرار وجود الوطن 
والإمبراطوريــة مرتبط بهم، وحســب رأيهم فقــد كان لهم 
بســبب ذلك الحق في تجنيد الدولة لخدمــة جميع نزواتهم. 
أيضا بعد إلغاء العبودية حســب القانون الأوروبي، استمر 
مستوطنون في ألمانيا وفرنســا باعتبار السود في نميبيا أو 

غينيا عبيدا، وإن كانوا لا يقومون بالاتجار بهم.
 الإهانة والســلب والاســتغلال الاقتصادي، كل ذلك كان 
من نصيب السكان الأصليين. وعندما بلغ السيل الزبى ردوا 
بعنف، وطلب بارونات المســتوطنات المساعدة من الجيش 
الذي رد بعنف وقتل عشرات آلاف بني البشر. في إسرائيل، 
لا ينقصنا هنا ساســة يؤيدون المســتوطنين، وســيدفعون 

الدولة إلى طريق مشابه.
 لا يوجد نقاش حول أن الإرهاب الفلسطيني قاس وعنيف 
وأنه يجــب النضال ضد أعمــال قتل المدنيــن. ولكن يجب 
اعتبار عنف الفلســطينيين أكثر من قضية أخلاقية. في واقع 

كولونيالي يتحول العنف إلى سلاح إجباري.
أكد الفيلسوف فرانس فانون على ميزة العنف النابع من 
القمع. العنــف الموجه ضد الكولونيالية هــو عمل يطهر فيه 
مجتمع السكان الأصليين نفســه، من الفساد والعفن اللذين 
يفرضهما عليه المستوطنون. النضال العنيف حسب فانون، 

هو علاج مهم للمرض الذي سببه الاســتعباد الكولونيالي. 
التحــرر الحقيقي وإعادة الاعتبار والاحتــرام الذي أصيب، 
ممكن فقــط عندما ترد الكولونياليــة بالعنف على المس بها. 

والسكان الأصليون يقدمون ضحيتهم في هذا النضال.
 يعيش الفلســطينيون فــي قطاع غــزة والمناطق المحتلة 
في هذا الواقع، حيث تتم إهانتهم وســلبهم أو حبســهم في 
الغيتو المكتظ حيث ظروف الحياة فيه من الأسوأ في العالم، 
وتذكر بالظروف التي سادت في غيتوات بولندا التي احتلها 
النازيون. يطلق الجنود النار عليهم أحيانا مثلما تطلق النار 
على الكلاب الضالــة، ويداهمون بيوتهم في الليل ويفزعون 
الأولاد. مشــاعر الدونيــة تطاردهم ومجتمعهــم مفكك، هم 
موجــودون في وضع اعتمــاد مطلق على إســرائيل، وعلى 
العالم العربي والغرب كذلك، وكل ذلك يتركهم لمصيرهم.  هذا 

العنف التراجيدي في هذه الحالة، له تأثير محرر.
 الاســتعباد الكولونيالي هو نوع من العبودية الحديثة، 
الخضوع له هو فقدان الإيمان بالحرية الأساســية واليأس 

من الأمل بالتحــرر. أمة في وضع تحت - إنســاني كهذا، لا 
تســتطيع الخروج منه مــن دون نضال عنيــف. عبد الكريم 
عادل عاصي، الذي قتل الحاخام بن غال، هو شخصية نمطية 
تقريبا للتراجيديا الفلســطينية: شــاب منقسم الشخصية 
بين إســرائيلية والدته وفلســطينية والده، ابن أمة محطمة 
بين الاحتــال الكولونيالي وبين حياة أمة يتم التمييز ضدها 
في دولة يهودية. وهو شــاب بلا عائلــة يتأرجح بين الهوية 
الشــخصية وبــن المؤسســات العلاجية، وتأكله مشــاعر 

الاضطهاد والضائقة والاهمال.
 كذلك ضحيته، الحاخــام ايتمار بن غال، هو شــخصية 
نمطيــة للحلم الكولونيالي  ـ  المســيحاني مــن انتاج حرب 
1967، تراجيديــا إســرائيلية تدهوره نحــو التحطم. طالما 
استمرت قبضة الضحية للشــعبين الواحد بالآخر، فإن هذا 

التراجيديا لن تنتهي.

هآرتس 2018/2/14

ما يفعله المستوطنون بالفلسطينيين استعباد كولونيالي

حاخام مستوطن دعا إلى »قتل شعب«... ما الجديد؟

مستوطنون إسرائيليون يلقون الحجارة على فلسطينيين على مرأى ومسمع القوات الإسرائيلية

 اتفاق مع ناشر »يديعوت أحرونوت« لتغطية مؤيدة مقابل كبح منافسه »إسرائيل اليوم«
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أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
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»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
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تعقيبا على رأي »القدس العربي«: إعادة إعمار العراق أم تغذية الفساد؟

الإختراق الإسرائيلي لبعض الدول الخليجية
سوسن أبو حمدة ٭

تمــر المنطقــة العربيــة بمرحلة تحــول وتغير 
خطيرة ليــس بالإمكان رصــد إفرازاتها على المدى 
البعيد. حجارة ثقيلة تسقطها الطيور الأبابيل على 

الشعوب العربية كأنها من سجّيل.
لم يعد الشــك خطيئة ولم يعد قذفا للمحصنات 
الجــزم بقبــول الســعودية وحلفائها مــن العرب 
الاســتراتيجية الأمريكية الإسرائيلية الموجهة ضد 
قضايا مركزية عربية ورأســها فلســطين. السؤال 
الكبيــر والمباشــر هو كيف اســتطاعت إســرائيل 
إختراق وتطويع بعض الــدول الخليجية لتحقيق 
أهداف إســتراتيجية وتاريخية ؟ وكيف إستطاعت 
إقناع حكام مكة وعربهــم بالتبرك بحاخاماتها بدل 

الأقصى؟
النجاح الإسرائيلي في إختراق المنطقة الخليجية 
ليس وليد اللحظة فالإهتمام الإســرائيلي بالخليج 
بدأ في مرحلة مبكرة من خمســينيات وســتينيات 
القرن الماضي أيام الشــاه رضا بهلــوي الذي كان 
يتمتع بعلاقات حميمة مع إسرائيل ويزودها بالنفط 
وبعد ســقوطه أصبــح الخليج أحد أهــم الأهداف 
الإســتراتيجية لإســرئيل للحصول علــى الطاقة. 
بعدذلك جــاء إنتصار العرب في حــرب عام 1973 
وكان لإســتخدامهم ســاح البترول الدور في لفتِ 
إنتباه إســرائيل لاســتراتيجية المنطقة الخليجية 
وجعلها هدفا للإختراق الإسرائيلي. ولتحقيق هذا 
متخصصة  بحث  مراكز  إســرائيل  أنشــأت  الهدف 
بشــؤون الخليــج دأبت علــى فهم وتقصــي أدق 
التفاصيل السياسية والاقتصادية والإجتماعية في 

المنطقة الخليجية لبحث مواطن إختراقها، وحسب 
دراســات عدة فإن العديد من هــذه المراكز يرتبط 

مباشرة بجهاز المخابرات الإسرائيلي »الموساد «.
 لم يعد أهل مكة أدرى بشــعابها فإسرائيل باتت 
أدرى بشــعاب أهل مكــة وأرضهــا، وبالتالي ليس 
مــن جديد القــول إن ثمة قبولا خليجيــا للعلاقات 
مع إســرائيل، فإســرائيل نجحت منذ سنوات في 
نســج علاقات مباشــره مع بعض الدول الخليجية 
وســرية مــع دول أخرى تــدور في أروقــة أوروبا 
وأمريكا. وليــس خفيا أيضا التطبيــع الإقتصادي 
القائم بين إسرائيل وبعض الدول  السري والعلني 
الخليجيــة بقطاعيها العام والخــاص تحت غطاء 
رجال أعمال وشــركات عالمية. ولعل المرتبة المتقدمة 
التي حققتها إسرائيل في إختراق بعض هذه الدول 
هي في مجال التعاون العســكري والإستخباراتي، 
فالعديــد من الدول الخليجية شــاركت إســرائيل 

علانية بمناورات عسكرية.   
الإختــراق  مخطــط  أن  إذا  تُدلــل  الوقائــع 
الإســرائيلي للخليج نجح بإمتيــاز، وواضح جدا 
التأســيس لنفوذ سياسي  أن إسرائيل تفوقت في 
واســتراتيجي في المنطقة الخليجية، ولعل الأخطر 
أنها تفوقت بالفصل بــن الخليج والمنطقة العربية 
فغيرت أولويــات بعض الدول الخليجية حســب 
شروط العلاقة مع إســرائيل والاستحقاقات التي 
تفرضها الأخيــرة على هذه الدول ثمنا لإســتمرار 
العلاقة، فهذه الــدول كانت غير مســتعدة لإقامة 
علاقات مباشــرة مع إســرائيل علنا قبل تســوية 
الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لكن هذه الأولوية 

أُسقطت الآن وفقا لشروط العلاقة. 

في علم السياسة البراغماتية مشروعة وبالتالي 
ماالذي يمنــع بعض الدول الخليجيــة من التحرر 
من العباءة العربية والدخــول بعلاقات علنية مع 

إسرائيل؟ 
ببســاطة يمكن القول بأن المصالح المعلنة لهذه 
العلاقة هي لجم إيران ومحاربة الإسلام السياسي 
أما  الحالمــة.  العربية  الشــعوب  ثــورات  وخطف 
المصالح الخفية فهي الأعمق وهي دعم التغير المقبل 
في بعض الأنظمة الخليجية وضمان إستمرار بقائها 
لأنه في حالة الأنظمة العربية لابد دائما من الضامن 
ح الصورة  أو الُمستعمر لحماية وجودها. حتى نوضِّ
أكثر فإن ما تتعــرض له بعض الدول الخليجية من 
إمــاءات لتنفيذ أجندة إســرائيل فــي المنطقة هو 
شبيه بحالة الإســتعمار الذي لم تخرج من بوتقته 
الأنظمة العربية حتى الآن، فالمســتعمر البريطاني 
والفرنســي مازال هــو الضامن لبقــاء العديد من 
الأنظمة العربية حتــى الآن. رأَينا مؤخرا الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون كيف تحرك وأعاد سعد 
الحريري إلى بيروت متجاوزا الرغبة الســعودية 
لأن لبنــان هي منطقــة نفوذ المستعمرالفرنســي. 
الحال مشابه تماما في المنطقة الخليجية فإسرائيل 
ومن تحت القنــاع الأمريكي نجحت فــي أن تكون 
هي الضامن لبقاء بعــض الأنظمة الخليجية وهذا 
ما يفســر تنفيــذ الأجندة الإســرائيلية بعـــباءة 

خليـجية.
 والإشــارة واجبة هنا إلى الــدور الذي لعبته 
الأمريكية فــي تحقيق الإختراق  المتحدة  الولايات 
الإســرائيلي للخليج، فبعض الدول الخليجية هي 
منطقة نفــوذ أمريكيــة بإمتياز وحقيقــةً لا يوجد 

خط فاصل بين المصالح الأمريكية والإســرئيلية في 
الخليج في ظل هذا التخادم الاستراتيجي الواضح 
الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل في المنطقة 
على  نفوذها  وبحكم  المتحدة  فالولايات  الخليجية، 
العديد من هذه الدول قررت بأنه حان الوقت لهذه 
العلاقات العلنية مع إسرائيل وما على هذه الأنظمه 

إلا الإمتثال إن أرادت البقاء.
بذلك نفهم أن القرار الاستراتيجي لبعض الدول 
الخليجيــة لم يعــد بيدها وما يُتخــذ من خطوات 
سياســية جريئة تتعلــق بالقضية الفلســطينية 
وغيرها من القضايا ليس نابعا من سياســات هذه 

الدول وإنما بإملاءات أمريكية إسرائيلية.
مرحلــة فــي غايــة الخطــورة تلُــف المنطقة 
الخليجية وتُفقدها قرارها الاســتراتيجي بشــكل 
كامل لصالح أهداف إســرائيل الاستراتيجية. لابد 
أن هــذه الأنظمة تعي تمامــا أن التحالف مع العدو 
يحمل  والجغرافيــا،  عدوالقوميــة  الإســرائيلي، 
أضرارا استراتيجية خطيرة على المنطقة الخليجية 
لا ترتبــط فقط بفلســطين التي يقدمونهــا قربانا 
لبقائهم، لكنهم رغم إدراكهم هذه المخاطر يختارون 
البقاء والتحالف مع الشــيطان علــى رماد قومية 
بأكملهــا. الأيام هي الفيصل فطيور بني إســرائيل 
لابد ســتحلق يومــا فــوق أشــرف المدن،المدينة 
المنورة، لتُغرد أن مقامات أجدادها من بني القينقاع 
والنضير وقريضة كانوا هنا لنرى وقتها كيف سيرد 
حكام مكة وفقهاء الســلطان الذيــن إبتلع الخوف 

ألسنتهم وصَلبها. 

٭ إعلامية أردنية تقيم في لندن

جيوب اللصوص
عدم دفع أي فلس شيء حميد، لأن كل ما سيدفعه المانحون سيصل  
إلى  جيوب اللصوص في اليوم التالي، وسيســدد الشــعب العراقي 
القرض من لقمته وســعادته بينمــا يتمتع اللصــوص بالمبالغ خارج 

العراق.
عبد الله الشيخ 

خشوع مزيف
في ســنة الاحتلال 2003 عُقد مؤتمران ثم توالــت المؤتمرات لضخ 
الأموال. يضاف لها أموال صندوق النقد والبنك الدوليين، والكونغرس 
والإفراج عن الأموال المجمدة وعائــدات النفط وغيرها كثير مما يكفي 

لبناء مجموعة دول في الصحـراء.
أيـن ذهبت؟ لماذا يستمرون في تشجيع اللصوص العظماء؟

صحيح أن قســما ضخما منهــا ذهب  إلى  إيــران لتمويل آلة القتل 
والخراب لكن المتبقي هائل جداً.

إنها الجريمة المغلفة بالخشوع المزيف التي يجيدها أتباع ايران.

أحمد يوسف 

دمار الشعوب
 

مازالــت مقــدرات العــرب بالعرب تضــع عليها قوى الشــر يدها 
ليستمر استعمار العرب وكل استعمار هو استخراب للشعوب بقهرها 

وتجويعها ونشــر الجهل بينها وتفشِ للآفات الإجتماعية وتغيير بين 
الحــن والآخر التــوزع الديموغرافي في بلدان عربية حتى لا تشــكل 
خطرا على القُطاع الذين يســتحوذون على العالم العربي المقسم بين 
تلــك القوى التي تدعي إعمار ما خربت وما هدمت والحقيقة من خلالها 
تبرر لنفســها الزيادة في حصة نهبها لمقدرات الشعب العراقي وزيادة 

تكبيله بديون يدفعها أجيال لاحقة.
دينارز 

خدع سينمائية
 

إعــادة الإعمار كذبة كبرى وخدع ســينمائية لا تنطلــي على أحد، 
وإلا أيــن هو المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غــزة؟ من هذا الذي يظن أن 
الولايات المتحدة مؤسسة خيرية ســتلبي النداء حبا في سواد عيون 
العراقيــن؟ إن إعادة الإعمار حق أريد به باطل، أو هو بمثابة ســراب 
يحســبه الظمآن مــاء فكان الله في عــون الشــعب العراقي المتضرر 
الاكبــر في كل ما يجري رغم ان بلاده تســبح علــى محيط من النفط، 
فأين هو العراق الجديد الذي بشر به من أتوا على دبـــابات الاحتـلال 

الأمـريكي؟

بلحرمة محمد المغرب 

مافيات الفساد
أولا: العراق لديه ما يكفيه من الموارد ليعمر بلده و بلدانا أخرى.

ثانيا: استشــراء مافيات الفســاد بحدة كبيرة والذين يحتكرون 

ثــروات البلاد بالمليارات في بلد ثاني مصدر للبترول بعد الســعودية 
تغيب فيه بنية تحتية وأشــياء أساســية وحيويــة كالكهرباء. فبلد 
كالعراق تســيره عصابات طائفية حاقدة وفاســدة تنفد أوامر إيران 
جاءت للســلطة لتنهب وتفســد وتخرب وليس لتبني وتشيد. ففاقد 

الشيء لا يعطيه.

فؤاد مهاني - المغرب 

مهد الفلسفة
 

معهد الحوكمة الكندي، في مؤتمره في بغداد يوم 24 و25 من الشهر 
الأول 2018، لخص الحل لمفهوم الحوكمة الرشيدة باللامركزية بواسطة 
الأتمتة للوصول للمساواة والعدالة، يكون من خلال إعطاء حق تعليم 
لغة الأقلية بالطريقة نفســها التي تعلم فيهــا اللغة الأم في الدولة، أنا 
كلمت د سلمان الجميلي شــخصيا في مكتبه كونه يمثل الجيل الثاني 
من مشــروع الفاتح التركي، أو مشــروع القدوة الســنغافوري الذي 
تعتمده دولة الإمارات العربية المتحدة فــي موضوع الأتمتة، فالآلة لا 
يمكن أن يكون دورها أكثر من الســاعد الأيمن للإنســان، وإلا ستكون 
دولة الحداثة متجهة نحو الإفــاس، حتى لو كانت عضوا في الإتحاد 
الأوروبي كاليونان مهد الفلســفة منذ عام 2008، اعتماد طريقة صالح 
)الحوكمة، لوحة المفاتيح، الحرف، الكلمــة، الجملة( لتعليم كل لغات 
البشــر ومن ضمنهم الآلة، تضمن تعليم موظف يســتطيع الفوز على 

الآلة )الروبوت( لتوقيع عقد التوظيف للدولة(.
 العراق أفضل مثال لدولة الحداثة وفق محددات ســايكس وبيكو، 
لأنه مر بأربعة تواريخ الأول 1988/8/8 وقف الحرب مع إيران، والثاني 
1990/8/2 ضم الكويت في أربع ساعات، ومن ثم معجزة إعادة الإعمار 

في 18 شــهرا بعد تدمير العراق كما قال جميس بيكر )سنرجع العراق  
إلى  العصر الحجري(، والثالث 2014/6/9 وهو عودة ما حصل للكويت 
ولكن للعراق وســوريا هذه المرة، والرابع 2017/9/25 تاريخ استفتاء 
الأكراد لتقسيم العراق رغم كونهم الإبن المدلل للدولة منذ 1990 ولغاية 

عام 2017؟!
وفي فترة الحصار تم تدمير مفهوم البنك المركزي في دولة الحداثة، 
ونشــأ محلّه مفهوم البطاقة التموينية من خــال تفاهم النفط مقابل 
الغذاء مع الأمم المتحدة، التي كانت وزارة التجارة مســؤولة عليه من 
عــام 1990 وحتى الآن وهي تحت قيادتكم )د ســلمان الجميلي(، هذه 
البطاقة يمكن اســتغلال مؤتمــر إعمار العراق فــي الكويت عام 2018 
لتكون حجر الأســاس لإحياء الاقتصاد في المنطقــة كلها، وذلك بربط 
البطاقــة التموينية بالمنتج المحلي )زراعــي، صناعي، خدمي( في تلك 
الحالة ستخلق قطاعا خاصا حقيقيا تستطيع أي دولة الاعتماد عليه، 
ومشــروع صالح التايواني لخلق قطاع عام حيوي يســتطيع التكامل 
مــع القطاع الخاص، ليكون من جديد ما بــن دجلة والنيل مهد تدوين 

الحضارة في عصر العولمة والاقتصاد الإليكتروني؟!

س.س. عبد الله

مقاضاة الغزاة
ل  لتثبت الحكومة العراقية وطنيتها لماذا لا تقاضي الغزاة و من ســهّ
الغــزو لتعويض العراق والعراقيين عن كل مــا حصل من موت ودمار 

وخراب .

د محمد شهاب أحمد / بريطانيا 

مقال راشد عيسى:
إسرائيل كبلد للجوء... »بيت القصيد« بالبدلة العسكرية 

التغريدات القديمة
تعليق من متابع محــب لكتاباتك أرجو أن تتقبله: إن في 
قصة منيل »السورية« كثيراً من التفاصيل ويدور الحديث 
حولهــا منذ أيام وتدخلت في الكتابة عن القضية عشــرات 
الأقــام في فرنســا. لا أعرف مدى اطلاعك علــى كل ذلك. 
لكنــي أقدر أنه ليس كبيراً بما يكفــي، وذلك مثلًا حين تقرر 
أن الجمهور »جن جنونه« لمجــرد ظهورها بغطاء للرأس أو 
إقامتك لتمييز إيجابي بين الحجاب و»الحجاب الذي ليس 
تقليدياً بالمــرة« التي تضعه منيل دون أن تكون على دراية، 
 »Turban« ربما، بمدى حماوة النقاش اليوم حول هذا الـ
المســلمات  الأخــوات  إليــه  مــا توصلــت  آخــر  باعتبــاره 

ومنظمـاتهن »النـسوية« وجمعـياتهن »الخيرية«… الـخ.
لم يدر الحديــث مطلقاً عن »حجاب« الســيدة حتى ممن 
تفتــرض أنهم يحملــون »عداء مســتحكماً وأصيلًا… الخ« 
)أفتــرض أنــك تتكلــم عــن فاعلــن عموميــن: صحافيين 
وسياســيين… الخ. فمن هم بالمناسبة؟( إلا حين اكتشفت 
»التغريــدات القديمة« التــي يبدو من أســلوبك مرة أخرى 
أنــك تقلل من أهميتها إلى أقصى حد وتغمز كذلك من قناة 

صغر السن الذي يرفع كل مسؤولة عن الأفعال.
مجــدداَ، أنا محب لكتاباتك ومتابع لك منذ أيام الســفير 
الثقافــي وإن كان لي أن أنصح، بكل محبة، يمكنني القول: 
اكتـب كما عودتنا عما تعرف تماماً وفعلياً وتمكنت، بسبب 
من المـــعرفة التـــامة والفعلـــية، من تكوين رأيك الخـــاص 

حـوله.

سليم

مقال د. مثنى عبدالله:
ماكرون... عين فرنسية تهوى التجديد

ترميم العلاقات الدولية
للحقيقــة المقال بالنســبة لــي فعلا وبــا مجاملة ممتاز 
وفتح لي افقا لفهم توجهات القيادة الفرنسية وهو مقال..
يصلح أن يكون قراءة في ذهنية فرنســا السياسية ويضع 
أسسا لفهم الدور الفرنسي في أزمات ليبا وسوريا.. أحب 
أن تتحفنــا بالمزيــد وأن تكتــب لنا مقالا أكثــر تفصيلا في 
العلاقــات الدولية هذه المرة عن فرنســا ماكــرون ودورها 

الريادي المقبل في أوروبا وقوس الازمات...
وأحببــت البعد الذكي للمقال الذي دعا إلى ضرورة أخذ 
خطوات على الأرض لإعادة الاعتبار إلى الجزائريين وليس 
فقــط الاعتذار منهــم كمدخل لترميم العلاقــات الدولية مع 

الدول التي كانت محطات نفوذ واستعمار للفرنسيين...
 اتمنــى عليك اســتاذي الفاضــل أن تتحفنــا بمقال عن 
الصين القوة المقبلة وعن دورها في الأزمات الدولية وليس 
فقط باعتبارها القوة العظمى في العالم فالاقتصاد شــيء 
والاســتراتيجية السياســية في العلاقــات الدولية ووزن 
الهدف الصيني ومداه وتوقعات علاقاته توســعا وتضيقا 
وأزمــة الولايــات المتحــدة فــي الشــرق الاقصــى وعلاقة 
كيــان العدو مــع العملاق الصينــي المقبل، وكيــف يمكننا 
كفلســطينيين كانــت لنا علاقــات تاريخيــة بالصينيين أن 

نستثمر ذلك في استراتيجياتنا...
 شــكرا لله أنك عدت وعدنا نلتف حول قلمك نلتقط منه 
التقــاط الطير للحب ونصحــو على رقي الكتابــة الواقعية 
سياســيا والمتجردة عــن الهوى الايديولوجــي والتمنيات 
والتي تمتلك أيضا هدفا توجيهيا يلفت نظر الآخر لمصالحه 

ويجلب لنا مصالحنا كأمة عربية وإسلامية. 

غادة الشاويش- ادلب 

تعقيبات

مقاومة

لقد أصبحت
للفلسطينيين القدرة على 

إظهار حقيقتنا السيئة

ألا يجب محاكمة 
هذا الرضيع في 

المحاكم العسكرية؟

محاكمة عهد التميمي
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د. محمد جميح*

رائد الحامد*

د. فايز رشيد*

د.علي محمد فخرو*

خواطر على هامش »الربيع اليمني«
في أي محاولة لتوصيف أي ظاهرة 
يجد المراقب نفســه إزاء كــم كبير من 
تعمل  التي  المضادة،  والدعاية  الدعاية 
على خلــط الأوراق، وبلبلــة الرؤية، 

وتمويه الحقائق الواضحة.
وإزاء ثورة الشــباب في اليمن، أو ثورة 11 فبراير، نجد 
فريقاً ينظر إلى الثورة على أساس أنها تجسد معنى الطهارة 
الثورية، والتجرد الإنســاني، وتكاد بعض الكتابات ترتفع 
بثوار فبرايــر إلى مصاف الملائكة، فيما يــرى فريق آخر أن 
هذه الثورة كانت »نكبة« على اليمنيين، ويكاد يضع ثوارها 
في خانة الشياطين، الذين كانوا ســبباً في خراب الأوطان 
وتمزق المجتمعــات، بل إن بعض المشــاركين فيهــا أعلنوا 
ندمهــم، وبين الفريقين قل من ينظر إلــى الأحداث من زاوية 
القــارئ الموضوعي، الــذي يتجرد عن هواه مــع الثورة أو 

ضدها.

بدايــة علينــا أن نقر أن اللوحات التي رســمها شــباب 
وشــابات اليمن في 2011 فــي تظاهرات ســلمية، مطالبة 
بتغيير النظام، نالت إعجاب العالم، خاصة أننا إزاء شــعب 
مسلح، ترك أبناؤه الســاح وخرجوا في تظاهرات سلمية 
طلباً للتغيير. كان الخط العام لتظاهرات الشــباب سلمياً، 

عدا بعــض الأحداث المتفرقة هنا وهنــاك التي اندلعت فيها 
مواجهات مســلحة بين قوات مؤيدة للرئيس الســابق علي 
عبدالله صالح وما عرف حينها بـ«أنصار الثورة الشبابية« 
من العســكريين المنشــقين عن نظام حكم صالح، ناهيك عن 
جريمة اســتهداف المصلين في مســجد دار الرئاسة. كانت 
مطالب المتظاهرين تلقى تجاوباً لدى فئات الشعب المختلفة، 
ولــم يكن أحد يعــارض مطالب التغيير، حتــى أن الرئيس 
السابق- بتكتيكاته المعهودة- كان يحاول أن يخطب ودهم 
في خطاباته، محذراً  من اســتغلال الشباب من قبل أحزاب 

المعارضة.
لا شك بعد ذلك أن الأحزاب السياســية المعارضة حينها 
وجدت في ثورة الشــباب فرصة لتحقيق مكاسب سياسية، 
كما هو شــأن المعارضات المختلفة، مع العلم أن تلك الأحزاب 
وإن أسهمت في تغذية التظاهرات وأعطتها أبعاداً سياسية، 
إلا أنها لم تكن الشــرارة التي اندلعــت منها أحداث فبراير. 
إن واحــدة من أهم ســمات ثورة الشــباب فــي اليمن أنها 
كانت كغيرها من ثــورات الربيع العربي- ثورة شــعبية، 
أي أنه لم تكن لها قيادة سياســية موحــدة، كما أنها رفعت 
شــعار »إرحل« مــن دون أن يكون عندها البديل المناســب 
لشــغل أماكن الراحلين، لم تكن الثــورة تدرك الآثار المحلية 
والتداعيات الإقليمية والدولية لإسقاط النظام، نظراً لكونها 
ثورة شــعبية، لم تنضج سياسياً بعد، أو بعبارة أخرى كان 
هدف ثــوار فبراير »إســقاط النظام« مــن دون أن يكونوا 
جاهزين لليوم التالي، بالبحث في »إقامة نظام« جديد على 
أنقاض النظام الراحل. لم يكن لدى الثوار البديل المناســب، 
وهذه كانت نقطة ضعف، كما لم يكن لديهم تصور عن كيفية 
إدارة البلد في اليوم التالي لسقوط النظام، وحتى المعارضة 
السياسية حينها لم تكن مهيأة لاســتلام السلطة، والقدرة 
على تســيير أمور الدولة وسط غابة من العلاقات المتشابكة 
محليــاً وإقاليمياً ودوليــاً، وهو الأمر الــذي جعل المجتمع 
الدولي والإقليمي يدرك خطورة دخول البلاد في الفوضى، 
فضغط باتجاه تشــكيل حكومة وفــاق مناصفة بين النظام 
الســابق والمعارضة، نظراً لإدراك القوى الدولية والإقليمية 
أن الشــباب والأحزاب وإن كانت لديهم القدرة على إسقاط 
النظــام، إلا أنه لم تكن لديهم القــدرة ذاتها على إقامة نظام 
جديــد، من دون أن نغفل عن حقيقة شــبكة المصالح المحلية 

والإقليمية والدوليــة التي كانت تتمثل فــي نظام الرئيس 
السابق.

ومهما يكن من أمر فإن ثورة 11 فبراير الســلمية، لم تكن 
الســبب في ما وصلت إليه البلاد من احتراب، الســبب في 
ذلك يرجع إلى انقلاب 21 ســبتمبر المسلح، أما من يقول إن 
ثورة فبراير هي التي هيأت لانقلاب ســبتمبر، فإننا عندما 
نأخذ بهذا المنطق، يمكن أن نقول إن فســاد النظام السابق 
ومحاولات التوريث كانت أهم أسباب اندلاع ثورة الشباب. 
بعبــارة أخرى يمكن القــول إن فبراير لم يقــد إلى الحرب، 
ولكنه قاد إلى الحوار الوطني وحكومة الوفاق التي أسقطها 
الانقلاب. لا يمكن لرمــوز النظام الســابق أن يقولوا إن ما 
تعرضت له البلاد من حرب كان بســبب ثــورة فبراير، لأن 
هؤلاء الرموز كانوا ســبباً كبيراً في اندلاع الأحداث، حيث 
يحمل كل نظام في ذاته بذور الثورة عليه، بســبب سلوكه 
السياســي وأدائــه الاقتصادي. وبغض النظــر عن الجدل 
الســائد اليوم حول فبراير، فإن على الشباب أن يدركوا أن 
النظام الســابق نجح إلى حد كبير في تشــويه الثورة لدى 
قطاعات واســعة من اليمنيين، لا هم لهــم إلا الحصول على 
الخدمات المعيشية اليومية، أما ما عدا ذلك، فإن عامة الناس 
لا ينظــرون إليه إلا من زاوية الخلافات السياســية التي لا 
تعنيهم في شــيء. وهنا يمكن للشــباب أن يظلوا متمسكين 
بأهداف فبراير الجوهرية، في التحول الديمقراطي السلمي، 
والدولــة المدنية، والعدالة الاجتماعية، ودولة المؤسســات 
وحكم القانون، وغيرها من الأهداف، مع ضرورة الاعتراف 
بالأخطاء التي رافقت التحركات، والإخفاق في بناء منظومة 
جديدة، والدخول في تسوية كانت نتيجة عدم القدرة على 
القيــام بثورة كاملة، والاســتغناء عن ذلــك بنصف ثورة، 
ضمت كثراً من عناصر النظام الســابق الذين جاءت الثورة 

في الأصل ضدهم.
نقطة مهمة يجب الإشــارة إليها هنا، وهــي أن كثيراً من 
زعمــاء فبراير ينظر إليهم كثير من الشــباب الذين خرجوا 
في 2011 على أنهم خانوا مطالب وشــعارات الثورة، وأنهم 
اســتغلوا الثورة لتحقيق مكاســب سياســية واقتصادية 
وامتيازات أخــرى، وهذه حقيقة لا يمكــن إنكارها، وهو ما 
أعطى خصــوم فبراير فرصة لمهاجمة الثورة من أساســها. 
ومهما يكن من أمر فإن الأحداث اليوم تجاوزت وقائع 2011 

في اليمن وغيره من بلدان الربيع العربي، الأمر الذي يحتم 
تجــاوز مفردات الخطاب الثوري فــي 2011، إلى لغة أخرى 
تســتوعب حقيقة أن عاصمــة اليمن تحكم اليــوم من قبل 
جماعة مليشاوية طائفية، استغلت ثورة الشباب، وأجادت 
التكتيك، إلى أن وضعت يدها في يد الناظم الذي ثارت عليه، 
واســتمرت في التكتيك، إلى أن التهمت هذا النظام، وقتلت 
رأســه، بعد أن ضربت ثوار فبراير، وذهبت تذكي النزاعات 
المذهبية، وتقضي على التلاحم الوطني، وتحدث تصدعات 
هائلة في بنية المجتمع اليمني الدينيــة والفكرية والثقافية 

والاجتماعية.
لا يعنــي ذلك بالطبع تجاوز مطالــب فبراير في التغيير، 
ولكن يعني إنتاج خطاب سياســي جديد يســتلهم أهداف 
ثورة الشــباب، وقبل ذلك مبادئ ثورتي سبتمبر وأكتوبر، 
بعيداً عن الألــوان الأيديولوجية والحزبيــة، خطاب يعي 
ضرورة توحد جميع ضحايا الحوثيين في اليمن تحت يافطة 

واحدة هي »إعادة الشرعية، وإسقاط الانقلاب«.
إن الانطلاق من هــذا المنطلق لا يعد تنصــاً عن أهداف 
فبرايــر، ولكنه يعنــي الاســتيعاب التام للميــاه الكثيرة 
التي جرت تحت الجســر فــي اليمن، وهو الأمــر الذي نقل 
الثــورة من طور الســلمية بمنطقها المدني إلــى طور العمل 
المســلح بتكتيكاته العســكرية. وبما أن البــاد قد وصلت 
إلــى ما وصلت إليه، فإن المطلوب اليــوم من ثوار فبراير أن 
ينفتحوا على من يرفضــون فكرة »طهارة ثوار فبراير«، كما 
أن على من يرفضون فبراير أن يتفهموا أن أهداف فبراير في 
التغيير والتحول الديمقراطي السلمي والسليم هي مطالب 
كل اليمنيين، وإن أخفقت ثورة الشــباب في إنجازها، حتى 
الآن. كمــا أن النظر إلى أن أحداث الربيع العربي- بشــكل 
عام- يمكــن أن تنتهي بإعادة الأنظمــة القديمة لا يعني إلا 
شيئاً واحداً، وهو أن نســخة جديدة من »الربيع«، ستأتي، 
وربما بصورة مختلفة قد تكون أشد ضراوة. علينا- إذن- 
أن نســعى إلى ردم الهوة، وتعزيز الصــف الوطني اليوم، 
والفرصــة مواتية مع وجود انقلاب طائفــي لم يترك حوله 
أي حليــف، إلا الحليف الإقليمي الــذي لا يخفي أطماعه في 

البلدان العربية، جرياً وراء أوهام الامبراطورية البائدة.

*كاتب يمني من أسرة »القدس العربي«

هذا النظام الاقتصادي 
الاجتماعي الجائر

مقــولات  فــي  النظــر  لنمعــن 
الاقتصــادي  النظــام  وممارســات 
الرأســمالي العولمــي، الــذي تقوده 
الأيديولوجيــة  عليــه  وتهيمــن 
لنعرف  المتوحشــة،  النيوليبراليــة 
ملامح المســتقبل الــذي تتجه نحوه 
البشــرية، وبالتالــي يتجــه نحوه 
الوطــن العربي التابــع المغلوب على 

أمره.	
*أولا، أن الكينونــة الفرديــة، برغباتهــا وطموحاتها 
وحريتهــا المطلقة في الاختيــار واســتقلاليتها عن نفوذ 
ومطالب وقواعد المؤسســات المجتمعية، هي التي تشــكل 
المجتمع. في قلب تلك الفردية ضرورة التنافس الأناني في 
الأســواق، والنجاح في تلك المنافســة، وإلا فإن ذلك الفرد 
يعتبر إنســانا فاشلا ويســتحق ما يقود إليه ذلك الفشل 
من فقر وقيمة اجتماعية متدنية وعــدم الفاعلية في حياة 
المجتمع. من هنا فإن الظروف والمشــاكل الاجتماعية ليس 
ســببها المجتمع، وإنما ســببها أخطاء الأفراد أو كسلهم أو 

عدم قدرتهم على المنافسة في بحر الأسواق الهائج.
وبالطبع فإن حصيلة ذلك الجهد الفردي هو تصاعد في 
الملكية الفردية، من دون ســقف ولا حــدود، التي يجب أن 
تكون مصانة بكل أنواع القوانين والأنظمة وحماية الدولة. 
وباختصــار، يكفي أن يحصــل الفرد علــى الحرية، وأن 
يســتعمل العقل في تصرفاته، حتى يحقق الملكية الفردية 
المطلوبة. أما تأثيرات وتعقيدات المجتمعات فهي أمور يجب 

أن تبقى هامشية في هذا الفكر النيوليبرالي الغريب.
*ثانيا، السوق الحرة التنافسية هي قيمة عليا يجب ألا 
تمس ولا تفــرض الدولة عليها قيودا، حتى لو أدت حريتها 
التنافســية إلى دمار اجتماعي أو أذى بشري. ففي النهاية 
ســتنتج تلك الســوق ثروة تنزل قطرة قطــرة من جيوب 
الأغنياء إلى جيوب الفقراء، لتحل مشاكلهم الحياتية. ومن 
أجل أن لا يمس ذلك الســوق الحر المقــدس ويفقد حيويته 
في خلــق الثروة المتعاظمــة، حتى لو كانت فــي يد أعداد 
صغيرة من البشــر، فإن النيوليبرالية تضع قيودا صارمة 
على حرية الدولة في حكمها للمجتمع. فنشاطات ومشاريع 
الدولة الاقتصادية يجب اســتبدالها بالســوق الحرة، من 
خــال برنامــج الخصخصة لكل مــا تقوم بــه الدولة من 
مشاريع تنموية صناعية وخدمية، ومن معونات اجتماعية 
للضعفاء والمهمشين، من منطلق أن القطاع الخاص هو أكفأ 

بكثير من القطاع العام في إدارة أي شيء.
وإذا كان لا بد مــن تدخل الدولة، فيجــب أن يكون في 
الحدود الدنيا وينصب أساســا علــى تصحيح ما يمكن أن 
يؤثر على حيويته ونشاط الأسواق من مثل السيطرة على 
الأجــور، ومن مثل تقليل كل أنــواع الدعم الحكومي، ومن 
مثل تخفيض الضرائب على الأغنياء والشركات. الاقتصاد 
يجب تحريره مــن كل القيود، والملكيــة الفردية يجب أن 
تصان، حتى لو وصل الحال إلى ما وصفته مؤسسة أكسفام 
الخيريــة من أن ثروة )وليس دخل( ثمانية أشــخاص في 
هذا العالم تســاوي ما يملكه نصف ســكان العالم الفقراء 
من ثــروة. ومن هنــا فليس بمســتغرب أن تتفاخر بعض 
المؤسسات العولمية، من مثل البنك الدولي وصندوق النقد 
الدولي، بنجاحاتهم المبهرة في تقليل أعداد الفقر المدقع في 
هذا العالم عندما ينجحــون في زيادة دخل ملايين الفقراء 
من دولار واحــد ونصف الدولار في اليوم إلى  دولار واحد 
وتسعة أعشــار الدولار في اليوم. إنه تفاخر بوصول دخل 
أفراد أولئك الملايين من الفقراء المعدمين إلى حوالي سبعمئة 

دولار في العام.
فهــل حقا أن النيوليبرالية ســتقضي على الفقر في هذا 
العالــم، إذا كانت تحمل ذلك المنظور المتواضع في مســألة 

التوزيع العادل للثروة في مجتمعات العالم؟
والغريب العجيب أن بعضا من مسؤولي تلك المؤسستين 
يطالبون مؤسســات القطاع الخاص والشــركات العالمية 
على الأخص بالمساهمة في استثمار أموالهم في دول العالم 
الثالث، مــن أجل حل مشــاكل الفقر في تلــك الدول. لكن 
مــرض العقلية النيوليبرالية يفصح عن نفســه في الحال 
عندما يؤكدون لذلك القطاع الخاص بأن ما سيستثمرونه 
من أموال لن يكون قط في خطر. فاذا ربحوا في المشــاريع 
التي ســيقومون بتنفيذها، فإن الأرباح ســتذهب لهم، أما 
إذا خســروا فإن على دولة ذلك البلــد الفقير أن تعوضهم 
عن خسارتهم باســتعمال المال العام، الذي جمع بواسطة 
الضرائب. وبالطبع فإذا استعمل المال العام لإخراج القطاع 
الخاص الخارجي من أزماته، فإن ذلك ســيعني مزيدا من 
تخفيض الخدمات العامة الاجتماعية للفقراء في ذلك البلد.

إنها اللعبــة القديمة إياها. الأغنيــاء يزدادون غنى في 
أيام اليسر وأيام العسر. أما الفقراء فيحصلون على القليل 

في أيام اليسر ويدفعون الثمن من قوتهم في أيام العسر.
باختصار، هــل يحق لنظــام جائر مجنــون كهذا بأن 
يسمح له بأن يمسك رقبة هذا العالم ويتمكن من كل عوامل 
الإنسانية فيه، وذلك باسم الفردية المجنونة، وباسم حرية 
الأسواق التنافســية، وباســم تقييد يد الدولة في تحمل 

مسؤولياتها الاجتماعية والإنسانية؟ 
الجواب واضــح: آن الأوان لإنهاء هــذا النظام الجائر 
أو تعديلــه بصورة جذريــة. هذا المســتوى من التوحش 

الرأسمالي والفكر السياسي الأناني ما عاد مقبولا.
لقد تربع هذا النظام علــى عرش هذا العالم الاقتصادي 
والاجتماعي بصــورة مجنونة عبر العقود الأربعة الماضية 
وأثبت أنه سيقود هذا العالم إلى الأزمات التي لن تتوقف. 
إن نظاما يفاخر بأن تكون أحد إنجازاته وصول بليون من 
البشر إلى دخل سنوي لا يزيد عن سبعمئة دولار، في حين 
يملك ثمانية اشخاص ثروة تساوي ثروة نصف سكان هذا 

العالم من الفقراء والمهمشين، لا يحق له أن يبقى.
إن كتب وتخريفات منظري هذا النظام من أمثال مدرسة 
شيكاغو والعراب ملتون فريدمان يجب أن توضع في زبالة 

التاريخ.

*كاتب بحريني

الطائرة الإسرائيلية بين احتمالات السقوط والإسقاط

 أحمد جرار..  شهداؤنا والولادة من جديد 

عمومــا  العــام  الــرأي  انشــغل 
طائرات،  ثــاث  إســقاط  بحــوادث 
إيرانيــة وإســرائيلية وتركية، خلال 
القاسم  كان  فبراير،  من  العاشــر  يوم 
المشــترك بينها الأراضي الســورية، التي تحولت بسياق 
واضح إلى ساحة صراعات متعددة لقوى إقليمية ودولية، 
بات النظام السوري مجرد أداة من أدوات هذه الصراعات 

وليس طرفا فاعلا فيها، كما هو حال المعارضة السورية.
فــي الغالب، تبدو المقولــة الأكثر واقعية ان إســرائيل 
عاشت حالة »صدمة« غير معهودة، بعد أن أسقطت وسائل 
دفاع جوي تتمركز على الأراضي السورية إحدى طائراتها 
من طراز F16، كما روجت وسائل الإعلام، من دون أي أدلة 

تؤيد فرضية إسقاطها وليس سقوطها نتيجة خلل فني.
هناك واقع يشير إلى أن قوات النظام السوري لا تمتلك 
قدرات دفاعية تؤهلهــا للتصدي للضربات الإســرائيلية 
المتكررة، إلى الحد الذي يمكن وصفه بـ«الردع الفعال«، كما 
لا تبدو إيران في وضع يســمح لها بدعم الدفاعات الجوية 
السورية، بمنظومات متطورة إيرانية المنشأ، أو مستوردة 
من دول أخرى للدفاع عن مصالحها في سوريا، على الرغم 
من أن الضربات الإســرائيلية خاصة في عام 2017 ركزت 
في المقــام الأول على مواقــع تخزين الأســلحة الإيرانية 
والصواريــخ البالســتية، ومواقع أخرى علــى الأراضي 
السورية تابعة لحزب الله اللبناني الحليف الأوثق لإيران.
ويذهب محللــون عرب ومراقبون إلــى أن ما جرى في 
حقيقته هو جولة من جولات الصراع الإيراني الإسرائيلي، 
وهؤلاء يمثلون القلة من كثرة ترى ان ذلك لا يعدو أن يكون 
»مســرحية« القصد منها خداع الرأي العام العربي بوجود 
عداء إيراني إســرائيلي، لتعزيز موقــف محور »المقاومة« 
ومصداقيته بعد ان فشل طيلة أعوام في الرد على عشرات، 
إن لم تكن مئات الغارات الإســرائيلية في العمق السوري، 
مع موقف رسمي لا يزيد عن أن سوريا »تحتفظ بحق الرد«.
وكعادة الخبــراء العرب وحماســهم المتعجل في تبني 
تحليلات استشــرافية واســتنتاجات في معظمها بعيدة 

عن الواقع، رأوا أن حادثة إســقاط الطائرة أرســت قواعد 
اشــتباك جديدة في الأجواء الســورية، خلافا لتلك التي 
ســادت بعد آخر مواجهات جوية مطلع الثمانينيات فوق 
بيروت؛ وظلت الأجواء الســورية مفتوحة لطائرات دول 
العالــم والإقليم منذ انطلاق الثورة الســورية قبل ســبع 
ســنوات، مع اســتثناء مناطق تواجد القواعــد والقوات 
الروســية في طرطوس وحميميم، التي تحميها منظومات 

روسية متطورة، مثل منظومتي »إس 300« و»إس 400«.
لكن تلك الاســتنتاجات أفسدها تنفيذ إسرائيل ضربات 
لم يتــم التصدي لهــا بمنظومات صاروخية قــادرة على 
إســقاطها، كما حصل في حادثة العاشــر مــن فبراير؛ ما 
يثير تســاؤلات عدة حول حقيقة امتلاك الدفاعات الجوية 
الســورية المزيد مــن الصواريخ المتطــورة، القادرة على 
إســقاط طائرات F16.  وقد لا يبدو من المجازفة القول إن 
قرار التصدي للطائرة الإســرائيلية وإسقاطها ليس قرارا 
اســتراتيجيا ســوريا أو إيرانيا، وبالتاكيد ليس روسيا؛ 
مع افتراض أن الطائرة الإســرائيلية سقطت بعد إصابتها 
بصــاروخ مضاد للجــو؛ وهو احتمال وارد، لكن مســألة 
الجــزم به مســألة معقدة، بحاجــة إلى أدلة قد تكشــف 
عنها التحقيقات الإســرائيلية بعد الانتهــاء منها. القرار 
الاســتراتيجي المفترض وجوده سيلزم الدفاعات الجوية 
الســورية اســتخدام كل ما لديها من تقنيــات منظومات 
الدفاع الجوي بشــكل مســتمر، والتصــدي لاي اختراق 
إسرائيلي للأجواء السورية؛ لكن ليس ثمة انباء متداولة، 
على أي نطاق، تشــير إلى أن الدفاعات الســورية تصدت 
لأسراب من الطائرات الإسرائيلية، نفذت بعد ساعات من 
إســقاط الطائرة F16 غارات اســتهدفت اثني عشر هدفا 
ســوريا وإيرانيا في ضواحي العاصمة وقاعدة »التيفور« 

الخاضعة لإدارة روسية إيرانية مشتركة.
لا أحد يمكنه الجزم بقدرة أي من القوى الفاعلة، ســواء 
الإقليميــة أو الدولية على الإمســاك بتعقيــدات الصراع 
الســوري، والتأثير فيه بشكل يتفوق على القوى الاخرى؛ 
ولا تبدو روســيا صاحبة الصــوت الأعلى فــي القدرات 

العسكرية بحال أفضل من حال الإيرانيين الذين يتفوقون 
عليهــا بالقدرات البشــرية للقوات الحليفــة الموزعة على 
الأراضي الســورية، كمــا أن اللاعبَين التركــي والامريكي 
غير معنيين بالتأثير في العاصمة والمدن الكبرى الخاضعة 
بشــكل ما لسلطات النظام الســوري، واكتفيا بالتأثير في 
مناطق النفوذ التقليدية المســتمد من وجــود قوى محلية 
حليفة من المعارضة السورية المســلحة والقوات الكردية، 
تنفذ سياســاتهما بصــرف النظــر عن مصلحــة الثورة 
السورية. لذلك تبدو عملية إســقاط الطائرة الإسرائيلية 
والطرف المسؤول عنها مباشرة مســاأة في غاية التعقيد، 
ولا يمكن نســبتها إلى طرف بعينه، بمن فيهم قوات النظام 

التي قالت بمسؤوليتها عن ذلك.

وحاولت روسيا تعزيز موقف قوات النظام عندما أوضح 
المتحدث باســم قاعدة حميميم الجويــة، التي تضم مركز 
القيادة للقوات الفضائية الروســية ان »إســقاط الطائرة 
الإسرائيلية ليس امرا مفاجئا، لقد عملنا في الآونة الأخيرة 

علــى تطوير قدرة الدفاعــات الجوية للقــوات الحكومية 
الســورية، لتصبح قادرة على حماية سيادة أجواء البلاد 

من أي اعتداء خارجي«.
مقربون من قوات النظام تحدثوا في وســائل التواصل 
الاجتماعي عــن اســتخدام الدفاعات الجوية الســورية 
»منظومة شــاهين للصواريــخ المضادة للجــو« الإيرانية 
المنشــأ، في عملية إسقاط الطائرة الاســرائيلية؛ ومع أنه 
لا خلاف على أن أي موقع للدفاع الجــوي، أو مراكز قيادة 
العمليــات الســورية لا تخلــو من ضباط ومستشــارين 
إيرانيين، وليس من المنطقي اســتبعاد الدور الإيراني في 
العمليــة، حتى لو على مســتوى الاستشــارة، إن لم يكن 
إصدار الأوامر، مع ان إيران رســميا ســارعت إلى نفي أي 

دور لها في العملية.
حتى الســاعة، لا يمكن تأكيد إسقاط الطائرة بصواريخ 
منظومة دفاع جوي انطلاقا من الأراضي السورية؛ الموقف 
الروســي الذي صدر عــن قاعدة حميميم حــاول الإيحاء 
بتطور قدرات الدفاعات الجوية السورية بدعم روسي، من 
دون أن يصدر عنه ما يؤكد ان الدفاعات الجوية الســورية 
هي التي أســقطت الطائرة الإســرائيلية. إيران التي نفت 
رسميا علاقتها بإســقاط الطائرة الإسرائيلية هي الأخرى 
لم يصدر عن قياداتها السياســية أو العســكرية المشرفة 
على الملف السوري ما يؤكد ســقوط الطائرة الإسرائيلية 
بصواريخ ســورية. ومع اتهامات إســرائيلية وردت على 
لســان رئيس الــوزراء قبل انتهــاء التحقيقــات لكل من 
ايران وسوريا بالمسؤولية المشــتركة عن إسقاط الطائرة 
الإســرائيلية، فمن المنطقي القول بتعدد الاحتمالات، التي 
يبدو الاحتمال الأقرب انها ســقطت نتيجــة خلل فني في 
منظومة الطائــرة، أو خطأ من قائدي الطائرة أو أســباب 
أخرى، طالما أن الجانب الســوري أو الإيراني والروسي لم 

يصدر عنهم ما يوثق عملية اسقاط الطائرة.

*كاتب عراقي

المقاومــة  عمليــات  فــإن  بدايــة، 
للشــعوب المحتلة أراضيهــا والمغتصبة 
إرادتها مشــرّعة بقرارين واضحين من 
الجمعيــة العامة لــأمم المتحدة، القــرار الأول رقــم )3034( 
الصادر بتاريخ 18 ديسمبر 1972 وينص على »الحق الراسخ 
للشــعوب التي لا تزال رازحة تحت نير الأنظمة الاستعمارية 
أو العنصرية والأشكال الأخرى للسيطرة، في تقرير مصيرها 
وتحريــر أرضها«. والقرار الثاني رقم )3314( الصادر في 24 
فبراير 1974 ، ومن نصّه، »حق الشــعوب المحتلة في مقاومة 
محتليهــا بكافة الوســائل والســبل، بما في ذلــك الحق في 
اســتخدام الكفــاح المســلّح«. اضطررنــا للتطــرق للموضوع 
السابق، لأنه للأسف يجري التصوير إعلاميا وسياسيا بأن 

المقاومة المشروعة للشعوب أصبحت »إرهابا«! 

هــذه القضية حوّلتهــا الولايــات المتحدة وإســرائيل إلى 
أيديولوجيا معتنقة، وســمتها »مكافحــة الإرهاب«. من أجل 
ذلــك عقد مؤتمــرا جوناثان )شــقيق نتنياهو الــذي قتل في 
عينتيبــي(، الأول عقد فــي نيويورك في عــام 1979، والثاني 
فــي القــدس المحتلــة عــام 1984، حضرهما اســتراتيجيون، 
وإعلاميــون ومختصون فــي الدعايــة ومفكــرون وغيرهم، 
وكان الهــدف منــه، إقناع العالــم بأن مقاومة الفلســطينيين 

ليست ســوى »إرهاب«. سُــبق المؤتمران بخطة أيديولوجية 
إعلاميــة محكمــة من خلال نشــر كتب عــن أهميــة مكافحة 
الإرهــاب، ولعل أبرزهــا، كتاب »الشــبكة الإرهابيــة تعمل« 

للأمريكية كلير ستيرلنغ.
تقف الشابات والشــباب الفلسطينيون الذاهبون لمقاومة 
المحتلــن الصهاينة، وليس فــي أيادي البعض منهم ســوى 
حجر أو ســكين، فيقوم الجنــود بقتلهم بدون ســابق إنذار، 
وقد أفتى لهــم الحاخامات بجــواز قتل الفلســطينيين حتى 
لمجرد الشــك فيهم. فلسطين مثل نبض القلب، تسمع خفقاته 
فــي كل ثانية، قلب يخفق بالمقاومــة، وعلى مدى قرن زمني، 
لم يكلّ ولم يملّ، ولن يتوقف عن الخفقان حتى تحرير أرضنا 
ونيل حقوقنا وبنــاء دولتنا وعاصمتها القــدس. الفرق بين 
القلــب الفلســطيني والقلب البشــري العــادي، أن الأول هو 
نبض الأرض، التي لا تنتهي، وســتظل خالــدة بخفقانها أبد 
الدهــر. فالموت للمحتل، لمغتصب الأرض، للقتلة الفاشــيين.. 
هكذا أجابهم أحمد نصر جرار عندما أطلقوا الرصاص عليه، 
وعندمــا حاولوا تزوير نهايته من خلال إظهاره مستســلما، 
لكــن الفيديوهــات التي صُــوّرت أظهــرت قتالــه العنيد ضد 
من جــاءوا إلى المــكان الــذي كان يتخفى فيه! الشــهادة في 
فلســطين تتــوارث من الجــد إلى الابــن إلى الحفيــد. هذا هو 
شــعبنا المعطاء، والشــهيد أحمد نصر جرار ورث الشــهادة 
عن والده نصر جرار، الذي استشــهد عــام 2002. لعل الميزة 
الأخرى في شــعبنا، أن بــن قادته من الشــهداء المئات على 

مدى تاريخ قضيتنا. 
 إن مــن أســباب وصف ثورتنــا الفلســطينية بأنّها »ثورة 
المستحيل« افتقار أرضنا للاتساع والعمق الجغرافيين اللذين 
يوفران ملاذا آمناً للثوار في الجبال والغابات والكهوف، كما 
في بلدان أخرى شــهدت حروب التحرير الشعبية، وحروب 
العصابــات، ورغم ذلــك لم تتوقــف المحاولات يومــاً. أحمد 
جرار أعاد نمط استشــهاد باســل الأعرج، ومن قبله الشهيد 
محمد عاصي في عام 2013، الذي اغتيل عندما كان يتحصن 
فــي كهف بين قريتي كفر نعمة وبلعــن، والقائمة لم تتوقف 
منذ إعدام السلطات البريطانية لمحمد جمجوم، فؤاد حجازي 
وعطا الزير عام 1930. المســيرة لــم ولن تتوقف ما دام محتلٌ 
واحــدٌ موجود على أرضنا. شــهداؤنا يجترحــون المعجزات 

كالشــهيدين البطلين غســان وعدي أبو جمــل، اللذين دخلا 
إلــى معهــد »هارنــوف«، المحصّــن أمنيــا وقامــا بعمليتهما 
البطوليــة الرائعة، التــي بنوعيتها هــزّت كل الكيان: حكومة 
ومســتوطنين غربــاء عــن أرضنــا وتاريخنــا وحضارتنــا. 
الشــهيدان لم يكونا الأولّين ولن يكونا الأخيرين... ســبقهما 
شهداء كثيرون، منهم عبدالرحمن الشلودي، معتز حجازي، 
يوســف رموني، الذي اعدمه المســتوطنون في الحافلة التي 
يقودها، خيــر الدين حمدان من قرية كفركنــا في منطقة 48، 
الذي قتله الجيش )الذي يتحدث الغرب عن طهارة سلاحه(، 

وإبراهيم العكاري وغيرهم الكثير. 
يدّعــون أن القــدس العاصمة الموحــدّة الأبديــة لدولتهم! 
ولقد سنّ الكنيســت الصهيوني قرارا بتوحيدها، ولو أخذنا 
مقاومة أهالــي القدس للاحتلال، فإنها تفــوق الوصف فقد 
تحولت حتى مرحلة قريبة إلى ظاهرة مقاومة جديدة، وشكل 
مبتكر من أســاليبها: عجل سيارة، حجر، سكين، معول. إنها 
أيضا دليل قناعة تشكلت ولا تزال لدى معظم الفلسطينيين، 
بأن المقاومة هي الأســلوب الوحيد لــردع العدو واقتحامات 
قطعانه من المســتوطنين للقدس وللاقصى ومحاولة هدمه، 
وإقامــة الهيكل المزعوم محلــه، وأن ردع خطواتــه لا يتم من 
خلال المفاوضات والتوســل وبيانات الاستنكار والشجب، 

وإنما من خلال القوة.
العمليــات هي رد الفعــل الطبيعي على التنكيل الوحشــي 
بشــعبنا، أهلنا يواجهون اعتــداءات متواصلــة إجرامية من 
قــوات الاحتــال وجمــوع المســتوطنين عليهم، كمــا يجري 
تهويد للقدس أولى القبلتين وثالث الحرمين الشــريفين، يتم 
قتل العديدين من أبناء شعبنا بدم بارد، مذابح دائمة ترتكب 
بحــق شــعبنا، إجــرام متواصــل وســن المزيد مــن القوانين 
العنصرية ضد الفلســطينيين فــي 48 وفي الضفــة العربية. 
غزة ما زالت محاصرة منذ سنوات طويلة، دعوات إسرائيلية 
لترحيــل أهالــي منطقــة 48 إلى الضفــة والقطــاع، عنصرية 
كريهــة تمــارس ضدهــم، اغتيــالات، اعتقــالات متواصلــة 
حتــى للشــيوخ والنســاء والأطفال منهــم، ســرقة أراضينا 
ومصادرتهــا في عمليات الاســتيطان التي لــم ولن تتوقف، 
تكسيرعظام شبابنا، تهجيرهم من وطنهم فرادى وجماعات 
بشكل مستمر منذ عقود طويلة من دون توقف. مجازر كثيرة 

ارتكبت بحق شعبنا منها، دير ياسين، كفرقاسم، الطنطورة، 
مذبحــة الحــرم الإبراهيمــي في الخليــل وغيرهــا. وراء كل 
مجزرة، تحاكم إســرائيل )إعلاميا( مرتكبيها بغرامات مالية 
) قدرهــا قرش واحــد مثل الحكم على الضابط شــيدمي( أو 
تتهمه بالجنون. منذ أشــهر، صادق الكنيست على قرار يمنع 
العفو عن الأســرى الفلســطينيين، أو تخفيف الأحكام عنهم. 
كمــا يجــري اعتقــال الكثيرين من ابنــاء شــعبنا وتوقيفهم، 
مــددا طويلة بموجب قانون وحشــي مــن مخلفات الاحتلال 
البريطاني وهو »القانــون الإداري«. كل هذا غيض من فيض 
جرائم وموبقات ووحشية الاحتلال والمستوطنين ضد أبناء 
شــعبنا الفلســطيني في كل المناطق الفلسطينية المحتلة، عام 
48 وبعد عام 67... وحتى اللحظة. أبعد كل ذلك، يســتغربون 
قيــام البعض مــن الفلســطينيين بمقاومــة الاحتــال؟ ماذا 
ينتظر جنود الاحتلال والمســتوطنون المنفلتــون من عقالهم، 
من شــعبنا؟ أينتظــرون لافتــات نرفعها ترحــب باحتلالهم 
وقمعهــم؟ أيريدون أن نرمي قوات احتلالهم ومســتوطنيهم 

بالورود؟ غريب والله أمر هؤلاء الصهاينة.
ما أصعب الكتابة عمّن مضوا شــهداء ومــا زلت تعتبرهم 
أحيــاء! لعلــه العقــل يرفض التصديــق، فأنت تحــس بأنهم 
موجودون، ولعلّهــم بألقهم يفرضون حضورهم عليك وعلى 
الآخريــن، ولعلهــا النهايات التــي ترفض تصديقهــا، ولعله 
الاختلاط بين ما هو واقع، وما تود أن تراه باعتباره متخّيلًا... 
كل ذلك يحتل ركناً كبيراً في الوعي. المجد والخلود لشهدائنا 
الأبــرار. النصــر لشــعبنا وأمتنا. الخــزي والهزيمــة للعدو. 
شــهيدنا الفلســطيني يمضي... يزرع ضوءه في عتمة الليل، 
مضيئــا لآخرين يســتكملون طريق الحرية. شــهداء خرجوا 
ويخرجــون من دمائهــم... يحاولــون الوفاء لعهــد الأرض، 
يمتشــقون أجسادهم.. يخترقون الأســوار.. يجتازونها رغم 
الصعاب.. يزرعون التضحية وردا لاجيال فلسطينية أخرى 
ستأتي. هكذا الفلسطيني ينزرع في قضيته تاريخا.. حاضرا 

ومستقبلا، فهو باستشهاده يؤسس لولادة جديدة.

*كاتب فلسطيني

الموقف الروسي الذي 
صدر عن قاعدة حميميم 

حاول الإيحاء بتطور
 قدرات الدفاعات الجوية 

السورية بدعم روسي

قناعة الفلسطينيين 
أن المقاومة هي الأسلوب 

الوحيد لردع العدو 
واقتحامات قطعانه 

من المستوطنين
 للقدس وللأقصى 

كان هدف ثوار فبراير 
»إسقاط النظام« بدون

 أن يكونوا جاهزين لإقامة 
نظام جديد على أنقاض 

النظام الراحل

نظام يفاخر بأن
 تكون أحد إنجازاته 

وصول بليون من البشر
 إلى دخل سنوي لا يزيد 

عن سبعمئة دولار 
لا يحق له أن يبقى
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

لماذا صمت بوتين عن مقتلة جنوده في دير الزور؟
■ قال موقع »بلومبيــرغ« إن القوات الأمريكية قتلت 
عــددا كبيرا من المتعهدين الروس في ســوريا الأســبوع 
الماضي معتبرا ذلك أول اشــتباك عسكري بين الدولتين 
منذ الحرب الباردة. وحســب الموقع فإن هذه المعلومات 
الخطيــرة تم نقلهــا عــن مســؤولين أمريكيــن وروس 
مطلعــن على الموضوع. وجاء فــي الخبر أن حوالي 200 
مرتزِق، معظمهم من الروس ماتوا في العملية الفاشــلة 
على القاعدة الأمريكية فــي منطقة دير الزور القريبة من 
حقول النفط الغنية التي يســيطر عليها المقاتلون الأكراد 
الذين تدعمهم الولايات المتحدة. وقد شككت مصادر في 
الخارجية الروســية بصحة هذه المعلومــات ووصفتها 

بـ«الكلاسيكية والمضللة«.
تمتلئ هــذه الواقعــة بمجموعة مــن الألغــاز تبدأ من 
ادعــاء الجيش الروســي عــدم علاقتــه بالهجــوم على 

القاعــدة الأمريكيــة وهو أمــر يصعب تصديقــه، بالنظر 
إلــى الحجــم الكبير للهجوم، وإلى مشــاركة هــذا العدد 
الهائــل من الجنــود الروس والمتعاقديــن معهم، وهو ما 
جعل وزير الدفــاع الأمريكي جيمس ماتيس يعتبره أمرا 

»محيرا«.
وســيكون مــن الصعــب التصديق أن مئــات الجنود 
الــروس الذيــن )حســب ألكســندر لونوف وهــو مدير 
منظمة مرتبطة بالكرملين( كانوا من المحاربين السابقين 
علــى الجبهــة الأوكرانيــة، قــرروا أن ينقلــوا نشــاطهم 
العســكري إلى ســوريا بمحــض إرادتهــم، وأن يفتحوا 
بمحــض إرادتهم معركة لانتزاع حقــل غاز في دير الزور 

من القوات الأمريكية.
الروســية  الدفــاع  وزارة  أن  أكثــر  للســخرية  مثيــر 
تجاهلت مقتل هذا العدد الفظيع من المتعاقدين والجنود 

الروس واكتفت باتهام واشــنطن باستخدام »وجودها 
غيــر الشــرعي فــي ســوريا للســيطرة علــى الثــروات 
الاقتصاديــة«، وبعــد ذلــك بأيــام اعلنت شــركات نفط 
روسية بدء عملها لاستكشاف احتياطيات النفط والغاز 

في سوريا وخصوصا قبالة الشواطئ. 
بدوره اعتبر النائب والدبلوماســي الروسي السابق 
فلاديمير فرولوف مقتل مئات الجنود الروس »فضيحة 
كبرى« و»لكن موسكو ستتظاهر وكأن شيئا لم يحدث«، 
وهو ما حصل بالفعل، وذلــك لأن الاعتراف بهذه المقتلة 
الفظيعة يســتوجب الإجابة على أسئلة لا حد لها، ابتداء 
من التســاؤل عن ســبب زج القيادة الروسية بهذا العدد 
الكبير من جنودها، او الميليشــيات المحسوبة عليها، في 
هذه المعركة، وعن ســبب ادعائها عــدم معرفتها بهجوم 
بهذا الحجم، وعن عدم قيامها برد فعل يتناسب مع هذه 

المجزرة، وانتهاء بتورط موسكو الشنيع في حماية أحد 
أكثر الأنظمة إجراما في العالم.

هــذه الخلفية تعطــي معنــى اضافيا لتلطي روســيا 
وراء نظام الأســد وإيران في موضوع إســقاط الطائرة 
الإســرائيلية مؤخــرا، فتحميلهــا المســؤولية للطرفــن 
اللذين تشــملهما برعايتها تشــير من ناحية للأمريكيين 
وحلفائهم الإســرائيليين إلى انها قــادرة على الرد )وإن 
مــن وراء الكواليــس(، لكنها، مــن ناحية أخــرى، تبقي 
رأسها خفيضا بعد ضربة دير الزور الكارثية العسكرية، 
التزامــا منهــا، علــى الأغلــب، بقوانين أحجــام وحوش 
الغابــة، وحفاظا على ســمعة الرئيــس فلاديمير بوتين 

المقبل على انتخابات رئاسية جديدة.
ولذلــك فعلى الجنود الروس أن يموتوا بصمت كي لا 

يعكروا على القيصر حفلة تنصيبه رئيسا من جديد.

هل هناك انعطافة في توجهات السيسي؟

مؤتمر الكويت وخرافة إعادة إعمار العراق

■ أشــار عدد من التقاريــر مؤخراً إلى وجــود اتصال 
أولي، أو اتصالات، ذات طابع سياســي، بين نظام السيسي 
والإخوان المسلمين. و»السياســي« هنا هو مدعاة الأهمية، 
لأن الاتصالات بين دوائر النظام الأمنية وعناصر إخوانية، 
من كافة المســتويات، لم تتوقف. هذه طبيعة عمل الأجهزة 
الأمنيــة المصرية منذ بــدأ الصدام بين الدولــة الجمهورية 
والإخوان في خمســينيات القرن الماضي. ولكن ما تتحدث 
عنه التقارير المشار إليها يتعلق بأهداف أكبر من اهتمامات 
رجــال الأمن، اهتمامات تســتبطن انعطافة ما في توجهات 
النظام الانقلابي، داخلياً، وربما عربياً، أيضاً. لا يســتبعد، 
بالطبع، أن تكــون هذه التقارير مجرد تكهنات، لا تســتند 
إلى معطيات صلبة، أو أن مصدرها يسعى إلى توظيف هكذا 
أخبار في معركة معنوية وتوليد مناخ من الشك والاضطراب 
في المعسكر الآخر، أو أنها وقعت على مستوى فردي وبدون 
تأشــيرة مســبقة من قيادة الجماعة. وقد أصــدر الإخوان 
بالفعل بياناً كذبوا فيه وجود اتصالات مع النظام، وأعادوا 
التوكيد على ثوابت موقفهم من الشــأن المصري السياسي، 
بما في ذلك الموقف من نظام السيســي. كما كان السيســي 
نفســه رفض مؤخراً، في لقاء عام، التراجع عن سياســات 
النظام القمعية، والإفراج عن المعتقلين السياســيين، الذين 
ينتمي أغلبهــم إلى الإخــوان. ولكن هذا لا يمنــع محاولة 
فهم الشــروط التي قد تدفع النظــام بالفعل إلى بدء اتصال 

بالإخوان.
ولد إعلان أحمد شــفيق، وبصورة أكبر، ســامي عنان، 
التخطيط لخوض الانتخابات الرئاســية حالة من الصدمة 
في أوساط نظام السيسي. وقد لجأ النظام، كما هو معروف، 
إلى إجراءات تعســفية بشــعة، وإلى تهديــدات من النوع 
الرخيص، لمنع رجلي الجيش الســابقين من الترشح. ضغط 
السيسي شخصياً على أصدقائه في الإمارات من أجل شحن 
شــفيق بالقوة إلى القاهرة، وما إن وقــع رئيس الحكومة 
الأســبق في قبضة أجهزة النظام الأمنيــة، حتى ووجه بما 
أقنعه بالتراجع عن الترشــح، وبصورة مذلة. ولكن عنان، 
كما يبدو، اســتعصى على التهديد والابتــزاز. وهذا ما أدى 

إلى اختطافه من الشــارع، وإيداعه السجن الحربي. فلماذا 
تعامل السيسي مع هذين المنافسين بهذه الصورة؟ الإجابة 
المنطقيــة الوحيدة أن كلًا منهما مثــل تحدياً جدياً لاحتفاظ 
الضابط الانقلابــي بمنصبه واســتمرار تربعه على عرش 
مصر، وإلا ما كان من الضروري التصرف بهذه الوحشــية 
مع قائدين عســكريين ســابقين، ابنين بارزين للمؤسســة 
التي تفترض أنها صاحبــة الحق الوحيد في حكم مصر! أما 
كيف أصبح شفيق وعنان منافسين جديين للجنرال ومصدر 

تهديد لاحتفاظه بالسلطة، فمسألة تتطلب تفصيلًا أكبر.
يجســد نظام السيســي الإنجاز الأهم لحركــة الثورة 
المضــادة في المجال العربــي، ليس فقــط لنجاحه في قطع 
مســيرة عملية الانتقــال الديمقراطي وإطاحتــه الرئيس 
المنتخب وتقويض حلم التغيير، ولكن، وهذا هو الأهم، لأن 
هذا النجــاح وقع في مصر، الدولة العربيــة الأكبر والأكثر 
تأثيــراً. وكان طبيعياً أن ينعكس تقويــض عملية التغيير 
في مصر على الجوار العربــي برمته، حتى بدون أن تحقق 
الثــورة المضادة إنجازاً مشــابهاً في دول الثــورة العربية 
الأخرى. ولذأ، فســرعان ما سمعت أصداء الانقلاب المصري 
في كافــة أرجاء العالم العربي، من ليبيــا، تونس، المغرب، 
اليمن، سورية، إلى العراق. في مصر اكتسبت حركة الثورة 
العربية معناها، واكتشــف العالــم أبعادها ودلالاتها؛ وفي 
مصر قالت قوى الثــورة المضادة كلمتهــا الفاصلة، وأثبت 
نظام حكــم الأقليات اســتعصاء الاســتبداد العربي على 
التغيير. ولكن مرور الســنوات لم يعمل ســوى على كشف 
عبثية مشــروع الثورة المضادة، واســتحالة إعادة عقارب 
الســاعة إلى الوراء. ليس على مستوى واحد، بل على كافة 
مستويات الحكم والدولة، فشل الانقلاب المصري في تقديم 

إنجاز مقنع، أو نموذج نجاح يلتف حوله المصريون.
تسلم الانقلابيون الحكم بقوة السلاح، وعززوا قبضتهم 
على مقاليد الدولة وســط بحر من الدماء. وربما في تشابه 
كبير مع انقلاب تشــيلي في القرن الماضي، لم يقتصر القمع 
الوحشي على أيام وأســابيع الانقلاب الأولى، بل واستمر 
بلا هوادة، ولم يزل كذلــك، بحيث بات المصريون، من كافة 

التوجهات والطبقات، يعيشــون كابوساً مرعباً وهائلًا من 
الاختطــاف، والاعتقال، والتعذيب، والتصفية الجســدية، 
والإعدامات شــبه القانونية. ولكن الحكم بالقوة الباطشة 
لم يصنع أمنــاً. فبالرغم من تكريس جهــود أجهزة الأمن، 
وإلى جانبها قوات الجيــش، أحد أكبر الجيوش في إفريقيا 
والشرق الأوسط، لمواجهة الجماعات المسلحة، تنشط هذه 
الجماعات اليوم في سيناء ومناطق مصر الأخرى، وتوقع، 
في بعض الأحيان، خســائر فادحة ومهينــة برجال الأمن 
والقوات المسلحة. وكما أخفق النظام في صناعة الأمن، كان 
إخفاقه أكبر في توطيد الاستقرار؛ بحيث لم تعد التوكيدات 
الرسمية على الأمن والاستقرار مقنعة، لا لرأس المال المصري 

ولا الأجنبي.
 وكانت النتيجة تراجع عجلة الاستثمار والإنتاج، تأزماً 
اقتصادياً مديداً، ومعضلة لا حل لها في المالية العامة. يكذب 
النظام على شــعبه بادعاء الزيادة الملموسة في احتياطات 
مصر من النقــد الأجنبي، بدون أن يشــير إلى حجم الدين 
الخارجــي، الذي تجاوز الثمانين مليــار دولار، الدين الذي 
لم تعرفه مصر ولا حتى في أســوأ لحظات أزمة نظام مبارك 
الاقتصادية/ المالية، أو إلى التوســل للسعودية والإمارات 
والكويت لتأجيل موعد ســداد ودائعهــا المالية في الخزانة 

المصرية. 
إلى جانــب ذلك كلــه، تراجــع موقع مصــر وثقلها في 
الإقليم، وتقزم دورها. والمشــكلة في هــذا لا تتعلق بذيلية 
مصر المهينة للدولة العبريــة، ولا بغياب تأثيرها في أي من 
قضايا الإقليم، وحســب، ولكن أيضاً في عجزها عن الدفاع 
عــن مصالحها المائية الحيوية، وتفريطهــا في أجزاء بالغة 

الأهمية الاسترتيجية من أرضها.
هذه الصــورة لنظام انقــاب 3 تموز/يوليــو هي التي 
زودت شــفيق وعنان بمســوغات خطوتهمــا الانتخابية، 
وأسست لتحديهما حكم السيســي. ولكن هناك ما هو أكثر 
من ذلك. فقد تقدم شفيق والسيسي بعد أن شهدا انفضاض 
كافة القوى والشــخصيات التي مهــدت الطريق للانقلاب، 
وأيدته، عن قائد الانقلاب ونظامــه. وكان طبيعياً أن يفتح 

بهذه  اتصــال  قنــوات  كلاهمــا 
في  بما  والشــخصيات،  القــوى 
ذلــك، علــى الأرجــح، الإخوان 
نظام  عجــز  بتجلي  المســلمون. 
السيســي عن اكتساب الشرعية 

الضرويــة، وتجريده إلا مــن القوة العارية، طرح شــفيق 
وعنــان ترشــحهما باعتباره الأمــل الوحيــد المتبقي في 
اســتعادة الدولة المصرية شرعيتها واســتعادة المصريين 
بعضاً من التفاؤل بالمســتقبل. هذا كلــه لا يعني بالضرورة 
أن البديل الذي طرحه شــفيق وعنــان كان حقيقياً، أو أن 
وعودهما بتعزيز الحريــات والديمقراطية تحمل مصداقية 
أكبر من مصداقية السيسي. ما يعنيه، أن السيسي يدرك أنه 
أضعف بكثير من أن يخوض معركة المنافسة، وأن انتصاره 

الانتخابي سيتطلب تزييفاً مفضوحاً لصناديق الاقتراع. 
الآن، ومهما كانــت الطريقة التي تخلص بها السيســي 
من منافســيه، بات من المؤكد عودته إلى الرئاســة بنسبة 
لا تقل عن تلــك التي فاز بها في 2014، بــدون اكتراث كبير 
بحجم المقترعين أو ما سيضعونه في صناديق الاقتراع. بعد 
الانتخابات، ســينتظر السيســي الفرصة المناسبة لتعديل 
الدستور، بهدف الحصول على سلطات تؤهله لتقرير مصير 
وزير الدفاع، والتخلص من المــادة التي تحدد ولاية رئيس 
الجمهورية بفترتين رئاســيتين، بما سيسمح له الحكم مدى 
الحياة. يدرك السيســي أن خروجه من القصر الرئاســي، 
في انتخابات حرة، أو عبر أي وســيلة أخرى، سيأخذه إلى 
حبل المشــنقة. لتعديل الدستور، ســتكون حاجة للتهدئة 
السياسية؛ وهو ما يستدعي تفاهماً ما مع الإخوان، بشروط 
النظام. إن اتخذ السيســي مثل هذه الخطوة، فســيرتكب 
الإخوان خطأ فاحشاً، خطيئة كبرى، إن استجابوا لمبادرته. 
هذا رئيس فاشل، غارق في دماء المصريين، وانقلابي يفتقد 
الشرعية؛ وعلى الإخوان، وكافة القوى السياسية الأخرى، 

تجنب إنقاذه من مصيره المحتوم.    

٭  كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ لا بد من الادراك، بداية، بأنه ليس ثمة شكل واحد 
يمكن اعتماده في حالات إعــادة الإعمار في مرحلة ما 
بعد الصــراع، وان لكل حالة خصوصيتها وســياقها 
الموضوعــي، ولكن بالتأكيــد ثمة مقاربــات منهجية 
تتعلق بتحديــد الاولويات ووضع الاســتراتيجيات 
الخاصة بإعادة الإعمار. وتبعا لما يقرر بعض الباحثين 
في هذا المجال فان دروســا رئيسية يمكن استخلاصها 
في هذا المجــال؛ من بينهــا أنه يجــب اولا قبل تقديم 
المســاعدات الدولية ان يتوفر إطار سياســي لإعادة 
الإعمار يرتبــط ارتباطــا وثيقا بايجاد حــل مقبول 
وطنيا ودوليا لهذا الصــراع الذي اوجب عملية اعادة 
الاعمــار، وان الحكومــات في بلدان النــزاع تحتاج، 
ثانيا، إلى الدعم في إطار توفير ميزانية شــاملة علنية 
وشفافة، ذلك أن الشــفافية والمساءلة هما جوهر هذه 
العمليــة. ثالثا أن برامج إعادة الإعمــار يجب ان يتم 
تطويرها مع الجهــات المانحة، ويجب أن تتطابق هذه 
البرامج مع حاجات البلد الحقيقية، وأخيرا يجب على 
الفاعلين الدوليين ان ينسقوا جهودهم من خلال وضع 
الأموال في صندوق يدار من خلال شراكة بين الحكومة 
الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، ويمكن ممثلي هذه 
الدول أن يكونوا أداة للحد من التشظي والازدواجية 

في العمل. 
وقد اســتخدم البنــك الدولي عــام 1995 مصطلح 
»إعادة إعمار ما بعد الصراع«، ليؤكد ان هذا المصطلح  
لا يشــير فقط إلى إعادة بناء البنيــة التحتية ولا إلى 
إعادة بناء الإطــار الاجتماعي والاقتصادي الذي كان 
قائما قبل بداية الأزمة، ولكنه يشير إلى بناء الظروف 
المؤاتية لإقامــة مجتمع فاعل في وقت الســلم. ويرى 
البنك الدولي أن إعادة الإعمار تســعى عمليا للوصول 
إلى هدفين: تســهيل الانتقال إلى السلام المستدام بعد 
توقف الأعمــال القتالية، ودعم التنميــة الاقتصادية 
والاجتماعيــة.  من منطلــق ان الانتعاش الاقتصادي 
يعتمد على نجاح هذا الانتقال إلى الســام المســتدام 
من جهة، وعلى إعادة بناء الاقتصاد المحلي واستعادة 

امكانية الوصول إلى الموارد الخارجية.
وبذلك فإن عملية إعادة الإعمار ليســت عملية فنية 
معزولة، بــل هي ترتبط تماما بطبيعــة الصراع الذي 
يســبق إعادة الإعمــار ومدياته من جهــة، وبطبيعة 
الوضع السياسي القائم في مرحلة ما بعد الصراع من 
جهة ثانية. وبالتالي، فان مســألة إعــادة بناء البنية 
التحتيــة، والحد الأدنــى من الخدمــات الاجتماعية، 
لا ينفصــل مطلقا عــن الإصــاح الهيكلي سياســيا 
واقتصاديا واجتماعيا وامنيا، كما لا ينفصل عن قضايا 
الرشــيد  والحكم  والمصالحة،  العدالة  مثــل  جوهرية 

والمشاركة. 
اما المصطلح الأمريكي الذي يســتخدم عادة مرادفا 
لهذا المصطلح فهــو: بناء الأمة. ولكن البعض يعترض 
على المصطلــح الأخير بانه قد يعطي رســالة خاطئة 
بان الفاعلين الدوليين هم أنفســهم ســيتولون مهمة 
بناء الامة او بنــاء الدولة كفاعل خارجي! لهذا وجدنا 
الأمريكيــن يعتمدون أحيانا مصطلــح اعادة الإعمار 
بعد الاحتلال بديلا عن مصطلحهم الإشــكالي! ولكننا 
نجــد أيضا اســتخداما لمصطلح »بناء الامــة« كما في 
كتــاب »دور الأمم المتحدة في بنــاء الامة من الكونغو 
إلى العراق« الصادر عام 2005 عن مؤسسة راند الذي 
انتهــى إلى أن التقييم  الاساســي لتجربــة الولايات 
المتحدة فــي العراق هو »أنها لم تســتوعب على نحو 

كاف الدروس من تجربتها الوفيرة في بناء الامة«! 
يبدو واضحا بعد هــذه التقدمة ان هــذه المفاهيم 
كانــت بعيدة عن برنامــج اعادة الاعمــار في العراق 
بعد 2003، وثمة اتفاق شــبه كامل بين الباحثين الذين 
درسوا هذه الحالة أن فرصة إعادة الإعمار في العراق 
قد تم إضاعتها!  ويشير انتوني كوردسمان في تقييمه 
لجهود اعــادة الاعمار الأمريكية في العراق أنها كانت: 
»طموحــة بافــراط، ومفككة، وضعيفــة التخطيط«! 
خاصة في ظل الافتقاد إلى الرؤية والعشــوائية التي 
حكمت تحولات اســتراتيجية اعادة الاعمار الأمريكية 
في العراق، بل وصل الأمر إلى منح القادة العسكريين 

الميدانيين الصلاحية المطلقة في تقديم المنح في نوع من 
الارتجال التام! إن واحدة من مشــكلات إعادة الإعمار 
في العراق أنه لم يكن هناك تحديد صارم لمفهوم إعادة 
الإعمار، مما تســبب في تحولات راديكالية من منظور 

إلى آخر، وأسهم في زيادة حدة هذه العشوائية! 
وتكشف تقارير المفتش الخاص بإعادة الاعمار في 
العراق عن تشــخيص واضح لهذا الفشــل شبه التام 

لتلك الجهود.
ومراجعة ســريعة لحجم الاموال التي صرفت على 
إعادة الإعمــار في العــراق بين عامــي 2003 و2010 
تكشف عن كل ما تقدم. فقد تم إهدار أكثر من 167 مليار 
دولار جــاءت من ثلاثة مصادر أساســية هي كالآتي: 
أولا الميزانية الاســتثمارية العراقية، ومنحة صندوق 
تنمية العراق، التي أشــرفت عليها ســلطة التحالف 
المؤقتــة والبالغة 91.43 مليــار )12.7 مليار دولارعبر 
تمويل عراقي في عهد ســلطة الائتلاف، و79.36 دولار 
عبر الموازنات الاستثمارية السنوية(.  ثانيا اعتمادات 
الولايات المتحدة الأمريكيــة والتي بلغت 53.79 مليار 
دولار، وثالثا التعهدات الدولية للمساعدة والقروض 
من مصادر غيــر الولايات المتحــدة الأمريكية: 17.79 
مليار دولار )6.4 مليار دولار على شــكل منح، و11.75 
على شكل قروض(. فضلا عن ذلك، المنظمات المتعددة 
الجنسية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي قد 
أعدت برامج مســاعدة تنموية بمبلغ 1.84 مليار دولار 
في جهود إعمار العراق. كل هذه المبالغ الضخمة انتهت 
إلى ما أسماه المفتش الخاص بإعادة إعمار العراق إلى 

أكبر عملية فساد في التاريخ! 
اما مؤتمر الكويت لإعادة الإعمــار الذي يعقد هذه 
الايــام فقد اســتمر في عــدم تحديده لمفهــوم إعادة 
الإعمــار، فقد غاب عن المؤتمــر اي معطى من معطيات 
إعادة الاعمار، تحديدا الســياق السياســي المتضمن 
في هذا المصطلــح، وتحول الامر إلى مشــاريع تنمية 
اقتصاديــة مجــردة، كما يكشــف عن ذلــك الجدول 
الخاص بالمشاريع الاســتثمارية التي طرحت في هذا 

المؤتمــر، ولعل كلمــة الدكتور 
حيــدر العبــادي فــي المؤتمر 
»التنمية«  علــى  ركــزت  التي 
خير دليل على هذه الإشكالية! 

كما بــدا واضحــا أن مخرجات المؤتمــر كانت بعيدة 
تماما عن تطلعات الحكومــة العراقية، فقد كانت المنح 
والاســتثمارات بعيدة بمســافة ضوئية عــن الآمال 
المعقــودة حــول المؤتمر، فيمــا كانت القــروض هي 
الحاضرة بشــكل حقيقي! وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار 
مقدار الدين الخارجــي العراقي الذي يقدر ما بين 100 
و120 مليار دولار، فان إضافة ديون ببضعة عشــرات 
المليارات ســتثقل الاقتصاد العراقي بشكل كبير، وإذا 
ما اســتمرت أســعار النفط وفق معدلاتهــا الحالية، 
فان العراق ســيكون عاجزا عن الايفــاء بفوائد هذه 
الديون! مــع وجود خطر تجاوز الدين الخارجي العام 
للمعيار الدولي الخاص بمعدل 60٪ من الناتج المحلي 

الاجمالي للدولة.
لم يكن مؤتمر الكويت مخصصا لإعادة الإعمار وفق 
ما استقر عليه هذا المصطلح كما قدمنا، كما انه لم يكن 
مخصصا مطلقا لإعادة بناء المــدن التي دمرتها حرب 
الســنوات الأربعة مع تنظيم الدولة/ داعش )2014 ـ 
2017(، فما حصلت عليه هذه المدن كان في إطار توزيع 
مناطقي/ ديمغرافي شــمل العراق ككل باستثناء إقليم 
كردســتان! كان مؤتمــر الكويت مجرد إعــادة لفكرة 
قانــون »اعمار البنى التحتيــة والقطاعات الخدمية » 
التي طرحها رئيس الوزراء الأســبق نوري المالكي في 
العــام 2009 ورفضها البرلمان حينهــا! بل أن كثيرا من 
المشاريع التي طرحت في الكويت كانت ضمن المشاريع 
التي تضمنها ملحق ذلك القانون! والخلاف الوحيد أن 
مبدأ الدفع الآجل تحول إلى الاستثمار! ولكن مخرجات 
المؤتمر، خاصة تحوله إلى مؤتمر دائنين، جعلنا عمليا 

ندور في فلك الدفع بالآجل مع تغيير المسميات!

٭  كاتب عراقي

يحيى الكبيسي٭

د. بشير موسى نافع٭

بكر صدقي٭

■ بإســقاط الإيرانيــن طائرة F16 الإســرائيلية 
الجوي  الدفاع  وســائل  باستخدام  الصنع(،  )أمريكية 
الســورية )روســية الصنع( دخل الصــراع الإقليمي 
الدولي على الأراضي السورية منعطفاً شديد السخونة. 

ذلك أن الروســي المهيمن على الأجواء السورية قد سمح لإيران، أو غض النظر عن 
إطلاقهم الطائــرة بدون طيار التي اخترقت الحدود الجوية للمحتل الإســرائيلي، 
وهي الحادثة التي ســتطلق ردود الفعل التي تلتها. وذلك على رغم التنسيق المعلن 
بين تل أبيب وموسكو في كل الضربات الإسرائيلية السابقة للمواقع الإيرانية داخل 
الأراضي الســورية. وغالباً ما كانت هذه الضربات تحدث بعد الزيارات الروتينية 

لبنيامين نتنياهو لموسكو، بما يعني الإعلام المسبق أو الحصول على إذن مسبق. 
هذه الجولة الجديدة من الاشتباك الإســرائيلي ـ الإيراني، سبقتها أيضاً زيارة 
مماثلة إلى موســكو، قبلها بنحو أســبوع. فهل يعني ذلك أن روســيا قررت وضع 
حد للعربدة الإســرائيلية فوق الأجواء الســورية، بضربها للمواقع الإيرانية متى 
شاءت؟ ولكن هل كان على نتانياهو العائد لتوه من زيارة الكرملين أن يعلم بتغيير 
قواعد الاشــتباك على هذا النحو ميدانياً، بدلًا من إبلاغه بذلك أثناء الزيارة، ما من 

شأنه تجنيب إسرائيل هذه »الصفعة الإيرانية« المدوية؟
لا أعــرف ما إذا كان هناك تعبير إيراني بهذا الاســم، لكن الرئيس التركي رجب 
طيــب أردوغان اســتخرج، بالمقابل، من جعبــة التاريخ التركــي تعبير »الصفعة 
العثمانية« ليهدد بها الولايات المتحدة الأمريكية، لا أقل! وكان ذلك في سياق الجدل 
الدائر حول الرغبة التركية في التوســع، في عملية غصن الزيتون، لتشــمل مدينة 
منبج التي تســيطر عليها وحدات الحماية الكردية تحت مظلــة القوات الأمريكية. 
فمن المعروف أن تركيا طالبت الولايات المتحدة، منذ استيلاء وحدات الحماية على 
منبــج، بعد دحرها لقوات داعش منها، صيف العام 2016، بإخراج وحدات الحماية 
مــن هناك، بما أن البلدة تقع غربي نهر الفــرات، أي خارج منطقة عمليات التحالف 
الدولي لمحاربــة داعش، وقد اعتبرت تركيا ذلك أساســاً لترســيم منطقة نفوذها 
الخاصة )غربي نهر الفرات( وطالبت الأمريكيين بإبعاد الوحدات الكردية إلى شرق 
النهر. وتقول الحكومة التركية إن إدارة أوباما قد وعدتها بالاســتجابة لهذا الطلب 
بعــد تحرير منبج من مقاتلي داعش، الأمر الذي لــم يحدث، على رغم انقضاء نحو 
سنتين، ودخول القوات التركية إلى المناطق المجاورة في إطار عملية »درع الفرات«، 
وصولًا إلى مدينة الباب التي تقع على أطراف حلب. ولم يتغير الموقف الأمريكي من 

موضوع منبج، بعد مجيء طاقم الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
بل تفاقــم الوضع أكثر، من زاوية نظــر الهواجس التركية المعلنــة. فقد أعلنت 
الإدارة الأمريكية عن بدء العمل في إنشــاء جيش لحراســة حدود منطقة نفوذها، 
قوامه 30 ألف مقاتل، يتكونون أساســاً من »قوات سوريا الديمقراطية« التي تشكل 
وحدات الحماية الكرديــة عمودها الفقري. كما أن الضغــوط الأمريكية على أنقرة 
من أجل إنهاء عمليتها العســكرية في منطقة عفرين بأسرع وقت ممكن، غير خافية 
على أحد. ويبدو أن حدود »تفهم« واشــنطن المعلن لهواجس الأمن القومي التركي، 
بمناســبة الحرب التركية على عفرين، أضيق من أن تحقق أحــام أردوغان الذي 
صور له سماح الأمريكيين والروس لقواته بدخول منطقة عفرين، مناسبةً ليطالب 
بالمزيــد في منبج. وإذ جاءه الجــواب الأمريكي صريحاً في رفضــه أي اقتراب من 
منبج، مع التلويح بأن ذلك قد يؤدي إلى صدام عســكري مباشر بين القوات التركية 

والأمريكية هناك، رد أردوغان بالتهديد بالصفعة العثمانية. 
وخلاصة الأســطورة التركية حول هذه الصفعة هي أن قادة الجند في الجيش 
العثمانــي كانوا يلجؤون إلى هذه »التكتيك الحربــي« للفوز بالمعركة قبل وقوعها. 
فقــد كان القائد العســكري العثماني يواجه قائد الجيــش المقابل ويصفعه صفعة 
مدوية على وجهه، بحيث يســمع صوتها على نطاق واســع. وغالبــاً ما كانت تلك 

الصفعة تؤدي إلى كسر إرادة الخصم واستسلامه قبل بدء المعركة. 
لا جدوى، طبعاً، من التســاؤل حول مدى واقعية تلك المروية العثمانية، بل المهم 
هنا هو مدى استهتار أردوغان بالأمريكيين. فهل اعتمد، في إطلاق هذا التهديد، على 
قوة تركيا الذاتية، أم إلى جملة الشــروط المعقدة التي تجري فيها صراعات القوة 

فوق الساحة السورية؟
من المرجــح أن الجواب الثاني هو أقــرب إلى واقع الحال. فــإذا كانت تركيا لم 
تســتطع تنفيذ تهديداتها المعلنة منذ ســنوات بدخول عفرين إلا بعد الحصول على 
موافقتين روسية وأمريكية، فكيف لها أن تغامر بالاقتراب من منبج التي فيها تواجد 
مباشــر لقوات برية أمريكية؟ وكيف لها أن تطلــق تحدٍ صريح ومهين ضد الولايات 

المتحدة كالتهديد بالصفعة العثمانية؟
في المسالك التركية اســتثمار لصراع لي الذراع الجاري بين واشنطن وموسكو، 
كما بين واشــنطن وإيران. فالقطبان الدوليان يتنافســان، منذ بعض الوقت، على 
اســتمالة تركيا لأهمية موقعها الجغرافي، وبخاصة إزاء ســوريا، كما بسبب بقايا 
نفوذها على فصائل عســكرية إسلامية ما زالت تتمتع ببعض الوزن والفاعلية على 
الأرض في شــمال سوريا. وتبدو واشنطن هي الأكثر هشاشة في عجزها عن إيجاد 
توازن مستحيل بين حليفيها الكردي والتركي، في حين تمكنت موسكو من استمالة 
تركيا إلى مسارات آستانة وسوتشي، ووفرت لها مناطق نفوذ في شمال حلب وفي 

محافظة إدلب، إضافة إلى عفرين.
في حين أن واشــنطن ما زالــت بحاجة إلى تركيا لاحتــواء النفوذ الإيراني في 
سوريا. هذا النفوذ الذي بلغ درجة من الخطورة، من زاوية النظر الأمريكية، بلغت 
المجازفة بإســقاط طائرة إســرائيلية، ووضع حد للطيران غير المقيد لإسرائيل في 

ضرب المنشآت والمواقع الإيرانية في سوريا. 
الخلاصة أن الصــراع الدولي متعدد الأطــراف على الأرض الســورية، يزداد 
سخونة كل يوم. الأمريكيون يضربون ميليشيات موالية للنظام الكيماوي وإيران 
قرب دير الزور، والإيرانيين يسقطون الطائرة أمريكية الصنع، والسلاح الأمريكي 
يسقط طائرة الســوخوي الروســية فوق إدلب، وطائرات درون تضرب القواعد 
الروســية على الشاطئ الســوري. ووحدات الحماية المســلحة من أمريكا تسقط 

طائرة هليكوبتر تركية في عفرين..
إنه مشهد مفجع حقاً: كأنها أرض بلا سكان تحولت إلى حلبة صراعات عسكرية 

مدمرة. أين السوريون؟

٭ كاتب سوري

سوريا بين الصفعة الإيرانية 
والصفعة العثمانية
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■ جاكرتا ـ أ ف ب: منعت مدن اندونيسية عدة أمس 
الأربعــاء الاحتفال بعيــد الحب فيما تلاحق الشــرطة 
العشاق المشــتبه في إحيائهم هذه المناسبة في مختلف 
مناطق هذا البلد المســلم الأكبر تعدادا في الســكان في 

العالم.
ففي ســورابايا ثاني كبرى مدن اندونيسيا في شرق 

جزيرة جاوا، داهمت الشــرطة فنادق وأوقفت أكثر من 
عشــرين ثنائيا يشــتبه في أنهم خالفوا قــرار الحظر. 
ويتوقع أن يطلق سراحهم بعد تذكيرهم بموجباتهم في 

هذا الإطار.
وفي جزيــرة لومبوك الســياحية القريبة من بالي، 
أمرت مدينة ماتارام الشــرطة بتنفيذ عمليات مراقبة في 

المدارس بحثا عــن تلامذة يحتفلــون بعيد الحب. غير 
أن الســلطات ســمحت باحتفالات للمناسبة في بعض 

الفنادق والمقاهي.
وفي ماكاســار في جنوب جزيرة سولاويسي، تحظر 

السلطات منذ سنوات الاحتفال بعيد الحب.
وقال مســاعد رئيــس بلدية المدينة سيامســو رضا 

»الحكومــــــة لــم تعلــن يوما هــذا اليوم كمناســبة 
احتفالية«.

وفي اتشــي، وهي المقاطعة الإندونيســية الوحيدة 
التي تطبق الشــريعة الإســامية، أصدرت الســلطات 
مرسوما يحظر الاحتفال بعيد الحب على غرار السنوات 

الماضية، بالاستناد إلى ضوابط دينية.

قانون يجعل كل الهولندييين متبرعين باعضائهم

حظر الاحتفال بعيد الحب في بعض مدن إندونيسيا

أجمل كلب في نيويورك
يشبه الدببة

■ نيويورك ـ أ ف ب: فاز كلب من نوع »بيشون 
فريزيه« في مســابقة أجمل كلب في نيويورك في 
دورتهــا الثانية والأربعين بعد المئــة متغلبا على 
حوالي 2800 حيوان من أجناس أصيلة من ســائر 

أنحاء الولايات المتحدة وبلدان أخرى.
هذا الحيوان المســمى »فلين« وهو كلب صغير 
ذو وبــر أبيض شــبيه بدببة القمــاش، كان من 
بين الكلاب الســبعة التي وصلت إلى التصفيات 

النهائية من المسابقة.
وقال بيــل ماكفاديــن صاحب الكلــب »فلين« 
المسمى على هذا النحو نســبة لشخصية المحامي 
بيلي فلين في الاســتعراض الموسيقي »شيكاغو«: 
»الأمر لا يصدق. هذا أشــبه بالسحر«. ولا يتوانى 
بعض أصحاب الكلاب عن الاستعانة بأخصائيين 
يتقاضــون ما يصــل إلى 500 دولار عــن كل كلب 

لتسليط الضوء على ميزات الحيوان.

بعض المنتجات الكيميائية
 يزيد خطر الوزن الزائد  

■ ميامــي ـ أ ف ب: أظهــرت دراســة أمريكية 
حديثة أن بعض المنتجات الكيميائية المســتخدمة 
في تغليف الأطعمة وعلى أوعية القلي غير القابلة 
للالتصاق وفي الملابس تزيــد خطر الوزن الزائد 
من خــال التأثيــر على عمل الأيض في الجســم 

خصوصا لدى النساء.
وأكد المعد الرئيســي للدراســة تشي سون من 
قســم التغذية في جامعة هارفــرد »للمرة الأولى 
ســمحت نتائجنا باكتشــاف مســار جديد يمكن 
من خلالــه للمركبات الألكايلية المشــبعة بالفلور 
أن تتدخــل في وضع كتلة الجســم لدى البشــر 

والمساهمة تاليا في انتشار وباء البدانة«.
هذه الدراســة التي نشــرت نتائجها في مجلة 
»بلوس ميديسين« المتخصصة وأجريت في العقد 
الفائت، ركزت على آثار أربع حميات غذائية جرى 
اتباعهــا خلال عامــن. وتم قياس فقــدان الوزن 
ومعدلات المركبات الألكايلية المشــبعة بالفلور في 
الدم لدى 621 مشــاركا يعانون البدانة أو الوزن 
الزائــد. وفي المعدل، فقد المشــاركون 6.4 كيلوغر 
في الأشهر الســتة الأولى غير أنهم استعادوا 2.7 

كيلوغرام خلال السنة ونصف السنة التالية.
وجاء في الدراســة »أولئك الذين اســتعادوا 
الوزن الأكبر هم أيضا الذين كانت لديهم المعدلات 
الأعلى من المركبات الألكايلية المشبعة بالفلور في 

الدم، وهذا الرابط كان أعلى لدى النساء«.
بالفلور  المشبعة  الألكايلية  المركبات  وتنتشــر 
فــي بيئتنا منــذ 60 عاما وقد تســببت خصوصا 
فــي تلويث مياه الشــفة قرب المواقــع الصناعية 
والقواعد العســكرية ومصانع تكرير المياه. ولفت 
فيليب غرانجان المشــارك في إعداد الدراسة وهو 
باحــث أيضا في جامعة هارفرد إلــى أن »النتائج 
تشــير إلى أن الحد أو تفادي التعرض للمركبات 
الألكايلية المشــبعة بالفلور من شأنه المساعدة في 
الإبقاء على كتلة الجســم عند مستوى ثابت بعد 

فقدان الوزن خصوصا لدى النساء«.

■ لاهاي ـ أ ف ب: أقر البرلمــان الهولندي نهائيا قانونا ينص 
على تســجيل كل المواطنين فوق ســن الثامنة عشــرة على أنهم 

متبرعون بأعضائهم إلا في حال رفضوا صراحة ذلك.
وأقر أعضاء مجلس الشــيوخ القانــون بنتيجة متقاربة جدا 
بتأييد 38 عضوا ومعارضة 36 وكان عضو في حزب الديمقراطيين 
66 الاجتماعي ـ الليبرالي )دي 66( طرح مشــروع القانون الذي 
يهدف الى زيادة عدد المتبرعين بالأعضاء في هذا البلد البالغ عدد 

سكانه 17 مليونا.
وقالت رئيســة مجلس الشــيوخ انكيه بوركــرز ـ  نول: »أقر 

القانون«.
وسيتلقى المواطنون الهولنديون رسالتين إلكترونيتين لمعرفة 
إن كانــوا يوافقون على التبرع بأعضائهم من عدمه. وفي حال لم 
يردوا على الرســالة الثانية فإنهم سيسجلون تلقائيا على قائمة 

المتبرعين.

من أجل هواء نقي: برلين تدرس 
توفير وسائل نقل محلية مجانية

■ برلــن ـ د ب أ: تــدرس الحكومة 
الألمانية توفير وســائل نقل عام محلية 
مجانية لفترة مؤقتة داخل بعض المدن 
من أجل تحسين جودة الهواء من خلال 
تشجيع الســائقين على الاستغناء عن 

استخدام مركباتهم الخاصة.
وقــال المتحــدث باســم الحكومــة 
الألمانية شــتيفن زايبرت أمس الأربعاء 
الحكومــة  إن  برلــن  العاصمــة  فــي 
الاتحادية تعتزم توفير نماذج وســائل 
نقــل عامــة مجانيــة مؤقتــة للأفراد 
بالتعــاون مــع الولايــات والمحليات، 
: »إننــا مســتعدون لاتخــاذ  مؤكــدا 

خطوات«.
وأكــد أن الحكومــة الاتحادية قالت 
إنها ســوف تتخذ إجراءات إضافية في 
خطاب، بعد مطالبة من بروكسل بالحد 

من التلوث داخل المدن .
وأشــار زايبرت إلى أن هناك تهديدا 
مــن المفوضيــة الأوروبيــة بالتقــدم 
بشكوى، لأنه لا يتم الالتزام بالمستويات 

القصــوى لمسببات التلوث.
تعتزم  الألمانية  الحكومة  أن  وأضاف 
ولكنه  حاليا،  المفوضيــة  تقييم  انتظار 
أشــار إلى أنه من المقــرر اتخاذ جميع 
الإجراءات حاليا من أجل تحسين جودة 

الهواء.
وقــال متحدث باســم وزارة البيئة 
الاتحادية إن الحكومــة الألمانية تعتزم 
إثارة نقــاش من خلال مقترح بشــأن 
إمكانيــة توفيــر وســائل نقــل عامة 

مجانية.

سئم من الخلافات مع حبيبته
.. فسلم نفسه للشرطة

■ وارســوـ أ ف ب: اختار ســارق 
ســيارات بولندي مطلوب من العدالة، 
ان يسلم نفســه أمس الأربعاء في يوم 
عيد العشــاق الى الشرطة موضحا انه 
سئم من التشــاجر مع حبيبته على ما 

أعلنت شرطة وارسو.
وطــرق الرجل البالــغ 34 عاما باب 
العاصمة  مفوضية الشــرطة في وسط 

البولندية ليل الثلاثاء الأربعاء.
وجاء فــي بيان »طلب مــن عناصر 
الشــرطة توقيفه لأنه ســئم التشاجر 
مع شــريكة حياته والاختباء. وقال انه 

متعب ويحتاج الى راحة«.
وقــد كان له مــا أراد. فقد حكم عليه 
في العام 2016 بالســـــجن 17 شهرا، 
فوضع في الســجن فورا فيما سيسمح 
ســاعات..في  لثلاث  بزيارته  لحبيبته 

الشهر.

• رئيــس الوزراء الصومالي، حســن علي خيري، تســلم جائزة 
تقديرية مــن الدرجة الأولى، من هيئة العلمــاء والمثقفين الصوماليين 
في المهجر، ومقرها العاصمة البريطانية لندن، التي اختارته كأفضل 
رئيس وزراء عرفه الصومال منــذ انهيار عام 1991، وتقديرا لجهوده 

التي قدمها في مختلف المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية.

•  انطلقــت جائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي، فــي دورتها الثامنة، صباح أمس 
الأربعاء، في العاصمة السودانية، الخرطوم.

وانتهت أعمال التحكيم لنحو 630 عملا أدبيا تتنافس في المسابقة.
أعلن ذلك مجذوب عيدروس، الأمين العام للجائزة. وأضاف إن الإعلان عن الفائزين سيكون 

اليوم 15 شباط/ فبراير. 

• عــن الدار الألفية للنشــر والتوزيع في عمــان، صدر كتاب للناقد الأردنــي إبراهيم خليل، 
بعنوان »اجتهادات نقدية في الشعر والقصة والرواية«، في  23 صفحة من القطع الكبير. 

• بــدأ مجمــع اللغة العربـــــــية وعلى مــدار 3 أيام، في مقر اتحــاد المجامع العلميــة اللغوية 
العربية، في مدينـــــة 6 أكتوبر، الاجتــــــماع الأول للمجلس العلمي في الــدورة 48، والاجتماع 
الثاني للجنة الخماســية المنبثقة عنه برئاســة الدكتور حســن الشــافعي، رئيس مجمع اللغة 
العربية في القاهرة، رئيس الاتحاد، وبحضور أعضاء المجلس العلمي من الدول الأعضاء، وهم 

15 عضوا.

سهيل كيوان

احتفــل العالم يوم الاثنين بيوم الإذاعة  العالمي، لم أنتبه لوجود 
يــوم كهذا ســوى هــذه المــرة، وأظــن أن لــكل واحد ممــن صاروا 
كهولا ذكريــات مع الراديو، يــوم كان هذا الجهــاز مصدر الأخبار 

والمعلومات والترفيه الأول.
 كان جهــازا ضخما على طاولة مرتفعة فــي زاوية البيت  عُلّقت 
فيــه كلمتا »راديو الســعادة«، فــي بيوت أخرى كان اســم الجهاز 
نفســه راديو الأمل أو راديو أولومبيــا وحتى المحبة. تحت الطاولة 
قنينــة زجاجية مملــوءة بالماء، فيها ســلك موصول مــن الراديو، 
وفهمــت أن هذا يحمــي الراديو من البــرق، وكانت هنــاك بطارية 
مثل بطارية السيارة، لها علاقة في الموضوع، وفوق الراديو قطعة 
قماش بيضاء مخرّمة عليها تطريزات زرقاء وخضراء، أضافت له 
هيبة ووقارا، وكان يســتغرق وقتا عند بدء تشــغيل الجهاز حتى 

يحمى.
 أجمــل مــا أذكره فــي العلاقة مــع الراديو هو لمة الأســرة قبيل 
أذان المغرب في الشــهر الفضيل حول مائدة الإفطار، والاســتماع 
بخشــوع إلى المقرئ الشــيخ محمد رفعت أو عبد الباســط ثم أذان 
المغرب، تليه تواشــيح الســيد النقشــبندي، ثم مسلســل ألف ليلة 

وليلة كتبها للإذاعة طاهر أبو فاشا.
روســية  موســيقى  المسلســل  موســيقى  مقــدمــــــــة  كانــت 
وكلـــــمات عربيــة، ثم: بلغـــــني أيهــا الملــك السعـــــيد ذو الرأي 
الرشــيد«, وموســيقى رهيفة جدا على الكمــان كأنها خيط حرير 
يصّاعــد فــي الفضاء،وجواب يوحــي بقطرات ماء تتســاقط على 
سطح غدير ممتلئ وصامت في ظلال شجرة بلوط في واد سحيق، 
بعد عقود عرفت أنها سيمفونية شهرزاد لريمسكي كورساكوف.  
في عيد الثورة المصرية، وحفلات أم كلثوم وأضواء المدينة كان 
المذيع جلال معوض يدخل المســتمعين إلى أجــواء درامية، يصور 

مسرح الحدث بدقة.
عندما وصل التلفزيون في الســتينيات قبيل حرب حزيران ،لم 
يكــن التقاط القناة المصرية ســهلا ، كان معظم رجال القرية يأتون 
إلى قاعة الســينما ليشاهدوا العرض العسكري والأغاني الوطنية 
صــوت الجماهير ووطنــي حبيبــي، وخطاب الرئيــس جمال عبد 

الناصر.
 أذكر الجمهور يشــاهد النمش والثلج على شاشــة التلفزيون، 
ويســمع الراديــو المثبــت علــى رف إلــى جانبه فــي الوقــت ذاته، 
فيختلط التصفيق والهتافات مع الصوت المرافق للنمش والصورة 

التي تظهر لحظة ثم تختفي. 
عندما قال المذيع بعد حرب حزيران إن جمال عبد الناصر تنحى 
كســر أحد رجال الحي الراديو وهو ينتحب...عبــد الناصر انتحر 
عبــد الناصر انتحــر، وكان على رجال الحــي أن يوضحوا له، بأن 

التنحي هو غير الانتحار.
يتحول يوم الجمعة إلى حالة من البهجة، فالإذاعات تقدم أفضل 
مــا لديها، يهدي النــاس الأغانــي لبعضهم  البعــض، وخصوصا 
للطلبــة المتفوقين، وبرامج تُبث مباشــرة مثل علــى الناصية الذي 
قدمتــه آمال فهمي، وحول الأســرة البيضاء، حيــث كانت المذيعة 
ســامية صادق تزور المرضى في المستشــفيات وأحيانا تفاجئهم 
بفنان كبير مثل فايزة أحمد أو عبد الحليم أو شادية ونجاة. برامج 
الصباح المصريــة مثل طريق الســامة، وكلمتين وبــس للمرحوم 
فؤاد المهندس، وأغنيات الصباح، الورد جميل، وشــباكنا ستايرو 

حرير، وتمختري وتمايلي يا خيل، وغيرها.
صوت فلســطين صوت الثورة  الفلســطينية مــن القاهرة، يبث 
الأمل في الشعب المنكوب،«أنا لن أعيش مشردا،أنا لن أظل مقيدا«، 
غناء غازي الشــرقاوي، و»يا ويل عدو الدار مــن موكب الأحرار«، 
لمحمد قنديــل، ودع ســمائي فســمائي محرقة لفايــدة كامل التي 
كرســت فنها للقضايا الوطنيــة، حتى أن الجمهور لــم يتقبلها في 
الأغنية العاطفية، ولم تنتشــر ســوى أغنية يا حضرة العمدة ابنك 
حميدة حدفني بالسفندية، وحتى الآن لا يعرف 88٪ من الشعب 
الفلسطيني ما هي السفندية وأنا منهم. الأمة عشقت أغنية شادية 
يا حبيبتي فــي مصر وكانت تبث أكثر من مرة فــي اليوم، عاطفية 

ووطنية.
 لــم أنتظر برنامــج لغتنا الجميلة لفاروق شوشــة، ولكن عندما 
كنت أسمعه صدفة، أشعر بمتعة في طريقة إلقائه للشعر والطرف 

الأدبية.  
الإذاعــة الســورية كانت تصلنــا ضعيفة كأنها صوت يوســف 
مــن الجب، وأكثــر مــا كان يهمنا هو نشــرة الأخبــار لأن توقيتها 
مختلف فهو على الساعة... والربع، خصوصا عندما تكون أحداث 
عســكرية، وكان لمارش نشــيد القســم  قبل نشــرة الأخبــار رهبة 
خاصــة. كذلك مارش«بغــداد يا قلعة الأســود« من إذاعــة بغداد، 
أما مارش الإذاعــة الأردنية فقد كان غريبا كالمغرد خارج الســرب 

والنشرة محبطة من الخبر الأول. 
صوت الثورة الفلســطينية الذي صار يبث من لبنان، وأناشيده 
أنا صامــد صامد،وطالع لك يا عدوي طالع والرســائل المشــفرة، 

وغيرها.   
دار الإذاعــة الإســرائيلية أطلقــت برنامج ســاما وتحية، كان 
فلســطينيو الداخل يرســلون من خلاله ســاماتهم إلى أقربائهم 
المشــردين، كان طاقــم مــن الإذاعــة يــدور علــى القرى ويســجل 
البرنامــج لبثه بعد مروره علــى الرقابة، ويختــم جميع  المتحدثين 
بعبارة: كما ونشــكر دار الإذاعة الإســرائيلية التي أتاحت لنا هذه 
الفرصــة. على ذمة أهل نحف أن إحدى المســنات من مجد الكروم 
قالت أثناء تســجيل البرنامج مخاطبة شــقيقها المشرد.. دير بالك 
مــن اليهود المجرمــن خيّا، كما ونشــكر الإذاعة الإســرائيلية التي 

أتاحت لنا هذه الفرصة، والرقابة صُدمت. 
كانت برامج مشابهة من الإذاعات العربية، ترسلني والدتي إلى 
عجوز مُهجّرة مثلها سكنت في الحي، فأركض إليها لأقول، بتسلم 
عليكِي إمــي وبتقول لك نمر بهديكي الســام. وتكون قد ســمعت 
الخبر مــن قبل، ولكنها لا تدعنــي أخرج بدون ملبّســة لاطمئنانها 

على ابنها. 
كان في الحارة رجل لا ينام إلا والراديو الذي صار على بطاريات 
ناشــفة في حضنه، وفي ليلة ما واصل التنقل من أغنية إلى أخرى 
ومن نشــرة أخبار إلى أخرى، وكانت والدته عصبية المزاج بسبب 
اللجوء والضيق من بعد يُســر، تنام معه في الغرفة نفسها، ويبدو 
أنه أقلقهــا وحرمها النوم، فبقيت صابــرة عليه على مضض حتى 
أغلــق الراديــو أخيرا، وإذا بهــا تطلق زغرودة بعــد منتصف الليل 

أذهلته وسمعها كل أهل الحارة مستغربين.
قبل أعوام وجدت على اليوتيوب مونولوجا قديما للفنان عزيز 

علي من العراق يمتدح فيه الراديو: 
الراديو ينوّر الأفكار، الراديو يفتّح الأبصار،

الراديــو ينقــل الأخبار،مــادام يفتــح الأبصــار، مــادام يفضح 
الأسرار، يعني يضر الاستعمار يحيا الراديو.. إلخ. 

ولا بــد أن يكون لــأرض نصيب، فــي قريتنا يحكــون عن أحد 
أبنــاء البلدة أنه بــاع  بضعة دونمات من الأرض يقــدر ثمنها اليوم 
ببضعــة ملايين من الدولارات، ليقتني جهاز راديو، وكان إذا جاءه 
ضيف، يدعوه للجلوس إلى جانب الراديو تكريما له، تفضل والله 

ما بصير إلا تقعد جنب الراديو ... 

تفضل أقعد
جنب الراديو...
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